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قـدرة هـائلـة يتـمـتع بهـا الفـنـان محـمد صـبـحى تتـمثل فى
احتـفاظه بكم هائـل من الذكريات والـلحظـات الهامة فى
مــســيـرة حــيــاته. ذاكــرته الحــديـديــة لا تــخـلــو من ملامح
لــشـخـصــيـات هـامــة تـأثـر بـهــا ومـواقف فــارقـة سـاعـدت

عــلى تــكــوين شــخــصـــيــته كــفــنــان ورجل مــســرح من
الطراز الأول. يقول مـحمد صبحى الذكريات
بــالـنـســبـة له تـبــدأ من أرض شـريف فى شـارع
ـنطـقـة التى تـربى بـها مـحـمد عـلى فى هـذه ا
اقتـرب من عالم الـفن يذكـر صبـحى أن شرفة
مــنــزله فى الــدور الــثــانى كـانـت تـطـل عـلى دارى
عـــرض ســـيــنـــمـــائى ســـيـــنــمـــا الـــكـــرنك وبــارادى

الــصــيــفى عــنــدمــا يــجــلس صــبــحى فى "بــلــكــونـة"
شـــقــــته لا فـــارق بـــيـــنـه وبـــ من يـــجـــلـس فى الـــصف

الأخــــيـــر داخل دار الـــعــــرض وكـــانت هـــذه فــــرصـــته فى
ـشـاهـدة أكبـر كم مـن الأفلام الـتى تـعـرضـها الاسـتـمـتـاع 
الـسينما وكـان يصل به الأمر إلى مشاهـدة الفيلم الواحد
أكـثر من مـرة وهـو ما سـاعـد فى تـشكـيـله كعـاشق لـلفن..
مـحــطــة أخـرى يــتــوقف عــنـدهــا مــحـمــد صــبـحى مــشــيـرا
لأهــمــيـتــهــا بـالــنــسـبــة له حــيث كــان والـده يــعــمل كـإدارى
بــفــرقــة رمــســيس "يــوسـف وهــبى" وهــو مــا ســاعــده عــلى
حضور كل مسرحـيات يوسف وهبى وهو فى سن مبكرة
ـــســرح ســـاعـــده عــلى ويــقـــول صــبـــحى إن عـــمل والـــده بــا
ــمـــثــلــ ــســرح والاقـــتــراب من ا الــدخــول إلـى كــوالــيـس ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

مقاسه 43!!
  الاثن 24 ذو  الحجة  1429هـ  22  ديسمبر  2008

تـــضــاربـت الأقــوال حـــول مـــقــاس حـــذاء مـــنــتـــظــر
ــقـاس هــو الـرئــيس بـوش الـزيــدى.. أول من أعـلن ا
ـتـلـك ذكـاء خارقًـا فـقـد رجح أن شـخـصـيًـا.. ولأنه 
يكون مـقاس الحذاء (10).. هذه هى "الهـاها" التى
ـسـرح الكـومـيدى.. اقـفـشهـا يا يبـحث عـنهـا مـدير ا

رجل!!
ــقـاس (45) وأخــرى كـتــبت أنه كــتــبت جــرائـد أن ا
(43) عن نـفسـى أميل إلى (43) إحـسـاسى يـقول
لـى إنه (43) مـــــــقـــــــاس حــــــــذائى (41).. من الآن
فــــصـــاعـــداً ســــأجـــعـــله (43) لـن أُدخل عـــلــــيه أيـــة
تـــعــديـلات.. لا فــرشــة ولا جـــوارب ســمـــيــكــة ولا أى
حـاجـة.. سـأدعه "يـلُق" فى قـدمى.. سـأتـركه يـنـخلع
من تـلقـاء نفـسه أثنـاء السـير.. كلـما «لق» أو انـخلع
تـذكــرت مـنـتــظـر الـزيــدى.. تـذكـرت الــذكـاء الخـارق
ـنـقـضــيـة ولايـته جـورج الـذى يـتــمـتع به الـرئــيس ا
بوش.. تـذكرت أمى وحـركاتـها.. دائـمًا كـانت تصر أن
أرتــدى أكـبــر مـن مــقـاسـى بــنـمــرتــ حــتى يــعــيش
ــكــنـــة.. كــانت تــنــجح هــذه الحــذاء أطــول فــتــرة 
دبرة حـيث لم أكن أغيـر حذائى سوى مرة السيـدة ا

واحدة كل شهرين.
ســاذج من تـصــور أن الــرئـيس بــوش يــصـلح حــارسًـا
هم ـا تكـون ليـاقتـه البـدنيـة جيـدة.. ا لـلمـرمى.. ر
فى الـلـيـاقـة الـذهــنـيـة.. يـصـلح هـذا الـرئـيس «سـرد
باك» لفريق الزمالك.. إمكانياته تليق بهذا الفريق
الـهـابط مـستـواه.. وتـليق أيـضًـا بـفريق الأهـلى بـعد

فضيحته التى بجلاجل فى طوكيو اليابانية.
عـــلى طـــبـق من ذهب جـــاءتـــهـم الـــفـــرصـــة صـــنــاع
الـكـومـيـديا فـى العـالم.. زهـقت الـنـاس من تـوظيف
ـسرح.. نـحن الآن فى مـرحـلـة تـوظيف الـتـراث فى ا
الحـذاء.. فــرصــة لــتــنــشــيط خــيــال الـكــســالى من
الـكـتـاب.. لا حــجـة لـهم  بـعــد الـيـوم.. الحـذاء مـادة

ضروب به فيه ثراء أكثر. ثرية للكتابة.. وا
كــادت الــكــومــيــديــا فى مــصــر والــوطن الــعــربى أن
تـنــدحـر تــمـامًــا.. حـتى جــاء الحـذاء.. الحــذاء فـيه

شفاء لكتاب الكوميديا.. 
من يتوسل به يـتعافى تـمامًا.. جرعـة واحدة يصبح
زى الحـصان ويـنطـلق فى الـتراك.. لـكن حذارى من
الاستسهال والسطحية.. الحذاء فيه عمق وطبقات
تحــتـيــة.. تجـلــيـات الحــذاء لا تـنــفـد أبــداً.. لـكــنـهـا
تحـتـاج إلى صـيـاد مـاهــر يـجـيـد الـقـنص لا الـرفس
يـكــتب مـسـتـعـيـنًـا بـأصــابـعه لا بـحـوافـره.. الـكـتـابـة
بالحوافر خـطر الآن.. ثم إن من يكتـبون بحوافرهم
ـتلـكـون لـيـاقـة الرئـيس بـوش الـبـدنـيـة.. وأنا لا لا 
ا تعرض له هذا الرئيس.. خلع أرضى أن يتعرضوا 
الأحــذيـة صــار مـوضــة.. فـلــيـأخــذ كل مـنــكم حـذره
ا يرضى الله.. الـضرب بالحذاء صعب لو شى  و
تعلمون!!.. اسـألوا من جرب.. أو استعـيدوا اللحظة
الـتى تـفـصل بـ عـصـرين.. عـصـر تـوظيـف الـتراث
وعصر توظـيف الحذاء.. شكرًا لـلرئيس بوش صانع
ـرح وبـاعث نـهــضـة الـكـومـيــديـا.. وأمل الـعـالم فى ا

سخرة!! الحصول على كأس شبرا الخيمة فى ا
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أزمة ب الكوميدى والطليعة بسبب حمام رومانى

 هشام جمعة 

بعد غياب التنسيق ب مديرى مسرح الدولة

مـحــمـود مـديـر الـطــلـيـعـة الــذى أكـد إصـراره عـلى
تقد العرض لأحقيته فى ذلك.

هـذه الأزمة تبرز قضـية فى غاية الخـطورة تتعلق
بــعــدم الــتـنــســيق فــيــمــا بــ مــديــرى فــرق مــسـرح
الــدولـة عــلى الــرغم مـن عـقــد اجــتــمــاع أســبـوعى
يـجمـعهم مع رئـيس البـيت الفـنى للـمسرح لإعلان
كافـة تصوراتـهم وخطط الـفرق الجديـدة إضافة
عوقـات التى تواجه الأعـمال التى إلى الأزمـات وا

تعرض على خشبات مسارح هذه الفرق.
مسـرحيـة حمـام رومانى تـتعـرض بأسـلوب سـاخر
لـــلـــصـــراع بـــ الإنـــســـان الــــشـــريف وبـــ الـــقـــوى
الانـتـهـازيـة الـتى تـضـرب بـسـعـادة الآخـرين عـرض
الحــائـط لــتـــحــقـــيق طــمـــوحــاتـــهم والـــوصــول إلى

مآربهم الشخصية.
ـادة على الحـياة ـسـرحيـة لطـغيـان ا كـما تجـسد ا
الـروحيـة عنـد بـعض الأفراد الـذين لا يفـكرون إلا
سـرحـية هـنا فى مـصالحـهم الـشخـصيـة وبـطل ا
هو الإنـسان الـبسـيط الذى يـتمـسك حتى الـنهـاية
ـبادىء ولا يـحـلم سوى بـالحـياة الـهـادئة بـالقـيم وا

بعيدا عن الصدامات والقوان الجامدة.

الكاتب أبو العلا السلامونى «الحادثة».
ومن جـانــبه أشـار المخــرج هـشـام جــمـعـة لحــقـيـقـة
رغــبــته فى تــقــد مـســرحــيـة حــمــام رومـانى دون
ـصرى تـمـصيـر وذلك لأهـمـيـة تـعـريف الجـمـهـور ا
ـصــرى هـو ـســرح ا بـكــاتب بــلـغــارى جـديــد عــلى ا

ستانسلاف ستراتييف.
وأكـد جـمـعـة عـلـمه بوجـود أكـثـر من تـمـصـيـر لـهذا
الــنص وعـــرضت عـــلــيه لإخـــراجــهـــا ولــكـــنه رفض
بشدة وجارى الآن الإعـداد لبدء البروفات خلال
ــا أيــام وقـــال هـــشـــام جـــمـــعـــة أنه لا علاقـــة لـه 
ه أعـلـنه مـدحت يـوسف فـيـمـا يـرتـبط بـأمـر تقـد
سـرح الـكـومـيـدى والـقـرار هـنـا لمحـمد من خـلال ا

ـــســرح الـــكـــومـــيــدى أزمـــة جـــديــدة بـــ فـــرقـــتى ا
والـطليـعة بدأت مع إعلان الـكاتب مدحت يوسف
ـسرح الـكوميـدى أنه بصدد الإعـداد لبدء مدير ا
ـعـدة عن نص بـروفــات مـسـرحــيـة «إيه الـنـظــام» ا
بـلـغـارى بـاسـم «حـمـام رومـانى» ويـقــوم بـإخـراجـهـا
ــوسم نـــهــاد كــمـــال تــمــهـــيــداً لافــتـــتــاحــهـــا خلال ا

القادم.
أسـباب الأزمـة تـعـود لـقيـام مـسـرح الـطلـيـعـة الذى
يــديـــره الــفــنـــان مــحـــمــد مـــحــمــود بـــإدراج الــنص
الأصـلى «حـمـام رومانى» ضـمن خـطـته مـنـذ أكـثر
من عـــام وتـــأجل تـــنــفـــيـــذه أكـــثـــر من مـــرة بــســـبب
ومن أعــمـــال تــطــويــر وتجــديــد مــســـرح الــطــلــيــعــة
ـقــرر أن يـقــوم بــإخـراجــهـا هــشــام جـمــعـة مــديـر ا
سـرح الـكومـيدى ـسرح الحـديث وجـاء إعلان ا ا
ـفـاجأة ـثـابة ا ـصرة لـلـعمل  عن إنـتـاج نـسخـة 

لكل الأطراف٠
مــحـمــد مـحــمــود مـديــر مـســرح الــطـلــيـعــة أكـد أن
ـسرح موثـقة فى محـاضر اجتـماع مديرى خطة ا
فرق مسـرح الدولـة التى تعـقد برئـاسة د. أشرف
زكى رئيس البيت الفنى للمسرح وضمن هذه
الخـطـة مـشـروع تـقـد «حـمـام رومـانى» لـلـمـخرج
ــقـــرر بــدء بــروفــاتـــهــا الأســبــوع هــشــام جـــمــعــة وا
الــقـادم تـمـهـيــداً لافـتـتـاحـهـا خـلال فـبـرايـر الـقـادم

بقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة.
مــحــمـــد مــحـــمــود قــال إن مـــدحت يــوسـف مــديــر
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يـــشـــارك فى حـــضـــور هـــذه ا
الاجـتـمـاعـات بصـفـته مـديـراً لـلمـسـرح الـكـومـيدى
ولم يــســبق له الإعلان عن نــيــته فى إنــتـاج حــمـام
رومــانى خـلال هــذه الاجــتــمــاعــات أو حــتى طــرح
وبــالــتــالى مــسـرح هــذا الأمــر من قــريب أو بــعـيــد
الـطلـيـعـة ليس مـسـئولاً عـن إدراج يوسف لـلـعرض

عدة باسم «ايه النظام». فى نسخته ا
وأكــد مـحـمــد مـحــمـود اتـفــاقه مع د. أشـرف زكى
عــــلى إعـــداد عـــرض «حـــمـــام رومـــانى» و«أرض لا
تــنــبت الــزهــور» لــلــكــاتب مــحــمــود ديــاب والمخـرج
ـهـما فـور الانتـهاء من أعـمال لتـقد شادى سـرور
اضــافــة إلى مـســرحــيـة تـطــويــر مـســرح الــطـلــيــعـة

طموحات ومآرب
شخصية بالبلغارى
فى مسارح الدولة

محمد محمود مدحت يوسف

¿É°ùM ∫OÉY

 « « شموك
نص مسرحى للشاعر 
العراقى معد الجبورى

مثلون فوق السن!  «قفة» مراد منير.. الإيقاع واقع وا

 فاروق حسنى: انتظروا
القومى بعد سنة..
والعتبة منطقة للمسارح
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القومى بعد سنة..
والعتبة منطقة للمسارح

 فاروق حسنى: انتظروا
القومى بعد سنة..
والعتبة منطقة للمسارح

 طقوس مسرح
 سعدالله ونوس

وتحولاته

 طقوس مسرح
 سعدالله ونوس

وتحولاته
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 طقوس مسرح
 سعدالله ونوس

وتحولاته

 طقوس مسرح
 سعدالله ونوس

وتحولاته
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ــراقــبــة أفــعــالــهم ولحــظــات مـا قــبـل بـدء الــعــرض ومن داخـل هـذا
ــيــز الــفــرق ــســرح تــعــلم صـــبــحى الانــضــبــاط والالــتـــزام أهم مــا  ا
ـسـرحيـة  الـناجـحة. ويـؤكـد صبـحى أنه عـانى كثـيـرا طوال سـنوات ا
ـعهـد الـتـمـثيل وخـاصـة أن والـده كان عـمره الأولـى حتى الـتـحـاقه 
فـاجـأة هى اجتـيازه سـنوات الـدراسة رافـضـا لهـذا الأمر وكـانت ا
ـعـهـد بـعـد تـخـرجه لـعـدد من بـنـجـاح مـكـنه من الـعـمـل كـمعـيـد بـا
ـعهد والـتفرغ السـنوات قـرر بعدهـا الابتعـاد عن التـدريس با
لـعـمله كـمـمثل ومـخـرج مسـرحى. ولا يخـجل صـبحى
ـسـرحـيات من فـتـرة عـملـه كومـبـارس فى عـدد من ا
التى يتذكـرها جيدا ففى عام 1968 عمل مع حسن
يــوسف ولـبــلـبــة فى مـســرحـيــة "راجل ومـلــيـون ست"
فـى دور لا يـــتـــعــــدى خـــمس أو سـت جـــمل وعـــروض
أخـرى منـهـا "ثـورة الزنج" و "جـان دارك" و"الـقـاهرة
فى ألف عــام" ثم "الـقــرد ومـلك الــهـيــبـز" مع ســهـيـر
رمــزى إضـافــة إلى قـيــامه بـالــدور الـثــانى أمـام صلاح
مـنصـور فى مـسـرحـية بـرعى بـعـد الـتحـسـيـنـات وكانت أول
فـرصــة حــقـيــقــيـة له وهــنــا يـؤكــد صــبـحـى أنه لا يـســتــطـيع
إنكار فضل الراحل صلاح مـنصور عليه وخاصة عندما كان

وهبتك"  يقول له "أنا مؤمن 
ـســرحـيـة الـتى شـارك فـيـهـا فى مـرحـلـة عـدد كـبـيـر من الأعـمـال ا
الـبدايات لا ينكر صـبحى أنه تعلم منها الـكثير إضافة إلى تجارب
أخرى أكثر أهمية فى سـجل تاريخه كمخرج مسرحى قدم للمسرح

صرى أعمالا يطول الحديث عنها. ا

محمد
صبحى
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> غـالـبًـا مـا تغـيب رؤيـة الـهـدف عن كـثيـر من الـكـتـاب ويصـبـحـون بـبسـاطـة تحت اسـتـحواذ
سرح بـضحكـة رخيصـة أو استثارة الحاجـة إلى أن يحدثـوا فرقعـة عاليـة الصوت "لإرضـاء" ا

سريعة.

كـننـا أن نكـتشف > نـحن نحـكم على مـسـرحيـة بكـفايـتهـا كـكل و
ـسـرحـيات الـكـاتب الـذى يكـتب دون أن يـقـول شـيئـًا: فـالـكـثيـر من ا

ليست صياغة "لعاطفة معينة" ولكنها مجرد صياغة.

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

22  من  ديسمبر2008  العدد 2276  من  ديسمبر2008  العدد 76

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

قبل. >المخرج أحمد عبدالحليم يقوم حالياً باجراء بروفات مسرحية شمشون ودليلة للكاتب د. سلطان القاسمى تمهيداً لعرضها خلال الشهر ا

صرى سرح ا  مراد منير فى أغرب حوار: أنا شاعر ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

>الفنان ماهر عصام انضم إلى فريق عمل مسرحية يا دنيا يا حرامى للمخرج هشام عطوة.

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية :  رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
لمجموعة
من الفنان
ي العا

 تشكيلات
حركية مليئة
بالعنف
رصدها
محمود
الحلوانى
 فى عرض
مسافر ليل

صـ13

 من هو ? من
هو? عرض
مسرحى

كويتى شاهده
إبراهيم
الحسينى
 فى الأردن
ويكتب عنه

صـ9

 ليالى
الحصاد..
الحقيقة
لا تموت

اقرأ 
صـ11

 بازل عرض
ترك
للجمهور
ترتيب الزمن
داخل رأسه
.. رؤية

أخرى صـ 14

 عن محمد صديق 
فى ذاكرة مسرحنا يكتب

 د. كمال الدين عيد 
صـ 25

 لوحة  الغلاف « زوج من الأحذية» 1887
 للفنان الهولندى
 فان جوخ

لوحة الغلاف سرحي الذين  عن ا
يطلقون العنان
لخيالهم.. توظيف
سرح الحذاء فى ا

العربى.. 
أقرأ صـ7

 من كتاب: عناصر الدراما تأليف:
ج.لستاين ترجمة: د. أم العيوطى
ركز القومى للمسرح الناشر: ا

وسيقى والفنون الشعبية2008 وا

سرحى ينساه عهد ا وهبة الشرط الأول فى القبول  ولكن ا وهبة.. ا ا

أبطالها الزعيم وغا

... فوق النيل!
ـعـانــاة الـلـى بـنـشــوفـهــا كل يـوم واحـدة تــانـيــة أنـا بــاكـلــمك بـقى مـن ا
ساعـة الصبحية وقت الـذروة" فيسأله أخوه: "نبـنيها ف يا هاشم?"
فـيــجـيــبه مـدبــولى: "مش مــشـكــلـة نــهـد الــبـيـت هـو الــبـيت مش دور
واحد? نبنيه بـقى دورين الدور الأولانى.." ثم يسكت لحظة ويكمل:
آهم قـالـوا لك يـا سـيـدى! كل دورة مـيه الواحـد بـيـقـضى نص عـمره
ــيه يــوم الجــمــعــة بـــقى قــدامك أربع تــمــان دُوَر الــواحــد فى دورة ا
يـخرج من دورة يخش دورة ويـقضى بقى الـيوم الأهم بقى دورة ميه
ـكـشـوف والـلى مـا يـشـتـرى يـتـفـرج" ثم صـيـفى فـوق فى الـبـلـكــونـة ع ا
يسأل شـقيقه: "إيه رأيك بـقى الدور التـانى نعمـله برضه دورة ميه?!
عــشــان نـرتــاح" فــيــجـيب شــقــيــقه: "ده كلام.. الــبـيـت كـلـه دورة مـيه"

ويقتنع هاشم (مدبولى) فى النهاية أن يجعله غرف نوم!
شويكار لم تخطئ!

لم تخـطئ الـفـنانـة شـويكـار كـثـيرًا عـنـدما قـالت لـلـفنـان الـراحل فؤاد
ـهــنـدس "ده شــغل حِـمِــرة خـالص" فى مــسـرحـيــة "إنـهــا حـقًـا عــائـلـة ا
مـحــتــرمـة" لأن جــمع حــمـار هــو "حــمـيــر" أو "أحــمـرة" الــتى نــطــقـتــهـا
شويـكار بـالعـاميـة "حِمِـرة"! وهنـاك جمـوع كثـيرة غـير مـألوفـة للـسمع
فى لغتنا الجميلة فـمثلاً جمع الطبيب فى القلة "أطَبّة" وفى الكثرة
"أطــبـاء" الــقِط جــمـعه قِــطــاط وجـمـع الـرأس فى الــقــلـة أرؤس وفى
الـكثرة رءوس وجـمع الرأى: آراء وأرءاء وجـمع رَجُل: رجال ورجالات

كن أن يقال للمرأة "رَجُلة"!. وأراجل و
د. ألفريد ألفى حبشى
 شبرا  – القاهرة

أدخـل "بـــيـت الـــراحــــة" أو "بـــيـت الأدب" أعـــمل زى الــــنــــاس أو أعـــمل
بـبــيه.. كــلـهــا مـرادفــات لـقــضــاء الحـاجــة الـتى تــكــون أحـيــانـا حــاجـة
ــسـرح تـكــسف ولـكن نجــومــنـا عــلى شـاشــة الـســيـنــمــا وكـذلك فى ا
يـرونــهــا فـرصــة طــيـبــة لـلــكــومـيــديــا وفى مــرات قـلــيــلـة جــدًا ضـرورة

درامية!
ـيـاه قــطـعـة فى مـسـرحــيـة "الــزعـيم" نــتـعـرف عــلى مـحــتـويــات دورة ا
قـطـعـة فى مـشـهـد مـتـمــيـز فـيـأتى لـنـا بـورق الحـمـام ويـقـول إنه مش
مـسطّـر وأنـا مـا اعرفش أكـتب عـلى ورق مش مـسـطّـر فيـجـيـبه نائب
الرئيس (أحمد راتب): ده مش عشان تكتب عليه.. ده عشان تمسح
اللى كـتبـته! وفى مشـهد آخـر يقص عـلى رجل المخابـرات (مصـطفى
مــتـولى) مــا حـدث له عــنـدمــا اكـتـشـف الـنـاس أنـه شـخص آخــر غـيـر
الـرئـيس فـوجد نـفـسه مـلـقى على ظـهـره فى دورة مـيـاه والنـاس كـلـها

بتفك زنقتها عليه!
ــيـــاه ومــعه مــايك ــزنــوق دورة ا وفـى مــشــهــد ثــالـث يــدخل الــزعـــيم ا
فـيسمع ضـيوف الحفل من الـسفراء كـلامه عنهم وتـطول فتـرة تبوله

بينما يغنى: يا حاسدين الناس!
فى مـسـرحـيــة "سـكـة الـسلامـة" يـسـتــأذن الـعـمـدة (أحـمـد الجـزيـرى)
الـسـائـق (شـفـيق نـور الـديـن) فى الـتـبـول أكـثــر من مـرة وسط دهـشـة

! يه دى كلها من وتساؤل الجميع: الراجل ده بيجيب ا
وتــخـتــتم بــأظـرف أعــمــال مـدبــولى "مع خــالص تحــيـاتـى" حـ يــقـرر
مــدبـولى الـراغـب فى الانـتـقــال من «دشـنـا» لـلاسـتـقـرار فـى الـقـاهـرة
عـــنــد شــقـــيــقه فــتـح الــله (سلامـــة إلــيــاس) ويـــنــصــحه عـــدة نــصــائح
يـخـتتـمـها بـقـوله: بيـتك دلـوقتى مـافـيهـوش غـير دورة مـيه لازم نـبنى

المجـال يحصـلون على أمـوال طائلة .. من
ـــوهــــبـــة الــــعـــمل بــــهــــذا الـــفن  لـم تـــعــــد ا
مـطلوبـة لدخـول معـهد الـفن هذا لـتخريج
الـــفـــنــانـــ .. ولـــكن طـــفت عـــلى الـــســطح
عــــوامل أخــــرى غــــيـــر أن يــــكــــون الـــفــــنـــان
موهـوبا وتقـد الفن هـو الهدف وعـندما
الـقى نظـره إلى الـوراء وأحاول مـتـابعـة ما
يحدث  يتبـ لى أن هناك عوامل كثيرة
ــعـهـد تــطل بـرأسـهــا  فى كل عـام يــعـلن ا
ـواهب عن فـتـح أبـوابه لــلــمـتــمــيـزيـن من ا
الــــفــــنــــيــــة ويــــقـــــبل الآلاف عــــلى الــــتــــقــــدم
بأوراقـهم ويـسـددون مـبالغ كـبـيـرة لخوض
مــــرحـــلــــة الاخــــتـــبــــار وبــــعـــد ذلـك لا تجـــد
قبول موهوبا واحدا  قـيده من ب ا

ــقــبــولــ تــكــون مــعــروفــة بل أن أســمــاء ا
مــقـدمــا  حــتى قــبل  فــتح أبـواب الــتــقـدم
وبيـنما يـتقدم الآلاف مـن الشبـاب الواعد
 منـهم من هـو مـوهـوب  يـتم قـبـول بضع
يـزهم سوى وجود الواسطة عشرات لا 
ــا أبــنـــاء الــفــنــانــ ولــيس أو الــنــفــوذ ور
دائـــــــــــمـــــــــــا " ابـن الـــــــــــوز عــــــــــوام " وكـم مـن
ـــــتــــقـــــدمــــ يــــنـــــهــــون فـــــتــــره دراســـــتــــهم ا
ويــــخــــرجــــون إلـى الحــــيــــاة الـــــعــــمــــلــــيــــة ..
ويــظـــهــرون فى الأعـــمــال الــفـــنــيــة بـــنــفــوذ
غـيرهم دون أن يـكون لـهم أى أثر إبداعى
.. ولـــقـــد تـــابـــعت بـــعـــيـــنـى بـــضـــعـــة أعــوام
مـتـتـالــيـة أرى فـيــهـا صـنــاديق مـكـدسه فى
عهـد بأوراق الراغب بالالتحاق به فناء ا

وكــــــلــــــهـــــــا لــــــيس بـــــــهــــــا ورقــــــة واحــــــدة 
تـصحـيـحهـا أو الـنظـر فـيهـا .. وهـذا دليل
عــــــلى أن أحــــــداً لا يــــــهـــــمـه من يــــــدخل أو
ــعــهــد غـيــر أبــنــاء الــصــفـوة  يــخــرج من ا
أصـحـاب النـفـوذ والواسـطـة .. ورحم الله
الــفـــنـــان الــعـــظــيـم زكى طــلـــيـــمــات وكـــافــة
ـوهوب بـالفـطرة الذين فـنانيـنا الـعظام ا
ـــنــا وتـــركـــونــا لـــزمن مـــشــوش غــادروا عـــا

قوت.
راغى سيد خليل ا

حـتى يــكـون لـلــفـنـان قــيـمـته ومــكـانـته فى
المجـــــتــــــمع بـــــعــــــد أن كـــــانت فـى زمن مـــــا
تــــرفض مـــجــــرد شـــهــــادته أمــــام المحـــاكم
ــشـخــصــاتى نــكـرة من ــمــثل أو أ ويــعـد ا
نـكـرات المجـتـمع .. وأنـشـأ زكى طـلـيـمات
ــســرحــيــة وتــقــدم إلــيه مــعــهــد الــفــنــون ا
مـئـات الـفنـانـ الـذين كـانـوا ملء الـسمع
ـسـرحـيـة والـبـصـر فى الحــيـاة الـفـنـيــة وا
عــلى وجه الخــصــوص .. وبــات واضــحــا
ــعـــهــد أعـــد لــتـــخــريج فـــنــانــ أن هــذا ا
للـمـسرح يـكـونون عـلى دراسـة وعـلم بفن
ـســرح وتـنـمـيـة قـدراتــهم الـفـنـيـة .. وان ا
ــوهـبــة هى الأســاس الـذى يــقـوم تــكـون ا
ـــتــقــدم إلــيه .. ورأيــنــا ــســرح بــقــبــول ا ا
أجـــيـــالا تــــلـــو أجــــيـــال تــــتـــخــــرج من هـــذا
ـــســرح ويـــصــلـــون إلى درجــات عـــلــمـــيــة ا
ـــســرح عــالـــيـــة كــالـــدكــتـــوراه فى فـــنــون ا
تخرج المختلفة .. وعـلى عاتق هؤلاء ا
ـعهد قـامت نهـضة مـسرحيـة عظـيمة من ا
ـــســــارح ومـــجــــالات الـــفن وأثـــرت مــــئــــات ا
وهوبـ الذى خلقوا الـتمثيلى فى مـصر با
أسـاسا بفـطرتـهم وموهـبتهم الـفنـية .. قبل
أن يـــكــونــوا دارســ ولــكن فــجــأة .. ومــنــذ
ردح لـيس بقلـيل من الزمن تغـيرت الصورة
ـــعــهـــد الــذى كـــان ومــازال لامح داخل ا وا
عــظــيـــمــا وامــتــدت ظلالـه إلى الجــامــعــات
ـصــريـة حـتى أن كــثـيـرا مـن الـكـلــيـات بـهـا ا
سرحى فى سرح والفن وا أقسام تهتم با
الـســنـوات الأخــيـرة تــغــيـرت الــصـورة داخل
ـعهـد بـدرجـة كبـيـرة .. ولم يـعد الالـتـحاق ا
ـوهـوبـ .. الـذى يـسـكن به قـاصـرا عـلى ا
داخـــلــــهم شــــيـــطـــان أو مـلاك الـــفـن مـــنـــذ
نــعـــومــة أظـــفـــارهم .. صـــار مــعـــهـــد الــفن
ن يشـاء ويستطيع الـعظيم .. باباً مـفتوح 
لك مـالا أو جاهـا أو سطوة أن أى احـد 
يـدفع بـأبـنـائه داخل هـذا الـصـرح الـعظـيم
بلا موهـبـة أو ملـكات أو أى شىء يـذكر..
ــســرحى والــتــمــثــيل بــعــد أن صــار الــفن ا
شامخا فى سمـائنا .. والعاملون فى هذا

ـــســــرحـــيـــ الـــذى مــــئـــات ومـــئــــات من ا
تـــكــــونت مـــواهـــبــــهم وتـــخـــلـــقـت داخـــلـــهم
بــــالــــفـــطــــرة الخــــالـــصــــة .. وكــــان هـــؤلاء
الــفـنــانـون أو الــكـثــيـرون مــنـهم يــحـاولـون
الحـــصـــول عــلـى جــرعـــات من الـــثـــقـــافــة
ـوجـودة ـســرحـيـة ا الـعـامـة أو الــثـقـافـة ا
فى الكـتب بهـذا المجال .. حـتى تسـتقيم
ســلــوكــيــاتـهـم وقـدراتــهـم عـلـى الإبـداع ..
سرح أو لكن  أبدا لم يقل أحد أن فن ا
الــتــمــثــيل عــلى وجه الخــصــوص يــحــتــاج
ـمثل إلى دراسات نـظامـيـة يتـعلم فـيـها ا
ــــثل أو المخــــرج كـــيف يــــخـــرج أو كــــيف 
ــــســـرحـى كـــيف يــــؤلف .. وهل ــــؤلف ا ا
ــبــدع من غــيــر إن تــســـتــطــيع أن يــبـــدع ا
يــكــون مــوهـوبــا ويــسـكـن داخـله شــيــطـان
الإبــداع .. وفى الــعــام   1944 اســتــقــر
ـــســـرحى عـــلى ـــهـــتـــمـــ بـــالـــفـن ا رأى ا
إنـــشــاء مـــعــهـــد لــلـــتــمـــثــيل وأشـــرف عــلى
إنـشائه الـفنـان العـظيم زكى طـليـمات ..

ــوهـبـته وقـوة كـان الــفـنـان دومــا يـنـدفع 
فــنه الــذى يـــقــدمه بـــفــطــرته الـــتى فــطــر
عــلــيــهــا وتــتــخــلق فى داخــله قــدرته عــلى
الأداء  الـذى يـعـمـل دومـا عـلى تحـسـيـنه
وتــهـــذيــبه وتــقــريــبـه إلى الــنــاس قــدر مــا
يـــســـتــطـــيع  حـــتى يـــنـــال اســتـــحـــســـانــهم
وتجــــاوبــــهم مــــعـه  غــــيــــر أنـه فى بــــعض
ـوهـبـة تحـتـاج  إلى الأحـيـان كـانت هـذه ا
ن هـم أصــحــاب الــتـــوجــيه والإيـــضــاح 
الخـبــرة والـقـدامى الـذى صـهـرتـهم حـيـاة
ـسـرحى الــفن واسـتـهــواهم عـشق الــفن ا
.. ولم يــبــخــلــوا بــتــقــد هــذه الخــبــرات
لـلــشــبـاب من الــفـنــانــ ولـو بــشـكل غــيـر
مباشر أو تعـليمى ويكفى أن يعمل بعض
الـــشــبـــاب فى عـــمـل مــســـرحـى مع فـــنــان
كــبــيــر ومــخــضــرم  .. فـــيــبــهــرهم بــأدائه
القوى .. والقـدرة على الإتقان .. ويكون
فى ذلك فـائـدة كبـيرة لـهم .. ولـقد رأيـنا
كــثـيــرا من هـؤلاء الــفــنـانــ الـذين كــانـوا
صـغـارا وهـم يـسـتــلـهــمـون من أســاتـذتـهم
ـــســارح الــكـــبـــار الــذى أثـــروا خـــشــبـــات ا
بـإبـداعـاتـهم أزمـانـا طـويـلـة .. ثم تـمـضى
الأيام ويـصيـر هؤلاء الـذين كانـوا صغارا
إلى كـــبـــار ولــهـم تلامـــيــذهـم ومــريـــدوهم
الـذين يـتـتلـمـذون عـلى أيـديـهم وهـكذا ..
ـســارح الـعـظــيـمـة ـا لا شك فــيه أن ا و
أو التى كانت فى السـن الغاربة .. كان
ـسـرحى لـهـا أثـر كـبـيـر فى تـنـميـة الـفن ا
ـــؤلـــفــ ـــمـــثـــلـــ وا لـــدى عـــشـــاقـه من ا
والمخـــرجـــ .. ولا نـــســتـــطـــيـع إنـــكــار أن
هـــنـــاك مــــدارس مـــتــــكـــامــــلـــة قــــد قـــامت
وأفــــــرخـت وأخــــــرجـت الــــــكــــــثــــــيــــــرون من
ــسـرحـى مـنــذ مــسـرح " أسـاطــ الــفن ا
ـســرح سـلامـة صــنــوع يــعــقــوب "مــرورا 
حـــجــــازى وجــــورج أبـــيض وعــــزيـــز عــــيـــد
ويـــوسف وهـــبى وعـــلى الـــكــســـار ونجــيب
ــســـرح إســـمـــاعــيل الـــريـــحــانـى انــتـــهـــاء 
يـاسـ وتحــيه كـاريـوكـا وغــيـرهم .. لـقـد
ـدارس الــفـنــيـة الــعـظــيـمـة أفـرزت هــذه ا

ـوهـبـة الـفـنـيـة  هـبة ـا لا شك فـيـه أن ا
من عـند الـله  يخـص بهـا بعـضا من خـلقه
 لـتـميـزهم عن الآخـرين  الذين قـد تـكون
عـــنـــدهم مــــواهب ومـــلـــكــــات فى مـــجـــالات
وهـبـة تـتـشـكل أخـرى غـيـر الـفن .. وتـلـك ا
ــغـنى فى الــفـنــان مـنــذ نـعــومــة أظـفــاره فـا
يل إلى الغنـاء يتميـز بصوت شجى الـذى 
 مـغــرد يـشـد إلــيه أسـمـاع الآخــرين  حـتى
وهــو يـــتــحــدث إلــيــهـم دون غــنــاء والــرســام
ــــيـل إلى أمــــســــاك الــــقــــلم أو الــــفــــرشــــاة
ويــشـــخــبـط بــهــا عـــلى الأوراق أو الجــدران
كـيــفـمــا  شـاء ويــرسم أشــكـالا هلامــيـة بلا
مـعـنى ــ هكـذا يـبـدو ــ لـكن الحقـيـقـة أن ما
يـقــوم به يـكـون كــامـنـا فى عـقــله الـبـاطن ..
وتكـون تـلك إرهـاصـات لإخـراج مـا بـداخله
والانـطلاق به والإعـلان عنـه دون أن يدرى
.. ويـسرى ذلك على كـافة المجالات الـفنية

والأدبية والتشكيلية الأخرى ..
ــــســـرح  فـــإن ولأن مـــجــــالـــنــــا هـــنــــا هـــو ا
سـرحى يـولـد وفى داخـله هذا ـوهـوب ا ا
ـسـرح والـتـشـخـيص أو الـنـزوع إلى عـالم ا
سرحية وغيرها .. ويكون دائما الكتابة ا
مــيــالا إلى الــتــقــلــيــد والإبـداع  فـى صـورة
تــثــيــر الــدهــشــة وتــدعــو إلى الإعــجـاب ..
ـوهــبـة شـيـئــا فـشـيـئــا حـتى تـصل وتــنـمـو ا
إلى الــنــضــوج الــكــامـل  فـالــطــفـل يــصــيـر
ثم رجلا كــبــيــرا .. ومع صــيــبــا ثم شـــابــا 
ـوهـبـة فى داخـله قـد مـرور الأيـام تـكـون ا
ه الــــفـــنى انــــطــــلـــقت وصــــارت تــــملأ عــــا
فـيعمل دائـما عـلى تنـميتـها وإظـهارها فى
أجــــلى صـــور الإبــــداع والـــتــــغـــلب عــــلى كل
الــعـــقـــبـــات الـــتى قـــد تـــعـــتـــرض مــســـيـــرته
..ويــبــدو ذلـك واضــحــا عــنـــد تــأمل ســيــر
حـيـاة كل الـفــنـانـ الـعـظــام الـذين اعـتـلـوا
ـسـرح الــعـظـيـمــة مـنـذ سـنـوات خـشــبـة ا
طـــــويــــــلـــــة مـــــضـت ســـــواء فـى بلادنـــــا أو
غــــيـــــرهـــــا  مــــنـــــذ عــــرف الإنـــــســــان فن
ــسـرح وكـافــة الأنـشـطـة الـتــشـخـيص  وا

الفنية الأخرى ..

 زكى طليمات

نعم  مدبولى عادل إمام  عبدا

شويكار

 لم تخطئ
شويكار عندما
قالت: ده شغل
حمرة خالص

 أنتونى كوايل أحد
ى سرح العا عظماء ا
الذين رحلوا ..حكايته

مع هذا الفن صـ24

دربى  ستة أيام 
ومشرفى فرق الفنون

الشعبية اقرأ صـ 6

البقاء لله
 انـــــتــــقـل إلى رحــــمـــــة الــــله
تـــعـــالـى شـــاعـــر الــــعـــامـــيـــة
ـعـروف مـحــمـد الحـسـيـنى ا
بعد مـعاناة مع مـرض الكبد
وقـــــــــبـل أيـــــــــام مـن إجــــــــراء
جــــراحـــــة لـــــزراعــــة كـــــبــــد

جديد.
أســرة تحــريــر «مــســرحــنـا»
تــــــــــنــــــــــعـى إلـى الأوســــــــــاط
الـــثـــقــافـــيــة هـــذا الــشـــاعــر
ـــســـرحى الـــذى والـــكـــاتـب ا
أعـــــطـى الــــــكـــــثــــــيــــــر خلال
مـــــســـــيــــرتـه الإبـــــداعـــــيــــة
الـــطــــويــــلـــة وتــــتـــقــــدم إلى
أســـــرته بــــخـــــالص الــــعــــزاء
وتــدعـــو الـــلـه أن يـــلـــهـــمـــهــا
الــصــبــر والــســلـوان فـى هـذا

الفقيد الغالى.

 تحت التهديد..
والهناجر 
عاد لينبض
 من جديد..
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 د. مدحت الكاشف

ـسرحي يـتوقع أن يحـكم علـيه بتأثـيره الـكلي لكـننـا جميـعًا نجفل > الـكاتب ا
ـسـرح يـذعن لـعـادة أن يـجـد مـثلاً فـصلاً أولاً جـيـدًا وفـصلاً مـن هـذا فـمـرتـاد ا

أخيرًا سيئًا وهكذا.

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
 العدد76

ركز الإبداع وإخراج خالد جلال. > الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وافق على استمرار تقد مسرحية قهوة سادة 

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

22 من ديسمبر 2008 العدد76
سرح > حـتى الكاتب الجـيد قد يـجد نفـسه يكرر فى أجـزاء من مسرحـيته أنسـاقًا من ا

ا يؤدى به إلى البعد عن الخصوصية التى يريدها. بالية 

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

قبل على مسرح العرائس. > مسرحية الأميرة والتن للمؤلف والمخرج محمد كشك يبدأ عرضها منتصف يناير ا

¿É°ùM ∫OÉY

«السيدة التى جاءت فى السادسة» .. وأزمة «تأجيلات» بقاعة الغد

نعم   ناصر عبدا
لن ننسى القناة وسيناء

ـصر إقـلـيم الـقنـاة وسـيـنـاء هو الـبـوابـة الـشرقـيـة 
المحــروسـة.. عــانت مــحـافــظـاته كــثــيـراً من ويلات
الحـرب.. وبـعـد الانـتــصـار الـتـاريـخي فى الـسـادس
من أكتوبر اهـتمت الدولة بـتنميـة هذه المحافظات

عاناة. وتعويض أهاليها عن سنوات التهجير وا
وقــد لـعـبت وزارة الــثـقـافــة دوراً بـالغ الأهــمـيـة فى
تــنـمـيـة مـحـافــظـات هـذا الإقـلـيم ثــقـافـيـًا مـدركـة
الأهمية السياسية الـقصوى لنشر الوعى الثقافى
فى هـذه البـقعـة الـغالـية مـن أرض الوطن فـكانت
ــتـتــالــيـة لــقــصـور وبــيــوت الـثــقــافـة الإنـشــاءات ا
ــكـــتــبـــات فى كل مـــكــان فـــيــهـــا وكــذلك إحلال وا
نشآت التى مضت عـليها سنوات عديدة وتجديد ا

دون أن تمتد إليها يد التطوير.
ومـا زالت هيـئـة قصـور الـثقـافـة تمـارس هـذا الدور
الـــوطــنى ســـواء من خلال الإنــشـــاءات الجــديــدة
ة أو من خلال واقع القد وأعمال التطوير فى ا
الأنـشـطـة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة الـتى تـخـصص لـها

ملاي الجنيهات سنوياً.
وبــالأمس الــقــريب انـــتــهــيــنــا من مــؤتــمــر "قــنــاة
ــصــرى" الــذي اســتــضـافــته الــســويس فى الأدب ا
ــة من مــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة بــرعــايــة كــر

محافظها اللواء عبد الجليل الفخرانى.
ــؤتـمـر الـذى طـرح الـبـاحــثـون خلاله تـأثـيـر هـذا ا
ــصـرى ـهم عــلى الأدب ا لاحـى ا ذلك الــشــريـان ا

من شعر ورواية وقصة قصيرة.
ـــؤتــمـــر فــرصــة أيـــضـًـا للإجـــابــة عن وكــان هــذا ا
تساؤلات كثـيرة طرحهـا أدباء الإقليم فـيما يخص
واقع الثقافية حيث أخـبرتهم بأن الهيئة رصدت ا
مــلــيـــون جــنــيه لإحـلال وتجــديــد قــصـــر ثــقــافــة
الإسـمـاعـيـلـيـة فـضلاً عن تـطـويـر قـصـر السـويس
وبيت ثقافة فيصل وقصر ثقافة بورسعيد وقصر
ـساعيـد ومكتـبة أبو ثقـافة العـريش وبيت ثقـافة ا
طويلة وقصر ثقافة رفح وقصر ثقافة شرم الشيخ

وهو ما يتكلف عدة ملاي أخرى من الجنيهات.
إن اهــتـمــامـنـا بــهـذا الجــزء الأصـيل والــعـزيـز من
أرض الـوطن لـيس فى حـاجـة إلى تـأكـيـد.. ودائـماً

زيد. زيد وا لدينا له كل يوم ا
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يشـهد حـاليـا عمـليات تحـديث لـتقـنيات
الـــصـــوت والإضـــاءة وتــــطـــويـــر أنـــظـــمـــة
ــوجــودة بــالــقــاعــة لــتــأمــ الــكــهــربــاء ا
ــســرح الــعــروض الــتى يــتم عــرضــهــا بــا

فيما يتعلق بالجانب التقنى.
نـعم أن يكـون لقرار ونفى نـاصر عبـد ا
تـغـيـيـر اسم الـفـرقـة إلى الـغـد لـلـعروض
التراثية علاقـة بتأجيل افتتاح العروض
التـراثية سـوف يبدأ خـلال ينايـر القادم
ومن الـــــطـــــبـــــيــــعـى أن تـــــعــــرض جـــــمـــــيع
الأعـمـال الـتـى سـبق إنـتـاجـهـا لـلـجـمـهـور

دون أى عراقيل.
نـعم أن قـاعـة مـسـرح الـغد وأكـد عـبـد ا
مــــــســــــتــــــوفـــــاة لــــــكــــــافــــــة شــــــروط الأمن
ا ـدنى  الـصنـاعى وتعـليـمات الـدفاع ا
يكـفل لـهـا الـعمل دون أى مـخـاطـر وفور
الانــــتــــهـــــاء من أعــــمـــــال تــــطــــويـــــر نــــظم
الـــكـــهــربـــاء ســـوف يـــتم تحـــديـــد مـــوعــد
نـهائى لافـتـتـاح مسـرحـيـة «السـيـدة التى
جـــاءت فى الــســادســة» لــلــمــخــرجــة ر
حـــجــــاب وعـــدد من الــــعـــروض الأخـــرى

تباعاً. 

نعم نفى «سوء النية» ناصر عبد ا

 ر حجاب

ـسرحى «الـسيـدة التى يواجه الـعرض ا
جــاءت فى الـــســادســة» لــفـــرقــة مــســرح
الــغـد عــدة أزمـات تــسـبــبت فى تــأجـيل

افتتاحه أكثر من مرة.
ر حــجــاب مــخـــرجــة الــعــمل قــالت إن
الـعرض  إنـتاجه خـصيـصا لـلمـشاركة
ــهـرجــان الـتـجــريـبى فى فى فـعــالـيـات ا
دورته الأخــــــيـــــرة الــــــتى عــــــقـــــدت خلال
ــــــاضـى مع وعــــــد من إدارة أكــــــتــــــوبـــــر ا
ه مـرة أخرى مـسرح الـغـد بإعـادة تـقد
ـهـرجـان وهـو مـا لم يـحـدث حـتى بـعــد ا
الآن رغم تحـــــديـــــد أكــــثـــــر من مـــــوعــــد
للافــتــتـــاح ثم إخــطـــارنــا بــالــتـــأجــيل فى

اللحظات الأخيرة.
ــــســـرح وأضــــافـت ر حـــجــــاب: إدارة ا
أخـبـرتـنـا قـبل إجـازة عـيـد الأضـحى أنه
ســـيــتـم افـــتــتـــاح الـــعـــرض عـــقب الـــعـــيــد
ــاضى مــبــاشــرة وحــددت يــوم الأحــد ا
مـوعـداً نـهـائـيـاً للافـتـتـاح إلا أنـهـا عادت

وأجلته مرة أخرى.
وحــــول أســـــبــــاب الــــتـــــأجــــيـل قــــالت ر
حـــجــاب أخـــبــرنى المخـــرج نــاصـــر عــبــد
ـنـعم أن قـاعـة مـسـرح الـغد تـعـانى من ا
خــــلل فـى بـــعـض تـــقــــنــــيـــات الــــتــــشـــغــــيل
والــــكــــهـــــربــــاء وهــــو مــــا يــــهــــدد أجــــهــــزة

ــا يـــحــول دون الإضــاءة بـــالـــقــاعـــة ور
ــجـــرد إنــهــاء عــمـــلــهــا بـــشــكل جـــيــد و
أعـمـال الإصلاحـات سـوف يـتم تحـديـد

موعد افتتاح العرض بشكل نهائى.
ر ذكـرت أنــهـا أصـيـبت بـحـالـة فـقـدان
ـتـكـرر لـلـمـصـداقـيـة وتـســبب الـتـأجـيل ا
ـشارك لل لـفـريق العـمل ا فى تـسـرب ا
فى الـــعــرض وخـــاصــة أنــهـم اضــطــروا
لــــتـــأجــــيل ارتــــبـــاطــــتـــهـم أكـــثــــر من مـــرة
والاعتذار عن أعمـال فنية أخرى خوفا
من تعارض ذلك مع افـتتاح العرض فى
أى وقت بــشـــكل مــفـــاجئ وأضــافت أن
هذا الأمـر يعـنى أن فرق مـسرح الـدولة
تــــعــــانـى من خــــلـل فى نــــظــــام إدارتــــهــــا
إضـــافـــة إلى ضـــعف الـــدعــايـــة وغـــيــاب

نظام تسويقى محترف.
ومـن جــانـــبه قـــال المخـــرج نــاصـــر عـــبــد
ــنـــعم مـــديــر مـــســـرح الــغـــد إن جـــمــيع ا
الــــعــــروض الــــتى أنــــتــــجــــتــــهــــا الــــفــــرقــــة
للـمـشاركـة فى الـتجـريبـى سوف تـعرض
خلال الأيـام الــقـادمــة تـبـاعــا ولا تـوجـد
نوايـا غيـر طـيبـة فى أمر تـأجـيل افتـتاح
مـــســـرحــيـــة «الـــســـيــدة الـــتى جـــاءت فى
الــســـادســـة» مــؤكـــدا أن قــرار الـــتـــأجــيل
ــســرح لـــصــالح الـــعــرض وخــاصـــة أن ا

كرّم أحمد عبد العزيز فى الختام
«قابل للكسر» على قمة مهرجان الاكتفاء الذاتى ويستعد لـ «زكى طليمات»

 أحمد عبدالعزيز

هـمـشون» وحـصد نـفس الـعـرض جـوائز «ا
وسيـقى كما الـديكور بـينـما حجـبت جائـزة ا
منحت شـهادات تـقدير فى الـتمثـيل لعدد من
الــطـلاب. الــنـــجم أحـــمــد عـــبــد الـــعــزيـــز كــان
ه هرجان حيث  تكر ضيف حفل ختام ا
وألــقى كـلـمــته عن مـشــواره الـفــنى الـذى بـدأه
فى فـريق مـسرح كـلـيـة الـتجـارة بـعـ شمس
ومــشـــاركــتـه فى أول مــهـــرجـــان اكــتـــفــاء ذاتى
» عن نص يوسف مخرجا لعرض «المخطط
إدريس وعـقب الكـلمـة عرض فـيلم تـسجـيلى
عن أحـمـد عــبـد الـعـزيــز تـضـمن لــقـطـات من
ـسـرحــيـة والــسـيـنــمـائـيــة وشـهـادات أعـمــاله ا

حوله.

ــركــز الأول فـى الـدورة إضــافــة إلى جــائــزة ا
ـــهـــرجـــان الاكـــتـــفـــاء الـــذاتى الـــذى الـــرابـــعـــة 
نـظمتـه جامعـة ع شـمس وانتـهت فعـالياته
ـسـرحى قـبل أيـام.. تـقـرر مـشـاركـة الـعـرض ا
«قـــابل لــلـــكــســـر» لــفـــريق كـــلــيـــة الــتـــجــارة فى
عهد سرح الـعربى زكى طليمات  مهرجان ا

سرحية. الفنون ا
مــســرحـــيــة «لــيــالى الحـــصــاد» لــفــرقـــة كــلــيــة
ـركـز الـثـانى وجـاءت الحـقــوق حـصـلت عـلى ا
ــركـز «حـلاوة شـمــســنـا» لــكــلـيــة الألــسن فى ا
هـرجان والـتى ضمت الـثالث. لجـنة تحـكـيم ا
فى عـضويـتـها د. مـدحت الـكاشف  د. سـيد
خــطــاب وإسلام الــنــجــدى مــنــحت شــهـادات
تــقـــديــر لــلــمــخــرجــ مــصـــطــفى ســعــيــد عن
ــــدوح جـــاد عن عــــرض «كـــلــــهم أبـــنــــائى» و

أنت حر..
 على الساقية
عن نص "لـينـ الرمـلى» الشـهير
«أنـت حـــــر» يـــــقـــــدم نــــــادر قـــــطب
عــــــرضـــــاً مـن إعـــــداده وإخــــــراجه

على خشبة مسرح الساقية.
سرحيـة بطولة محمود جلال ا
مـــــدحت الــــــشـــــرقـــــاوى أحـــــمـــــد
جــــمــــال آيــــة شــــعــــبــــان إيــــهـــاب
خـــلــــيـــفــــة مـــحـــمــــد مـــصــــطـــفى
إبــــراهــــيم عــــبــــد الــــشــــافى ولاء
جـمــعـة مـحـمـد كـامل أمل عـبـد
الــفــتـــاح حــازم كــارم مــوســيــقى
طه يــــســــرى والــــديــــكــــور إبــــداع

جماعى لفريق العمل.

 نجيب محفوظ

الحب فوق هضبة الهرم.. 
تتحول إلى عرض غنائى راقص

عـن قـــصـــة نجـــيب مـــحـــفـــوظ «الحب
فــــوق هــــضـــبــــة الــــهـــرم» والــــتى ســــبق
وقــدمـهــا سـيــنـمــائــيـا الــراحل عـاطف
الـطـيب يـقـدم مـحـمـود إمـام الطـالب
ــعـــهــد الـــفــنــون بــالـــفــرقـــة الــثـــالــثـــة 
ــســرحــيـــة عــرضــاً غــنــائــيــا راقــصــا ا
بــــــــالاسـم نــــــــفــــــــسـه وذلـك مـن خلال
مــهـــرجـــان زكى طــلـــيـــمــات لـــلــمـــســرح

الــــعـــــربى.الــــعـــــرض إعــــداد مـــــحــــسن
ـــــــيــــــرغــــــنى الـــــــذى نــــــقل الأحــــــداث ا
بـالكامل إلى إحـدى حلبـات السيرك
وبـطولـة مـحمـد عـادل سحـر غريب
أحــــمــــد خـــــالــــد ورامى عــــزب الــــذى

صمم ديكور العرض أيضاً. 

«جودو» الجزائرى فى ليبيا

 عز الدين  عبار

بجائزة أحسن عرض متكامل فى
ـسرح المحـتـرف والذى مهـرجـان ا
ــديـنــة «ســيــدى بــلــعــبـاس» أقــيم 
الجـزائـريـة وهـو من بـطـولـة عـبد
الــقــادر جـريــو عــبــد الإله مــربـوح

ودليلة.

المخــــرج الجــــزائـــــرى «عــــز الــــدين
ــــســـرحــــيـــة «فى عـــبــــار» شـــارك 
انـتــظـار جــودو» لـصــمـويل بــيـكـيت
سـرح اللـيبى الذى فى مـهرجـان ا
بدأت فـعالـياته مـنتـصف ديسـمبر
الحــالى. الــعــرض ســبق له الــفــوز

هزال البيشى غاوى مهرجانات
ثم "الرقص مع الطيـور" كما شارك فى مهرجان
دمـــــشـق الـــــثـــــانى بــــــعـــــرض "الـــــبـــــاب الآخـــــر" وفى
مهـرجان الأردن الـرابع عشـر بعـرض "الرقص مع
الــطـيـور" وفـى مـهـرجــان الـكـويت الــشـبـابى 2006 
شــارك هـزال بــعــرض "الـهــاجس".. كــذلك شـارك
فـى الأيـام الـثــقـافـيــة الـسـعــوديـة فى تـونس 2006 
بـــعــرض "الـــبـــاب الآخـــر" وفى الأيـــام الـــثـــقـــافـــيــة
الـسـعـوديـة بـالجـزائـر  2008 قـدم عـرض "الـرقص

مع الطيور".
اجستير والدكتوراه يطمح هزال أن يحـصل على ا
سرحى من مصر وسوريا. فى الإخراج والتمثيل ا

الــعــروض مـنــهـا "رصــاصــة الـرحــمـة" تــألــيف هـائل
عــقــيل وإخــراج عــثــمــان فلاشــة "حــالى حــالك" و

"البوابة الغربية" تأليف وإخراج خالد الحربى..
وشـارك هــزال أيـضًـا فى عـرض "إيـقـاعـات رمـلـيـة"
بـــثلاثـــة أرواح ; تــــعـــددت أدواره حـــيث قـــام بـــأدوار
ثلاً ومخرجًا ومصممًا للإضاءة.. وله محاولات
نـاجحـة فى الـدراما الـتـليـفـزيونـية فـقـد شارك فى
مـــســـلـــسل 37ْ درجـــة مـــئـــويـــة تـــألــــيف نـــايف فـــايـــز

ومحمد الحبيرى وإخراج سمية عارف.
ــهــرجــانــات هــزال عــضــو دائم فى الــكــثــيــر من ا
فـــقـــد شـــارك فى مـــهــرجـــان الـــقـــاهــرة لـــلـــمـــســرح
الــــتـــــجــــريــــبى فـى عــــدد من دوراتـه وقــــدم خلاله
عدداً من العروض مـنها "ذاكرة التراب" و "الناس
والحـبال" و "الـبـاب الآخـر" و "رصاصـة الـرحـمة"

هــــزال الــــبــــيـــــشى فــــنـــــان ســــعــــودى حــــاصـل عــــلى
ـلك عبد العـزيز تعلق بكالـوريوس أحيـاء جامعة ا
ـارسـته من بـالـتـمـثــيل مـنـذ صـغـره غــيـر أنه بـدأ 

سرح الجامعى.  خلال ا
شــارك فى أول عــرض له وهــو "الأمل" من تــألــيف
وإخـراج أمــيـة الحـســنـاوى وتـتــابـعت عــروضه بـعـد
ذلـك فشـارك فى "كـوابيس" تـألـيف شادى عـاشور
وإخـراج مـحـمـد الجـيـرى ثم "الإنـسـان مـرة أخرى"
تــألـيف وإخـراج شـادى عــاشـور و "الـقـلــعـة" تـألـيف
وإخـــــراج أمــــــيـــــة الحـــــســــــنـــــاوى كـــــمــــــا شـــــارك فى
"الـهاجس" تـأليف مـيسون الـنعيـمى وإخراج عـثمان

فلاتر و"الباب الآخر" ثم "ذاكرة التراب".
شـــــارك هــــزال فى تـــــصــــمـــــيم الإضــــاءة لـــــعــــدد من

رغدة أبو الخير..
وأدوارها
 الصعبة

سرح وائل درويش.. ابن نوادى ا
مــنـذ أن الـتـحـق وائل درويش بـالجـامـعــة فى كـلـيــة الـتـربـيـة
سـرح وعشائر الجوالة الـفنية وهو يـشترك فى حفلات ا
سرح انضم إليها كممثل ومهندس وعندما تكونت شعبة ا
ـنيا ديـكور وقدم عـروضًا ناجـحة ضمن مـهرجان جـامعة ا
ومـــشـــهـــد مـــثل الحـــالــــة جـــيم إخـــراج إســــحق إمـــيل  2002 
الـشـارع إخراج حـسن رشدى 2003 والـنـاعسـة إخراج علاء

سيد عمر .2004
ــــســـرح الــــتى بــــعــــد تـــخــــرجه ســــاهم فـى تجـــارب نــــوادى ا
يـــعــتـــبــرهـــا مـــدرســته الحـــقــيـــقـــيــة إضـــافــة إلى الـــدراســة

ية. الأكاد
وقـد قـدم لـلـنوادى عـدداً من الـعـروض مـنهـا (الـزنـزانة
حسن وعبلة شنق زهـران سر الولد) للمخرج رائد
أبـــو الـــشـــيـخ علاء ســـيـــد عـــمـــر. كــــمـــا قـــام بـــتـــصـــمـــيم
ديـكورات عـروض (أوفـيد الإسـكـافى ملـكـًا حلـقـة نار)
وتـــنـــفــيـــذ عـــرض "الـــطـــوق والإســورة" و "نـــســـاء لـــوركــا"

إسـهــامـًا مــنه وحــبـًا لأصــدقـائه أســامــة طه والحـســيـنى
عبد العال.

ـسـرح  –قـدم بـعــد اعـتـمـاده كــمـهـنـدس ديــكـور لـدى إدارة ا
للثقافة الجمـاهيرية عرض إخراج حسن رشدى وأحمد

عبد الوارث وهما (سر الولد) ) 2005قلب الكون) .2008
ـــوســـيــــقى وعــــزف الـــدرامـــز يــــشـــارك وائل ولأنه يـــهــــوى ا
سـرحية للـفرقة الـقومية درويش فى تسجـيلات الأغانى ا
مـن ألحـــان أحــمـــد خـــلـف حـــسن مـــازن إيـــهـــاب حـــمــدى

يوسف السيد.
ويــرى درويش أن مــصــطــلح (مــهــنــدس ديـكــور) أفــضل من
ـــوضــــة (ســــيــــنــــوجــــراف) وذلك لــــتــــحــــديـــد ــــصـــطــــلـح ا ا
ـصـطـلـحات ـسـئـولـيـة وعدم الخـلـط بـ ا الاخـتـصـاص وا

هنة الإخراج. بوجه عام إحقاقًا 

ـمــثل مــحـمــد أبـو رافــقت رغــدة أبـو الخــيــر أبـاهــا ا
ه فعشقت ـسرح وقاعاته وعا الخير إلى كواليس ا
ــدهش ورغم الــتـــمــثـــيل وارتـــبــطت بـــهــذا الـــعــالـم ا
حــداثـة عــمـرهــا الـذى لم يــتـجــاوز الـعــشـريـن عـامًـا
قدمـت العـديد من الأعـمال للأطـفال مـنهـا "التـعلب
والمحــمــيــة" تــألــيف صــبــرى عــبــد الــرحــمـن إخـراج
يـوسف الـنـقـيب وحــكـايـة الـولـد مـيـشـو والـعـديـد من
عـــروض الأراجــوز وشــاركـت بــالــتـــمــثــيـل أيــضًــا فى
مـســرحــيـات "الــضـهــر الأحــمـر" لــبـيـت ثـقــافـة بــركـة
ـنـوفـيـة الـقـومـيـة لـلـمـسـرح قـدمت الـسـبع ولـفـرقـة ا
"الأرض" و"بــــــــــرمــــــــــا" مـن إخــــــــــراج ســــــــــامـى طه و
ـطـلب ـنـحــوس". إخـراج جـمــال عـبــد ا "مــقـامــات ا
ـســرح "مـأســاة فـويــسك" إخـراج وقــدمت لـنــوادى ا
مـصـطـفـى مـراد "الـفـصـول الأربـعـة" إخـراج راضـية
ـنــوفـيـة طـيــر الـبــر وشـاركت فـى عـروض جــامـعــة ا
بـعــرض "أولــيـفــر تــويـست" إخــراج مــصـطــفى مـراد
ـــرأة قــدمـت "ودى بــنـت مــصـــريــة" ولإدارة ثـــقـــافــة ا
إخـــــراج يـــــوسـف الـــــنـــــقـــــيب ولـــــلـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامــــة
للاستعلامات شاركـت فى مسرحيات انتباه وحكم
عـقـلـك وتـانى يـا عـيــسـوى تـهـوى رغــدة أبـو الخـيـر
ـركــبــة وتــتـمــنى إســنـاد تـمــثــيل الأدوار الــصـعــبــة وا
ـرحلة الـقادمـة لكى تـتمكن من أدوار أكـبر لـها فى ا
إظــهــار قــدراتــهــا ومــواهــبــهــا الــتى تــتــمــنى صــقــلــهـا

بالدراسة.
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نـوفـيـة لم يـتـخيـل أن يقف أحـمـد مـصـطفـى الجنـدى طـالب بـكـلـيـة العـلـوم جـامـعـة ا
ـسـرحـيــات والأكـثـر من ذلك أن ـســرح ويـقـوم بـأداء دور فى إحــدى ا عـلى خــشـبـة ا
يــحـصـل عن هــذا الـدور عــلى جــائــزة فى الأداء الــتــمــثـيــلى غــيــر أن هــذا مــا حـدث
ـسرحى الـذى لم يـخـطط له عـلى الإطلاق ولـكـنه بدأه لأحـمد فى بـدايـة مـشـواره ا
نوفية وكان سرح بكلية العلوم جامعة ا بالصدفة حينما التقى بأحـد أفراد فريق ا
صـديـقًـا له وأقـنـعه أن يـخـوض تجـربـة الـتـمـثيـل تـردد أحمـد فـى البـدايـة لـكـنه وافق
بعـد ذلك على سـبيل الـتجـربة قـال لنفـسه: ما الـذى سأخـسره وقـرر أن يشارك مع
ـهـرجـان الجامـعـة فى ذلك ـشـارك  ـسـرحى ا ـسـرح بـالـكـلـيـة فى الـعـرض ا فـريق ا
تاهة" تأليف فرنـاندو أرابال وإخراج محمد حـامد وحصل أحمد مصطفى العـام "ا
ـا جــعـله ـهــرجــان  ــثل ثــان فى ا عن دوره فى هــذا الــعـمل عــلى جــائـزة أحــسن 
ـسـرح فـشـارك بـعـد ذلك فى مـسـرحيـة "طـيـبـة الـثـائـرة" إخراج يـسـتـمر فى مـجـال ا
ـثل ثــالث فى مـهــرجـان الجـامــعـة لـهـذا مـحـمـد رفــعت ونـال أيــضًـا جـائـرة أفــضل 
العام ثم شارك فى مـسرحية "أوليـفر تويست" لتـشارلز ديكنـز من إخراج مصطفى
مــراد وكـان الـعــرض الأول له كـبـطــولـة وقـد حــصل عن دوره فى هـذا الــعـرض عـلى
جائزة أحـسن عرض فى مـهرجان الجـامعـة كمـا حصل العـرض على جـائزة أحسن
ـصـريـة ــهـرجـان الجـامـعـات ا عـرض فى مـهـرجـان الجـامــعـة لـنـفس الـعـام وشـارك 
ركز الثانى ضمن تقييم العروض الذى أقيم مؤخراً بجامعة الـقاهرة وحصل على ا
ــهــرجــان لم يــشــارك أحــمــد فى أيــة عــروض مــســرحــيــة خــارج الــتى شــاركـت فى ا
الجامـعـة لكـنه يـتمـنى أن يشـارك فى عـدد كبـيـر من العـروض سـواء داخل الجامـعة
ـعـهـد أو خـارجـهــا كـمـا يـتـمـنى بـعـد انـتـهـائه من دراسـتـه بـكـلـيـة الـعـلـوم أن يـلـتـحق بـا
ـسـرحيـة حـيث يـتـمنى أن الـعـالى لـلـفنـون ا
يــصــقـل مــوهــبـــته الــفــنـــيــة بــالـــشــكل اللائق
ثلاً مشهورًا فى يوم من متمنيًا أن يكون 
الأيـــام يــــســـتـــطــــيع أن يـــقـــدم الــــعـــديـــد من
ـــــســــرح أو الأدوار ســــواء عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة ا
الـسيـنـمـا أو التـلـيفـزيـون كـما يـطـمح أيـضا
ــســرحى لـلــمـرة بـخــوض تجـربــة الإخـراج ا
الأولى رغـبــة مـنه فى تجـريب نــفـسه عـلى
مسـتوى الـرؤية الإخـراجية وإطـلاق خياله
ـا يـجـد نــفـسه مـخـرجًـا مـثـلـمـا حـدث له ر

على مستوى التمثيل.
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عمرو بهى.. مخرجًا
سينمائيًا

عـمــرو مــحــمـود بــهى الــدين طــالب بــالــفـرقــة الــثــالـثــة بــآداب عـ
شـــمس "إنجـــلــيـــزى" شــارك بــالـــتــمـــثــيـل فى الــعـــديــد مـن الــعــروض
سـرحـية آخـرهـا "على جـنـاح التـبريـزى وتـابعه قـفـة" وهو الـعرض ا
ـســرح الأول لــلــمــتــخــصــصـ وعــلى الــذى شــارك فى مــهــرجــان ا
الـرغم من أنه غيـر متـخصص فـإنه شارك فى هـذا العـرض لعدم

سرحى بالجامعة. شارك من قسم الدراما والنقد ا كفاية ا
ـســرحــيــة فــكــانت فى عــرض "مــيــديــا" الـذى أمّــا أول مــشــاركـاتـه ا
ـثل بسـبب حدوث بعض تحول دوره فيـه من مساعـد مخرج إلى 

شكلات.  ا
وبـــعـــد ذلك شــارك عـــمـــرو فى عـــدد من الــعـــروض مـــثل: "الإكـــلــيل
لائـكة" ـهرجـان الـقومى و "قـدوم ا والـعصـفـور" الذى شـارك فى ا
ـهـرجان الـذاتى.. وهـو الـعـرض الـذى يـعـتـبره الـذى شـارك به فى ا

عمرو نقطة البداية الحقيقية له.
سـرحى تامـر كرم عـمـرو تعـلم التـمثـيل وحـرفيـته على يـد المخـرج ا
وتـلــقى مـنه أول دروسه وأهــمـهـا وهى أنه لــكى يـكـون عــظـيـمًـا فى

مــــجـــال الــــفن فــــإن عــــلـــيه
سرح أولاً. بدراسة ا

عـــمـــرو يــــعـــشق الــــفـــنـــان
محـمد صـبـحى ويتـمنى
أن يــصــبح مــثـــله مــؤلــفـًـا
ــــــــــثلاً ومــــــــــخـــــــــرجـًــــــــا و
مــشــهــوراً.. كـمــا يــتــمــنى
يــــــــــتـــــــــــعــــــــــلـم أصــــــــــول أن 
يــــنـــمــــائى الإخــــراج الــــســـ

ارسه. و
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مكن أن نكتشف التغيرات التـى تحدث فى ذهن الجمهور أثناء العرض وما يشعر به > مـن غير ا
نـتيجة لتأثير مسرحية عن طريق جمع مجـموع أجزائها بشكل بسيط. فإذا كان الجمهور يتأثر
كنه رء لا  بـوحدة تنـمو تسـتجمع الأجـزاء فيهـا معنى مـضافًا من مـوضعهـا فى النسق فـإن ا

اء نهائي. اء واحد أو حتى إ أن يقرر تأثير مسرحية معتمدًا على دليل إ
سرحي جريدة كل ا
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د.عمرو دواره

فرقة  « أبيض وحجازى»
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

الجــديــر بــالــذكــر أن الــفــرقــة فى مــحــاولــة مــنــهــا
ـسرحى خـصـصت جائـزة مالـية لـتشـجيع الـنـقد ا
 400 قـــــرش وذلك عــــام  1915 لأفـــــضل مـــــقــــال
نــقــدى عن مـســرحــيــتـهــا الجــديـدة "الحــاكم بــأمـر
ــســرحـيــات الجــديـدة الــله". هـذا وتــضم قــائــمـة ا
لـلــفـرقــة أيـضــا أربع مـســرحـيـات قــدمت عـلى دار
الأوبــــــرا عـــــام  1916 وهـى: خــــــونــــــاتــــــون أو نــــــبى
ـرأة الــفـراعـنــة تـألـيـف مـيـخــائـيل بـشــارة قـلب ا
تــألــيف مـحــمــد لــطـفى جــمــعـة مــدام ســان جـ

تــألـيف سـاردو فـى سـبـيل الــوطن تـألــيف هـنـرى
لافدان.

واســـتــــكـــمـــالا لمحــــاولات جـــذب الجـــمــــهـــور كـــانت
عروض الفرقة تخـتتم عادة بفصل مضحك يقوم
رتجلة ومن ه نخبـة من فنانى الكوميديا ا بتقد
بـينهم: مصطـفى أم أحمد فهـيم الفار محمد
نــاجى وكــان يـصــاحب كـل مـنــهم فــرقــة كــمــا كـان
يـتــخـلل عــروض الـفــرقـة أحــيـانــا عـزف مـوســيـقى
لــلــفــنــان/ ســامى الــشــوا.      كــان لــهــذه الــفــرقـة
الــفــضل فى إحــداث رواج فـــنى بــالحــيــاة الــفــنــيــة
ـــشــاهـــدين والاجــتـــمـــاعـــيـــة حـــيث كـــان مـــعــظـم ا
ــسـرحــيـة قــبل انــدمـاج الــفـرقــتـ من لــلـعــروض ا
الـرجـال وكانت الـسـيـدات قلـة نـادرة يـجـلسن فى
أمــاكن خـاصــة (ألـواج خــاصـة بــهن) وكن يــضـعن
اليشمك عـلى وجوههن ولكن مع توالى العروض
بـدأ عـدد الــسـيـدات يـزيــد تـدريـجـيــا ولـكن ظـلـلن
مــحـجــبــات ويـجــلــسن وراء سـتــار فى الــبــدايـة ثم
رفــعت الــســتــائـر بــعــد ذلك وأصــبــحت الــســيـدات

تشاهد العروض باليشمك فقط.      
للأسف لم تستطع هذه الفرقة "أبيض وحجازى"
أن تـستمـر طويلا وذلك بالرغـم من تلك العلاقة
الحــمــيـــمــيــة الـــتى ربــطـت بــ الــرائـــدين وبــرغم
سرح والارتقاء جهودهما فى سبيل إعلاء شأن ا
به والــتى اتـــضــحت جــلـــيــا من خلال مـــا أنــفــقــاه
بـســخـاء لـتـقـد عـروض الــفـرقـة فى أجـمل إطـار
ـا يـكـون الـسـبب فـنى من ديـكــورات وملابس ور
الأســاسى فى عــدم اســتــمــرار الــفــرقــة يــعــود إلى
ـسـتمـرة بـسبب تحـرش أعـضاء شـاحـنات ا تـلك ا
الفـرقتـ بعـضهـما بـبعض وعـدم قدرة الـرائدين
 –بــرغم حـكـمـتـهــمـا وخـبـراتـهـمــا -  عـلى الـتـوفـيق
بـ آراء أعــضـاء الـفـرقـتــ فـاضـطـر كـل مـنـهـمـا
إلى الانـــفـــصـــال بـــفــــرقـــته مـــرة أخـــرى وذلك فى

أغسطس  .1916

تأسست هـذه الفرقة عام  ?1914وذلك كمحاولة
لـلخـروج من آثار تـلك الأزمة الـعامـة التى تـسببت
سرحية كنتيجة فى كساد ومعاناة جمـيع الفرق ا
ـيـة الأولى ويعـود الـفضل فى لقـيام الحـرب الـعا
تـأسـيس هـذه الـفـرقـة إلـى تـلك الـفـكـرة الـصـائـبـة
الـتى تـقــدم بـهـا عــبـد الـرازق عـنــايت والـذى قـام
بــدعــوة كل من الــشــيخ سـلامـة حــجــازى والــفــنـان
الـقديـر جـورج أبـيض إلى مـكـتـبه واقـترح عـلـيـهـما
دمج فـرقتيـهمـا معا خـاصة وأن طـبيعـة العروض
لــكل فــرقــة تــخــتــلف عـن الأخــرى وبـالــتــالـى فـإن
ـيزات كل مـنهمـا معا ـزج بينـهمـا والجمع ب  ا
ســوف يـكـون لـه أثـر فـعــال فى جـذب الجــمـهـور و

الخروج من الأزمة.
وكان الاتفاق بينـهما ينص على أن تقوم كل فرقة
منـهـما بـأداء ليـلة مـسرحـية ثم تجـتمع الـفرقـتان
مـعـا فـى الـلـيــلـة الــثـالـثــة  وكـان لـهــذا الـتــخـطـيط
الـــقـــائم عـــلى الـــتـــنـــوع الـــفـــضل فى خـــلق جـــو من
الــــتــــنـــافـس الـــفــــنى كــــمـــا لـه الـــفــــضل فـى كـــسب
ـنـافـسـة هـذا وقـد الجـمـهـور الــذى جـذبـته تـلك ا
اعــتــمــدت الــفـــرقــة الجــديــدة عــلى تــقــد بــعض
ــــســـرحـــيــــات الـــتى وقـع عـــلـــيــــهـــا الاخـــتــــيـــار من ا
ــــهــــا بــــكل من ــــســــرحــــيــــات الــــتى ســــبق تــــقــــد ا

. الفرقت
كـان عـمـر الــشـيخ سلامــة حـجـازى عـنــد تـأسـيس
هذه الـفرقة  62عامـا فى ح كـان عمـر الفـنان
جــورج أبـيض  34عـامـا ولم يــكن إعـجـاب "جـورج
أبـيض" بـالــشـيخ "سلامـة حــجـازى" شـيــئـا جـديـدا
فــمـــنـــذ حــضـــوره إلى الإســـكــنـــدريــة ومـــشـــاهــدته
لــعـــروضه أعــجب بــصــوته ومـــســرحه كــمــا أعــلن
الــشـيـخ سلامـة حــجــازى عن إعــجـابه بــالــقـدرات
الأدائـية لـلـفـنـان جورج أبـيض وشـخـصـيته الـفـنـية
الــقـــويــة الــتـى جــعــلـت الجــمــهـــور الــعــربـى يــتــذوق
ـســرحـيـات الجـديــة الـطـويـلــة لأول مـرة بـعـدمـا ا

سرحيات الغنائية.   كان يتذوق فقط ا
ويـعــد الـشـيخ سـلامـة حـجـازى 1852- 1917 رائـد
ــســرح الــغــنــائى وهــو أول فــنــان مــصــرى يــقـوم ا
بـتأسيس فرقـة للمسـرح الغنائى عام  - 1905بعد
محـاولات وتجارب الفـنانـ الشـوام الذين وفدوا
إلى "مـــصــر"فى أواخـــر الــقـــرن الـــتــاسع عـــشــر -
وقــد شـارك  فــيـهــا بـالـغــنـاء والــتـلــحـ والــتـمــثـيل
بـــــالإضـــــافـــــة إلى تحـــــمـــــله مـــــســـــئـــــولـــــيــــة الإدارة.
ـسرحى الـكبيـرجورج أبيض 1880  - 1959يعد وا
ـفهومه الـصحـيح فهو أول رائـد التمـثيل الـفنى 
فـنـان يـتــبع الـقـواعـد والأسـس الـعـلـمـيــة الـسـلـيـمـة
لفـن التمثيل كمـا تعد فرقته التى قـام بتأسيسها
سـرحـيـة فى تـاريخ عـام  1912من أعـرق الـفـرق ا
صـرى والـعـربى وتعـتـبـر هذه الـفـرقة أول الـفن ا
فـرقـة مـسرحـيـة ذات تـقالـيـد ونظـم إدارية وفـنـية
كـــالــفـــرق الأجــنـــبــيـــة وذلك بـــخلاف اهــتـــمــامـــهــا
ـشاركـ بـها عـلى أسس فـنـية ـمثـلـ ا بـتـدريب ا

راقية.
اتـخذت الـفـرقـة من مـسرح "بـرنـتـانـيا" مـقـرا لـها
وبـدأت نشـاطـها الـفـنى بتـقـد مسـرحـية "صلاح

الـــــــديـن الأيـــــــوبـى" ومـــــــثـل "جـــــــورج أبــــــــيض" دور
ريــتــشـارد وقــد أدخــلت الــفــرقــة لأول مــرة نــظـام
الحــفـلات الــنـــهــاريـــة وقــد لاقت هـــذه الحــفلات

إقبالا كبيرا.
قـدمت الـفـرقــة عـدة عـروض نـاجـحــة ومن بـيـنـهـا
مـــســـرحـــيـــة "مـــصـــر الجـــديـــدة" من تـــألـــيـف فــرح
أنطون" و"عايدة" والـتى مثل فيها "جورج أبيض"
دور عـــمــو نـــاصـــر ومـــثل "سـلامـــة حـــجــازى" دور
رادامــــيس  و"الحـــــاكم بــــأمـــــر الــــله" مـن تــــألــــيف
إبـــراهــيم رمـــزى وقــد قــام "جـــورج أبــيض" بــآداء
شـخصية "الحـاكم بأمر الله" و"الأفـريقية" والتى
قـدمـت بـتــيــاتـرو الأوبــرا الــسـلــطــانـيــة من تــألـيف
يـــوسـف حــبـــيـش وقـــام بــوضـع ألحـــانـــهــا الـــشـــيخ
سلامة حجازى الـذى قام بأداء دور "فاسكو دى
غــــــامــــــا" فى حــــــ قــــــام "جــــــورج أبــــــيـض" بـــــأداء
شــخــصــيـة "نــيــلــســكـو الأفــريــقى" و"فــيــروز شـاه"
ـــبــدع ســـيــد ــوســـيــقـــار ا والــتـى وضع ألحــانـــهـــا ا
درويش وشــــارك فى بـــطــــولـــتــــهـــا كل مـن حـــامـــد

مرسى ومحمد عبد القدوس.
قدمت الـفرقة أيـضا عـدة عروض من الريـبرتوار
ــة) من بــيــنــهــا: لـويـس الحـادى (الــعــروض الـقــد
عـــشـــر مـــدرســة الأزواج مـى وهــوراس قـــيـــصــر
وكـليـوباتـره تـليـمـاك على الـبـاغى تدور الـدوائر
عــروس الـنــيل صــدق الإخـاء حــسـنــاء الأنـدلس
الـشــيخ مـتــلــوف تـارات الــعـرب زهــراب ورسـتم
هــنـــاء المحــبــ فـــقــراء بــاريس شـــهــداء الــغــرام

لك.  مضحك ا

نحو مشروع قومى للمسرح (4)
إذا كــان مـسـرح الـهـيـئـة الـعـامــة لـقـصـور الـثـقـافـة هـو
سرحى الـذى تنتهى قمته القاعدة الأساسيـة للهرم ا
فى الــقــاهـرة فــإن هــذه الــقــاعــدة الــواســعــة تحــتـاج
لـتدعـيـمهـا عـدة روافد أخـرى تـستـنـد علـيـها وتـمـدها
ــزيـد من الحـيـويـة والـقــوة والـنـمـو وهـذه الـروافـد بـا
ـسـرح الجـامـعى وهـذا ـدرسى وا ـسـرح ا تـتـمـثل فى ا
يقتـضى منا وضع خـطة علـمية لـبناء مـسرح أو قاعة
ثـابة مـجال على الأقل فى كل مـدرسة وكـليـة تكـون 
ــمـــارســة الـــفــنـــون الـــتــمـــثــيـــلــيـــة والــتـــشــكـــيــلـــيــة
والاستـعراضيـة وأن تخـصص حصـة دراسية لـلتـربية
ـوسيـقى والـرسم والـتـربـية ـسـرحـية أسـوة بـحـصـة ا ا
ـسـابـقـات الـدورية عـلى أن الـبـدنـيـة وأن تـقـام فـيـهـا ا
ـتـفـوقـ ريـاضـيـاً يــعـامل الـفـائـزون فـيـهـا مـعــامـلـة ا
بــإضــافـة درجــات إلى المجــمــوع الـكــلى خــصــوصـا فى

الشهادات العامة.
سـتهدف ـسرحى ا كما أن الـقاعدة الأسـاسية لـلهرم ا
تقـتضى أيـضا خـلق قاعـدة أخرى مـوازية من جـمهور
ــسـرحى ــســرح الــذى يـســتــطـيـع أن يـتــذوق الــفن ا ا
ويـســتـقـبـله اســتـقـبـالا جـيـدا مـن خلال الـتـعـود عـلى
ـسـرح بـصـفة ـسرحـيـة وارتـيـاد ا مـشـاهـدة الـعـروض ا
منـتظمـة. إن الذائـقة الفـنيـة لدى الجمـهور لابد وأن
داومة على رؤية العروض تتكون من خلال استمرار ا
شاهد سرحية فى أوقـات عديدة حتى تتـكون لدى ا ا
سـرح تمامـا مثـلما تـتكون عـادة القراءة عادة ارتـياد ا
ارسـة الرياضـة أو على الأقل عادة مـشاهدة أو عادة 
نـاسـبـة ذكـر الـتـليـفـزيـون فـمـادمـنا الـتـلـيـفـزيـون و
بـصـدد الحـديـث عن مـشـروع قـومى لـلـمـسـرح تـتـبـنـاه
الدولة  فإن مـسئوليـة خطيرة تقـع على عاتق أجهزة
ـرئيـة الـتى تـمـلـكـهـا الـدولة من ـسـمـوعـة وا الإعلام ا
ــســرح بــحــيث يــصـبح أجـل تـرويـج فـكــرة مــشــاهـدة ا
ـسـرح قـاسـمـا مـشـتـركـا فى كـافـة الـقـنـوات الأرضـيـة ا
والفضائـية فكمـا أن للمسلـسل التليـفزيونى تواجدا
يـوميـا ودائـماً عـلى الخـريطـة الإعلامـية فلا أقل من
أن يكون للمسرح وهو أبـو الفنون جميع تواجد يومى
شـاهدة عروض وفى أوقات مـناسـبة لـلكـبار والـصغـار 
ـسرحيـة بكافـة أنواعهـا وليس كمـا هو حادث الفرق ا
سرح الخاص وعلى الآن حيث لا تعرض إلا عـروض ا

فترات متباعدة.
ـصرى دافـع الضـرائب إن من حق جـمـاهـيـر الـشـعب ا
سرحية لكية الـعامة أن يشاهد الـعروض ا وصاحب ا
سـتقـلـة وفرق الـهيـئـة العـامة لـفرق الـدولة والـفـرق ا
ــســرح ــدرسى وا ــســرح ا لــقــصــور الــثــقــافــة وفــرق ا
الجامـعى وهى جمـيعهـا فرق تـدعمهـا الدولـة وتنفق
عليها من أموال الشعب وعليها أن تعود فائدتها على
سـرحية الشـعب فضلاً عن أن إشـاعة ونـشر الـفنـون ا
بـكـافـة الـوسـائل هـو هـدف قـومى وتـربـوى مـهم لـرقى
ـسرحى المجـتمع ونـهضـته ولـنتـذكر مـقولـة الـكاتب ا

برتولد بريخت «أعطنى مسرحاً أعطيك شعباً».

 اختتمت
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هبة الدرى مريضة نفسياً 
فى «كل الكفوف حمراء»

دى البعيد. على ا
وثــمـنت الــدرى مـشـاركــتـهــا فى مـســرحـيـة
"مـصـاص الـدمـاء" مع الـفـنـان عـبـدالـعـزيز
ــشـاهـد ـســلم وقـالت: كــان من أصـعب ا ا
التى جسدتـها فى مشوارى الـفنى خاصة
أن وزنـى ثـقـيل وكـنت أشـعـر بـالخـفـة عـلى

سرح. ا
ــســرح وأضــافت: إن الأصــعـب الــتــمــثـــيل 
الــطــفل ولــيس الــكــبـار لأن الــطــفل يــتــأثـر
بــالـــفــنــان ولــذلك يــجب أن يــكــون الــفــنــان
حـريصـاً حتى عـنـدما يـتم تقـليـده من قبل

الأطفال يجب أن يقلد صح. 

ـمـثل يــجب أن يـبـحث عن > يــصـر سـتــانـسلافـســكى بـجـرأة عـلـى أن ا
"هــدف مـتـمـيـز" يـقـوم عـلى تـنـفـيـذه كل تـيـار الأهـداف الـفـرديـة الأقل
شـاعر والحركات التى يجب أن يغطيها أهـمية كل الأفكار الخيالية وا

مثل". ا 4
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مثلة الشابة ميناس السيد تشارك حالياً فى بروفات مسرحية العادلون إخراج حازم الصواف لنادى مسرح الجيزة. > ا

 محمد القفاص

هاها بالبحرين.. أول عرض مسرحى
سينمائى فى الخليج

الــفــنــان والمخـرج الــبــحــريــنى مـحــمــد الــقــفـاص يــســتــعــد لافـتــتــاح عــرض مــسـرحى
سيـنمـائى بعـنوان «ها هـا ها هـا ها».. والـذى وصفه الـقفاص بـأنه الأول من نوعه

فى البحرين والخليج.
ــشـاهـد الـتـى حـدفـتـهــا الـرقـابــة من أعـمـال تــلـيـفــزيـونـيـة يـضم الـعــرض عـدداً من ا

شهيرة وهو ما يراه عنصر جذب جماهيرى له اعتباره.
ــســـرحى خــصـــوصــا فى ويــقـــول الــقـــفــاص: أبـــحث عن أفق جـــديــد فـى الــعـــرض ا
ـسرحى فى ح الـبحـرين التى يعـانى جمـهورها من مـسائل مـتعلـقة بـآلية الـعمل ا

توفر السينما سبل الراحة للمشاهدين.
سرحيـات بتقنيات جديدة من وأضاف القفاص: سأواصل وأطور طـريقة عرض ا
قـبلـة أكـبر عـدد من نجـوم البـحرين نـاحيـة الإضـاءة والتـصويـر وسـتضم أعـمـالى ا
والخلـيج الـذين تـتـيح هـذه الـتـقنـيـة جـمـعـهم بـتكـلـفـة تـقل كـثـيرا عن تـكـلـفـة جـمـعهم

تقليدياً.
واستطرد: هى فرصة لخـلق مجالات جديدة فى الفن فلا عـجب من التقاء الفنان
الكوميدى داود حسـ والفنان طارق العلى فى مسرحية واحدة من خلال العرض

سرحى.  السينمائى ا

ثلان بلادهما «تقاسيم قطرية» و«نورة» 
هرجانات الخليجية فى ا

 فالح فايز

مـسـرحـيـة "نـورة" تـألـيف سـعـد بـورشـيـد
ــــهــــرجـــان لــــتــــمــــثــــيل دولــــة قــــطــــر فـى ا
ـسـرحى لـلـفـرق الأهـلـيـة بـدول مـجلس ا
ـــقــرر أن تـــقــام الــتـــعــاون الخـــلــيـــجى وا
دورته الــعـاشـرة فى دولـة الـكـويت خلال

قبل. يناير من العام ا
ووافــــقت أيــــضــــا عـــلـى تــــرشـــيـح فــــرقـــة
ــسـرحــيــة لـلــفـنــان فـالح فــايـز الــدوحـة ا
ـــــــهـــــــرجــــــان لـــــــلـــــــتـــــــكـــــــر خـلال دورة ا

الخليجى. 

الـــلـــجـــنـــة الــــدائـــمـــة لـــلـــمـــســـرح بـــوزارة
الــثــقــافــة والـفــنــون والــتـراث الــقــطــريـة
ـقـبل ـهــرجـان الـثـقــافى ا تـشـارك فى ا
بعمل مسـرحى شعرى عنوانه "تقاسيم
قـطرية" شـعر وإعـداد وإخراج الـشاعر
عــلى مـيـرزا مـحــمـود الـذى قـال إنه لا
يحـبذ تسـمية عـمله بالأوبـريت ويفضل
تــســمـــيــته "بــانــورامــا شـــعــريــة غــنــائــيــة

استعراضية".
ووافـــقت الـــلــجـــنـــة ذاتــهـــا عـــلى تـــرشــيح

ــســرحى الــكــويــتى «عــبـد الــفـنــان ا
ـــســلم» صــدر له مــؤخــراً الــعــزيــز ا
فى الــــــقــــــاهـــــرة كــــــتــــــاب «الإخـــــراج

سرحى». ا
ــســلـم الــذى يــعــتــبــر رائــد مــسـرح ا
الـرعـب تـنـاول فى كــتـابه اتجـاهـات  عبدالعزيز مسلم

تحت إشراف كراكلا .. زايد والحلم
على مسرح أبو ظبى الوطنى

 مسرحية زايد والحلم

شــهـد الــشـيخ مــحـمــد بن زايــد آل نـهــيـان ولى
عـــــهــــد أبــــوظــــبـى عــــرض مــــســــرحــــيــــة ''زايــــد
والحـلم ''عـلى مـسـرح أبــوظـبى الـوطـنى ومـعه
عــــدد من الــــســــفـــراء وكــــبــــار الــــشـــخــــصــــيـــات

. والإعلامي
ــســرحــيــة ضــمـن الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة تــأتى ا
والثـقافيـة التى أعدتـها هيـئة أبوظـبى للـثقافة

ــنــاســـبــة الــعـــيــد الــوطــنـى الــســابع والـــتــراث 
والـثلاثـ وكـأول إنجـاز فـنى ثـقـافى مـسـرحى
من نــوعه  إنجــازهـا بــرؤيــة فـنــيــة مـضــيــئـة
مستـوحاة من مـسيرة الـشيخ زايد بن سـلطان
آل نــهـيـان ومـن تـراث الخـلــيج الـعــربى وسـحـر
نطقة. وبـالتعاون مع مسرح كركلا بإشراف ا

وإعداد عبدالحليم كركلا. 

انطلاق دورة «هانى صنوبر»
سرحى  هرجان إربد ا

ـــاضى فـــعـــالـــيـــات انـــطـــلـــقت الأســــبـــوع ا
ـسـرحى ــهـرجـان أربـد ا الـدورة الـثـانـيـة 
والــــذى تـــــنــــظـــــمه فــــرقـــــة مــــســـــرح الــــفن
الأردنـــيـــة تحت رعـــايـــة وزيـــرة الـــثـــقـــافـــة

نانسى بكير.
عـبد الرحـيم غنام رئـيس فرقة مـسرح الفن
ـهـرجــان تـشـمـل مـسـيـرة قــال إن فـعـالـيــات ا
تـبدأ من شارع الحـصن وصولاً لـبلـدية أربد
حيث يتم افتـتاح معرض لصور الفنان هانى
صـنــوبـر الــذى تحـمل الــدورة اسـمه تــقـديـراً

سرح الأردنى. لدوره فى ا
ـــهـــرجــان وأضـــاف غــنـــام: تـــشــارك فى ا

عـــــــروض «الأســـــــيــــــــر» تـــــــألـــــــيـف ريـــــــاض
طـــبـــيـــشــات إخـــراج مـــحـــمــود بـــطـــايـــنــة
والــعـــرض الــفـــلـــســطـــيــنـى «هــنـــاك» عــلى
الـشــاطئ الآخـر» تــألـيف وإخــراج فـتـحى
عـــبــد الـــرحـــمن «أنـــا لحــبـــيـــبى» تـــألــيف
وإخــراج غـنــام غـنــام «جــمـاجم وعــظـام»
تـــألــــيف شــــعـــبــــان أغـــا إخــــراج عـــمـــران
العـنوز «الـصـرخة» تـأليف حـسن ناجى
إخراج مـحمد الـعساف وتـختتم فـعاليات
ـسـرحيـة الـسوريـة «الـنصف ـهرجـان با ا

الآخر».

وحد» يفتتح أوبريت «طموح ا
درسية بالرياض مهرجان الفرق ا

ــنــافــســات الخــارجــيــة.. ا
وســــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتـم عــــــــــــــــــرض
ــسـرحــيـات عــلى مـسـرح ا
ـلك فهـد الثـقافى مـركز ا
فى فــــتـــرتــــ صــــبـــاحــــيـــة
ومـسائـيـة وتتـبـعـها جـلـسة
نـــقـــديـــة لـــتـــقـــيـــيم الـــعـــمل
بــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــور المخـــــــــــرج

ومساعده.
مـن جـــــهــــة أخـــــرى كـــــشف
الـدكــتـور الـقــرنى أن حـفل
الافـتـتـاح يــتـضـمن أوبـريت
ـــوحـــد" تـــألـــيف "طـــمـــوح ا
وإخراج عـلى الغـوينم ومن
أشـــــعــــــار صـــــالـح الـــــريـــــان
وســتــشــارك فى تجــســيـده
ست إدارات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة. 

وينـبع وجـازان والمخواة
وعـنـيزة تـتـنـافس جـمـيـعاً
لـــلـــحـــصـــول عـــلى جـــوائـــز
ـــــــــهـــــــــرجـــــــــان والـــــــــفــــــــوز ا
بـالـتـرشـيح لـلـمـشاركـة فى

افتـتح نـائب وزيـر التـربـية
والــــــتـــــعـــــلـــــيم الـــــســـــعـــــودى
الدكتـور سعيـد بن محمد
ـاضى ــلـيص الأســبـوع ا ا
سرحية مهرجان الفرق ا
درسيـة التاسع بحضور ا
ــــــــــشــــــــــاركـــــــــة الــــــــــفــــــــــرق ا
ومــســؤولى وزارة الــتـربــيـة
والـتـعلـيم وذلـك فى مـركز
ــــــلك فــــــهـــــد الـــــثــــــقـــــافى ا

بالرياض .
مــــــديـــــر عــــــام الـــــنــــــشـــــاط
الــطلابى الــدكــتـور نــاصـر
بن صالح الـقـرنى قال إن
هـرجـان يضم فى دورته ا
الــــتــــاســــعـــة سـت مـــنــــاطق
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة هى: الـــقــوات
سلـحة ومحايل عسير ا

ليص سعيد بن محمد ا

سرحى» .. «الإخراج ا
 مخرج كويتى فى كتاب قاهرى

ـــيــــا بـــدءاً ـــســــرحى عــــا الإخــــراج ا
بـ«سـتـانــسلافـسـكـى» ومـروراً بـآرتـو
وجــــروتــــوفــــســــكـى وصــــولاً لأحـــدث
ـية الاتجـاهـات عـلى الـسـاحة الـعـا
وخـــــــــصـص فــــــــصـلاً عـن الإخــــــــراج

سرح الطفل.

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

هبة الدرى

الـــفــنـــانــة الـــكــويـــتــيـــة هــبـــة الــدرى
تـــشــــارك فى مــــهـــرجـــان الــــكـــويت
ـسرحية "كل الكفوف سرحى  ا
حــــمـــراء" تـــألــــيف عــــبــــدالـــعــــزيـــز
ـــــســــرح الحـــــشـــــاش مـع فـــــرقـــــة ا
الـشـعــبى وسـتـجــسـد من خلالـهـا
شخصيـة مريضة نفسياً وقالت
الـــــدرى: إن مـــــا جـــــذبــــهـــــا لـــــهــــذا
الـنص صـعـوبـة الـشـخـصـيـة الـتى
تحـــــــتــــــاج إلـى تــــــدريـب وتــــــرى أن
تجــســيـــدهــا لــهـــذه الــشــخـــصــيــة
سـيـفيـدهـا فى مـشـوارهـا الـفنى
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ـيـزًا خلال > طــلب سـتـانـسلافـسـكى من الـدرامـا الجـادة مـا أسـمـاه "مـنـظـورًا" سـبـيلاً 
ـسرحـية أو ـتنـاغـمة المحـسوبـة وتـوزيع الأجزاء فى ا ـسـرحيـة إنه العلاقـة الـداخلـية ا ا

الدور. 28
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سرحي جريدة كل ا

> المخرج محمد إبراهيم يستعد لتقد مسرحية «شوية هموم» بفرقة مسرح الشباب.

22 من ديسمبر 2008 العدد 76

التراجيديا الإغريقية..
والعبث

صلاح عطية

اسم الكتاب: بذور العبث فى التراجيديا الإغريقية.
ؤلف: د. نادية البنهاوى ا

صرية العامة للكتاب. الناشر: الهيئة ا

ويــتـضـاءل لـديه أى شىء مــهـمـا كـانت قـيــمـته وتـبـدو عــبـثـيـة الحـيـاة
بأوضح صورها أمامه.

وفى فـصل بـعـنــوان "الـفـوضى" تـقـول الـبــنـهـاوى إن الإغـريق عـنـدمـا
تـوصلـوا إلى أن أصل العـالم "فوضى" كـان لابد لـقريـحتـهم أن تبدع
الآلــهــة لـتــنـظــيم وفــهم عـالـم الإنـســان الـداخــلى والخــارجى حـتى لا
ة ترى سـرحيات الدراميـة القد يبـقى كعالم الحيوان وكـثير من ا
فوضـوية العالم فمـسرحية "مـيديا" مثلا نجد فـيها ذروة الفوضى
الـكونـيـة والإنسـانـية بـكل أنـواع الشـرور الـتى كانت داخـل الصـندوق
الــذى أرســله "زيــوس" لــلــبــشــر حــتى أن الأمـل وهــو الــروح الخــيـرة
الــوحـيــدة يــتــحـول هــو الآخــر فى أعـمــاق مــيــديـا إلى روح مــتــمـردة
ثــائــرة تحــول الأمل إلـى يــأس تــام. فــلم تــعـــد تــعــرف الــرحــمــة هى
القوية الذكية. وقـد جاء "على لسان جوقة النساء التى تؤيد انتقام
مـيـديـا من زوجـهـا مـا يـوضح مـدى الفـوضـويـة والـعـبـثـيـة فى الـعالم:

"ما لهذا الكون أضحى عابثا يسفل العالى ويعلو السفلاء.
عاصر فى الغرب سرح ا أثر التراجيديا الإغريقية على ا

ـؤلـفة إلى أن كـتـاب التـراجـيديـا الإغـريقـية فى هذا الـقسـم تشـير ا
ومــنــهم "إســخـــيــلــيــوس" عــلى وجه الخـــصــوص كــانــوا يــبــحــثــون عن
الـنــظـام وكـان إسـخـيــلـيـوس يـحــاول أن يـعـثـر عــلى وسـيـلـة لــتـحـقـيق
ديـنـة من نـاحيـة ونـظـرية الـفـيـثاغـورثـي الـعـدالة عـلى نـهج نـظـام ا
رتـبـطة بـالخيـانة من نـاحيـة أخرى لـلـحد من الـفوضى الأخـلاقيـة ا
والــقـــتل. كــذلك كــان وعـى كل من صــمــويـل بــيــكــيت ويـــونــســكــو فى
ـديـنة الـغـرب يقـوم بـالمحـاولات الدرامـيـة لـلحـد من فـوضـوية نـظم ا
ـيـة بـالحب الإنسـانى بـشـكل عام والحب دنـيـة الـعا تـطـلعـا لـنـظم ا
ـرأة بــشـكـل خـاص من خلال تــصـويــر سـلــبى وصـولاً بـ الــرجل وا
ؤلفـة إن مسرح ـعنى الإيجـابى لتـطور الحيـاة ورقيـها. تقـول ا إلى ا
ــعــاصـــر فى الــغــرب راح أصـــحــابه يــعـــبــرون عن الأوضــاع الــعـــبث ا
الديـنـيـة والاجـتمـاعـيـة والاقـتصـاديـة والـسيـاسـيـة بلا ريـاء أو ادعاء
كــمــا كــان يــحــدث عــنــد الإغــريق وأن مــســرحــيــة "امــيــديه" أو كــيف
تتـخـلص من ذلك? تـعد من أهـم مسـرحـيـات يونـسـكو الـتى تـتـعرض
لــعــبــثــيــة الحب والــزواج كــنــتـــيــجــة للاخــتــيــارات الــعــشــوائــيــة وتــرى
البنهاوى أن "كـامى" من خلال أسطورة سيـزيف يقول: "إن الإنسان
ـرح بالأسـاطـيـر حقـا ولـكنـهـا أسـاطيـر لا تحـتوى عـلى عـمق غـير
قـدسـة هى الـتى تـسلى عمق الـعـذاب الـبـشرى ولـيـست الخـرافـة ا
ــا أيــضــاً الــوجه الأرضى والحــركــة والــدرامـا وتــعــمى فــحــسب وإ
الأرضـيـتان الـتى تـتـلـخص فـيـهـما حـكـمـة صـعـبـة وعاطـفـة مـنـفـصـلة

قصيرة العمر".
تـقول: بـهذه الـكـلمـات يوضح "كـامى" لنـا البـعد الـذى لم يكن مـدركا
فاهـيم لعبـثية وضع عـند الإغريق كـما يقـودنا إلى اسـتمرار نـفس ا
الإنسـان على الأرض وبيـكيت يختـار أن يعيد خـلق الواقع الداخلى
لـلـروح بـكل حـركـاتـهـا. وهـذا مـا يـفـسـر اهـتـمـام بـعض الـشـخـصـيات
فهوم عنده بالفن كنـوع من الخلاص وكهدف للحيـاة ويتضح هذا ا
مارسة لديه فى مسرحية "الأيام الـسعيدة" إذ يطرح لنـا اختيارين 
الحـريــة الأول: يـصـوره ويــلـلى الـذى يــوحى بـإرادة الحـيــاة والـثـانى:

وينى التى تجسد انتصار الغريزة على العقل.
صرى سرح ا أثر التراجيديا الإغريقية ومسرح العبث على ا

ـفـاهـيم الــتى كـان من أهـمـهـا تــرى الـبـاحـثـة أنه تــبـلـورت كـثـيــر من ا
وت والـعـبثـيـة بعـد حرب 56 و67 وهى ظروف مـشـابهـة لـلحـركة ا
ا جـعل الأفكار ية الـثانـية  الطـليعـية فى الغـرب بعـد الحرب العـا
شابه كـما أن التراجيديات الإغـريقية كتبت فى نفس ناخ ا تجد ا
الـظـروف تــقـريـبـا والـتى كـان مـحــورهـا الحـرب وسـفك الـدمـاء ومن
حـيث الـكتـابـة والـتألـيف فـإن هـذا الاتجاه الـعـبـثى ظهـر فى كـتـابات
إسـمـاعـيل الـبـنهـاوى وعـبـد الـغـفار مـكـاوى ويـحـيى عـبـد اللـه الزين
وهؤلاء الـكـتـاب من المحـتـمل أن يـكونـوا تـأثـروا بـالرؤيـة الـعـبـثـية فى
الـتــراجـيـديـا الـيــونـانـيـة وبـكــتـاب الـغـرب بـحــكم ارتـبـاطـهم بــالـثـقـافـة
ــتـرجــمـات. هـؤلاء ــيـة من خلال ا الــغـربـيــة وتـتــبـعــهم لـلــحـركـة الــعـا
الــكـــتــاب هم الـــذين عـــزلــوا أنـــفــســـهم بــإرادتـــهم الحـــرة بــعـــيــداً عن
الــصـراعـات الـشــائـعـة - مـثــلـمـا فـعـل كـامى - حـتى لا يــشـكـلـون من
انـدمـاجـهم الـكـامل فى عـبـثـيـة الحـيـاة واقعـاً مـعـاشـا. ولـعـبـد الـغـفار
مـكـاوى مـسـرحيـة "دمـوع أوديب" مـسـتـوحـاة من أوديب مـلـكـا. أيـضاً
يــحــيى الــزيـن أعــمــاله جــمــيــعــاً مــســتـــوحــاة من الأدب الــكلاســيــكى
الإغـريـقى. كـذلك إسـمـاعـيل الـبـنـهـاوى تـبـدأ مـسـرحـيـته "أفـجـيـنـيـا"
بحـوار ب الأمراء الذين يتـنافسون عـلى الزواج من هيليـنا وبينهم
الأمـــيــر أوديــســيـــوس ويــنــتــقــلـــون لــلــحــديـث عن الحــرب والجــنــود..

وتوفيق الحكيم ومسرحيته "أوديب".

غيرهم كـأوديب مثلا الذى يـوضح الصورة العـبثيـة للعدالـة الإلهية
ولــعـل أســطــورة بــرومـــثــيــوس خـــيــر تجــســيـــد لــهــدم فــكـــرة الــعــدالــة
وعـبـثـيــتـهـا لــدى الآلـهـة. فـزيــوس كـمـا تــقـول الأسـطـورة يــحـكم عـلى
بـرومـثـيوس أن يـظل مـصـلـوبـا إلى شـجرة مـلـتـصـقا جـسـده بـصـخرة
ضـخمـة ويـأتيه كل يـوم نسـر زيوس الـضـخم فيـتغـذى على كـبده ثم
يتجدد الكبد من جـديد ليأتى النسر ثـانية ويأكله وهكذا.. إلى ما
لا نهاية! وما ذلك إلا بـسبب لعنة زيوس على بروميثوس لأنه سرق
الـنـار مـن هـيـفـا يـســتـوس وأعـطـاهـا لــلـبـشـر وبـذلـك يـكـون قـد مـنح
الإنـسان الـفـانى سـرا من أسـرار الآلهـة الـذى يـرى زيوس  – كـبـير
الآلـهة – أن لا حق للإنـسـان فـيه. عـلى الـرغم من أن تـلـك الـنار –
الـتى يـدفع بـرومــيـثـوس مـقـابـلـهـا كـل ذلك الـعـذاب الـعـبـثى  – كـانت
الــــســـبـب فى حــــضـــارة الأرض الــــتى أراد لــــهــــا الإله أن تــــكـــون وإلا

لصارت الأرض مقفرة وبدائية وخراب.
ؤلفـة إلى أن قول سقراط (اعرف فى فصل خاص بالحب تـشير ا
نــفــسك) يـكــشف عن الحــنـ بــقـدر مــا يــكـشف عن الجــهل فــقـلب
الإنسـان سـيظل أبـداً غـيـر معـروف لـصاحـبه مـهـما حـاول أن يـفهم
نــفـسـه. وإن مـعــظم الـشــرور بـ الــنـاس تــرجع إلى تـلـك الـعــاطـفـة.
والمحـب - الإيـــروسى - تـــبــــدو صـــورته عـــبــــثـــيـــة فى الــــتـــراجـــيـــديـــا
الـيـونـانـيـة حـيث يـتحـول الحب إلى تـمـلك وغـيـرة هـاتـان الـغـريـزت
ـؤلفة إنه التى تحـكمـهمـا وتهـيمن علـيهـما الـغريـزة الجنسـية تـقول ا
باسم هـذه الصورة «الحب»  ترتكب فى التـراجيديا اليـونانية أبشع
ؤلفة إلى اللعنة الجرائم التى عادة ما تكـون لسبب امرأة. وتشير ا
الــتـى أصــابت أســرة "أتــريــوس" بــســبب امــرأة حــيث حب أتــريــوس
لزوجـة أخيه. كـما كـان السـبب فى الحرب الـطرواديـة حب هـيلـينا
نـون وقتل زوجته له كان بسبب لباريس وهروبهـا معه كذلك أجا
خـيـانــته لـهــا. وهـكـذا فــعـنـدمــا تـتـحــول غـريــزة الإنـسـان إلى تــدمـيـر
نــفــسه وتــدمـيــر الآخــرين فــإن إحــسـاس الــســعــادة يـتــضــاءل عــنـده

إن فكرة الإحـساس بالـعبـثية قـد عولجت دراميـا من قبل من أطلق
سـرح الطـليـعى" غير أن علـيهم الـنقاد فى الـعصـر الحديث "كـتاب ا
فـكـرة الـعـبث لم يـعـبـر عـنـهـا كـتـاب الغـرب فـحـسب  –وإن كـانوا هم
الرواد فى هذا المجال  – بل قدمها كثيرون من كتاب العالم الثالث
ومــنـهم كـتــاب مـصـريـون عــلى رأسـهم تـوفــيق الحـكـيم وعــبـد الـغـفـار
مـكـاوى ومـحـمـود ديـاب وشـوقى عـبـد الحـكـيم وإسـمـاعـيل الـبـنـهاوى

وغيرهم. 
ؤلفـها (بذور الـعبث فى التـراجيديا هـكذا تمـهد د. نادية الـبنهـاوى 
ـتــوسط) والـذى يـحـتـوى عـلى الإغـريـقـيـة 400 صـفـحـة من الحـجم ا
ثلاثــة أبــواب رئــيـــســيــة هى "بــذور مــســرح الــعـــبث فى الــتــراجــيــديــا
عاصر الإغريقية" و "أثر التراجيديا الإغريقية على مسرح العبث ا
عاصر فى فى الغرب" و"أثر التراجـيديا الإغريقية ومـسرح العبث ا
ـؤلـفـة إلى أن مـسـرح العـبث ـصـرى". تـشـيـر ا ـسـرح ا الـغرب عـلى ا
اقــتـرن بـأسـمــاء: يـوجـ يــونـسـكـو صــمـويل بـيــكـيت أدامـوف جـان
جـيـنـيه وآخـرين عـلى الـرغـم من أنـهم لم يـكـونـوا مـدرسـة أو حـركـة
فـنــيـة واعـيـة بــنـفـســهـا بل عـلى الــعـكس كـمــا يـقـول الــنـاقـد "مـارتن
إسلن": كان كل كاتب منـهم متفردا ينظـر إلى نفسه على أنه وحيد
ه الخــاص كـــمــا أن لـــكل مــنـــهم جــذوره لا مـــنــتمٍ مـــنــعـــزل فى عـــا

ومصادره وخلفيته.
وعــلى ذلك فــهــنــاك أقـوال كــثــيــرة حــول الجــذور الــتى يــرجع إلــيــهـا
مسـرح العبث مـنها الـسريالـية والتـجريبـية والوجـودية والتـمردية
عـند كـامى وخـاصة "أسـطـورة سيـزيف" الـتى تعـبـر عن عبـثـية وضع
الإنــــســـان فى الـــكــــون كـــذلك كـــتــــابـــات كـــافـــكـــا وســــتـــرانـــدبـــرج بل

وديستويفسكى نفسه.
جذور العبث عند الإغريق

والبـاحثة فى تمهـيدها تشـير إلى أن العبث عنـد الإغريق يقوم على
ثلاثة عوامل الأول: أسطورة سـيزيف اليونانـية الأصل فهى ليست
ولــيــدة الــقــرن الــعــشــرين عــلـى يــد كــامى. ثــانــيــا: اخــتــيــار أســطـورة
ـعـاصـر يـؤكـد عـلى أن ـسـرح الـعـبث ا سـيـزيف دون غـيـرهـا كـبـذرة 
فــكـــرة الــعــبـــثــيــة هـى فى الأصل يــونـــانــيــة. ثـــالــثــا: أن هـــنــاك بــعض
التـراجـيديـات الـيونـانـية الـتى يـرجع تاريـخـها إلى الـقـرن الرابع ق.م
تـتنـاول عـبثـيـة وضع الإنسـان فى الـكون حـيث الـصراع بـ الإنـسان

والآلهة ونهاية الصراع التى تشى دائمًا بالعبثية.
ـؤلفـة فرضـيتـها وتحـاول إثبـاتهـا من خلال ما بـدا لها وعـليه تـبنى ا
واضــــحــــا فى أســــطــــورة ســـيــــزيف وفـى تــــراجـــيــــديــــات أخـــرى مــــثل
الأورســــتـــــيـــــا وأوديب مـــــلـــــكـــــا وأنـــــتــــيـــــجـــــونى وعـــــابـــــدات بـــــاخــــوس

والطرواديات.. وغيرها.
ـزعج للأذن وكــلـمـة الـعـبث فى الـلـغــة الـيـونـانـيـة واللاتـيــنـيـة تـعـنى ا
ـــعــقــول ـــشــاعـــر الــقـــاسى الأجش وأيـــضــا غـــيــر ا الــذى يـــجــرح ا
ـســرح الإغـريـقى كــمـا يـؤكـد والـفــوضـوى وكل هـذا لـه أصـداء فى ا
الـنـاقد "مـارتن إسـلن" وقـد كـان لكـل ذلك تأثـيـره الـكـبيـر عـلى كـتاب
الـــتـــراجـــيـــديــا الإغـــريـــقـــيـــة الــعـــظـــام إســـخـــيــلـــيـــوس وســـوفـــوكــلـــيس
ــؤلــفــة خلالــهـا ويــوريــبــيـدس. ولأهــمــيــة أســطــورة ســيــزيف تــقــدم ا
مـفهـومهـا للأسطـورة وتعـده مهـما لـفهم وإيـضاح الأمـر. فالأسـطورة
مــا هى إلا رؤيــة مــتـوارثــة لــوضع الإنــســان الـعــبــثى فى الــكــون مــنـذ
عقـول وصراعه مع نفسه ومع فهوم وغـير ا نشـأته وعذابه غيـر ا
ــثــلــون الأغــلـبــيــة أو الآلــهــة. هــذا الــصــراع الـذى الأقــويــاء الــذين 
ــوت الإنـــســـان فــيـــزيـــد الــشـــعـــور بــالارتـــبـــاك والـــفــوضى يـــنـــتــهـى 
ـلـذات الحــسـيــة لـعـدم شــعـوره بـالــعـدالـة الإلــهـيـة. والانـغـمــاس فى ا
فــسـيـزيف الــذى حـكـمت الآلــهـة عـلــيه أن يـدحـرج إلى قــمـة تل عـال
صـخـرة ضـخـمـة مــا إن تـصل إلى الـذروة حـتى تــسـقط إلى الـسـهل
فيـحـملـهـا من جديـد ويـصعـد بـها إلى الـقـمة لـتـسقط ثـانـية وهـكذا
ـثــلـهـا إلى مــا لا نـهــايـة. والــعـبث هــنـا يــكـمن فى اللا جــدوى الـتـى 
ـثـله الكـون وطـبـيعـة الـعلاقـة بـينـهـما الإنسـان واللا مـعـقول الـذى 

والتى تربطمها معا.
وفى الفـصل الخاص بالعـدالة الإلهية تـطرح سؤالا عمـا تعنيه تلك
ب وهـو الــعـنـايــة الإلـهـيــة. فـزيـوس "رب الأربــاب" يـسـكن جــبـال الأو
ـتـحـكم فى مـصائـر الـبشـر عـلى الأرض لـذلك فلا إرادة للإنـسان ا
فى مـولـده أو مـوته كــذلك فـالآلـهـة تحـرك الـشــخـصـيـات وتـدفـعـهم
ـا ارتـكـبـهـا إلى ارتـكـاب الـشـرور كــانـتـقـام أو تـكـفـيـر عـن أخـطـاء ر
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ـا الأخيرة بـاتجاه فهم مـعنى مـسرحيـة ما ككل > الخـطوة الأولى ور
هـي أن نشـعر أين يـقع ثـقلـها وتـوازنـها. وقـد قدم لـنـا آى. آى. ريتـشارد
ؤلف فى ـاحـة قويـة فى مـناقـشـته للـكـيفـيـة التى يـتـأكد بـها قـصـد ا إ

كتابه "النقد التطبيقي".
سرحي جريدة كل ا
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ستثمرين والأهالى»  هشام عطوة يرصد صراع «ا
فى «يا دنيا يا حرامى»

فـاروق فــلــوكس مــاهــر عـصــام إضــافـة
إلى عـــــدد كـــــبـــــيــــر مـن فـــــنــــانـى مـــــســــرح

الشباب.
ويـؤكد هـشام أن الـكـوميـديا فى الـعرض
ـهـا بـشــكل مـخـتـلف وكـذلك سـيــتم تـقـد
الاستعراضات الـتى صممها سامى نوار
مـبـديـا تـفـاؤله بـالـعـمل وبـنـجـاحـه نـقـدياً
وجـــمـــاهــــيـــريــــاً مـــشــــيـــراً إلـى أن غـــيـــاب
ــــســــرح هــــو أكــــثــــر مـــا الجـــمــــهــــور عن ا
يـزعـجه كـمـمـثـل ومـخـرج ومـديـر مـسرح
ويــــرجع هــــشــــام غـــيــــاب الجــــمـــهــــور عن
ــســرح إلى أزمــة الــثــقــة بــ الجــمــهـور ا
سرحية مؤكداً أنه فى حال والأعمال ا
تـقـد أعـمــال تحـتـرم عـقـلــيـة الجـمـهـور
وتـنـاقش مـشـاكــله وهـمـومه سـتـعـود هـذه
الــثــقــة ومـعــهــا لافـتــة «كــامل الــعـدد» إلى

صرية. سارح ا ا

بــحـقـهم فى الأرض والـبــلـد الـتى ورثـوهـا
عن أسلافهم.

ويـضـيف: يـشـاركـنـا تـقـد الـعـرض عـدد
ــــتــــلــــكــــون روحــــاً مـن الــــنــــجــــوم الــــذيـن 
ـصرى كومـيـدية وخـفـة ظل مـثل ماجـد ا
 انتـصـار  مهـا أحمـد سـعيـد طـرابيك

تـقليدى حـول الصراع ب مـجموعة من
رجـال الأعـمـال وأهـالى جـزيـرة الدهب
حـــــــول أرض الجـــــــزيـــــــرة الـــــــتى يـــــــريـــــــد
ـسـتــثـمـرون ورجــال الأعـمـال تحــويـلـهـا ا
إلى مــنــتــجع ســيــاحى ضــخم بــعــد طـرد
أهــلـــهــا مــنــهــا بــيــنــمـــا يــتــمــسك الأهــالى

أيــام قـلــيـلــة ويـرفـع الـســتـار عن الــعـرض
ـــســرحى «يــا دنــيــا يــا حــرامى» جــديــد ا
المخـرج هشـام عـطـوة والـذى يـراهن فـيه
ــرة عــلى الــكــومــيــديــا مــغــيــراً من هــذه ا
جـــلــده بـــعـــد أن تـــعـــامل مع الـــكـــثــيـــر من
الــنــصــوص الــكلاســـيــكــيــة كــان آخــرهــا:
«بـؤســاء» هـوجــو الـتـى حـصــدت الـعــديـد

من الجوائز.
عن هــــذا الـــتــــحـــول يــــقـــول هــــشـــام: هى
مــغـــامــرتى الأولى فى عــالم الــكــومــيــديــا
وأعــــتـــقـــد أن الــــتـــنــــوع والـــتــــغـــيـــيــــر مـــهم
لـلـمـخـرج لأن المخـرج أو الـفـنـان عـمـومـاً
يــحــتـاج لــتــغـيــيــر مـســاره كل فــتــرة حـتى
يـــجـــدد خلايـــا الإبــداع بـــداخـــله ويـــفــتح

مسامه على آفاق وأفكار جديدة.
وعن الــــــعــــــرض يـــــقــــــول عـــــطــــــوة: تـــــدور
الأحـــــداث فـى إطـــــار كـــــومـــــيـــــدى غـــــيـــــر

صرى هشام عطوة   انتصار ماجد ا

الوحش يفترس
ميرفت مكاوى

نـيل وفى إطار سـرح العائـم با على خـشبـة ا
ـعـهد مـهـرجان زكى طـلـيـمـات الـذى ينـظـمه ا

الـــــعـــــالـى لـــــلـــــفـــــنـــــون
ــســـرحـــيــة تـــعــرض ا
بــــعــــد غــــد الأربــــعــــاء
مــســرحــيــة «الــوحش
والـقـاهــرة الجـمـيـلـة»
تـألـيف عـبـدالـلـطـيف
دربـــــــــــالـــــــــــة إخـــــــــــراج

محمد علام.
ـــــــســــــــرحــــــــيــــــــة من ا
بـــــطــــــولـــــة مــــــيـــــرفت
مــكــاوى الـــتى تــلــعب
دور عاهـرة تتشارك

وزوجـهـا فى جـمع ثـروة اسـطـوريـة من تجـارة
الجـــنـس والمخـــدرات ثم تحـــمـل ســـفـــاحـــاً من
رجل غــيـــره لــتــنـــجب ولــداً مـــشــوهــاً يـــســافــر
لـــلـــعلاج فى الخـــارج لـــيـــعــود وقـــد  إصلاح
نـــصف وجــــهه فـــقـط بـــيـــنــــمـــا تـــمــــتـــلئ روحه
بــالـســواد والـرغـبــة فى الـتــدمـيــر ويـشــاركـهـا
الــبـطــولـة عـلاء حـســنى ومـحــمـدعــبـدالــتـواب
وســمــيــر عـــزمى وأحــمـــد الــرافــعـى ومــحــمــد

سمير عامر ومزاحم العليان.

 ميرفت مكاوى

4  على
 «سلم كهربا»

مـن تـــألــيـــفـه وإخـــراجه بـــدأ « أمـــجـــد إمــام»
ــســـرحى «ســلم كــهــربــا» بــروفــات الــعــرض ا
الـذى ينـاقش التـراتب الـطبـقى والاجتـماعى
ويـــجــســـد شــخـــصــيـــات الــنص الـ24 أربـــعــة

ـــثـــلــ فـــقـط هم شـــريف عـــلـى ومـــحـــمــد
عـبـدالـعزيـز وأمـجـد إمـام ومحـمـد الـشـافعى
ــــوســـــيــــقـى والــــديــــكـــــور والإضــــاءة إبــــداع وا

جماعى لفريق العمل.
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سرحي جريدة كل ا

> مركز إبداع الغورى يستضيف فى الثامنة مساء اليوم حفلا للفنان العراقى فريد البابلى.
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دربى ومشرفى فرق الفنون الشعبية 6SPOT أيام «صقل» 
> المخــــرج هــــشــــام جــــمــــعــــة مــــديـــر
ـــــــســـــــرح الحـــــــديـث اضـــــــطـــــــر إلى ا
الاعـــــــتــــــذار لجـــــــمـــــــهـــــــور الـــــــعــــــرض
ـســرحى «سى عــلى وتــابــعه قــفـة» ا
مـــســـاء الـــســـبت بـــعـــد قـــرار إلـــغـــاء
الــــعـــــرض فى هــــذا الــــيـــــوم بــــســــبب
تـعـطل جـهـاز الـتـحـكم الـرئـيـسى فى

سرح. تقنيات خشبة ا
مــــســــرح الـــسلام خــــضع لــــعــــمـــلــــيـــات
تـطـويـر وتحـديث اسـتـمـرت لأكثـر من
عـام ومــسـرحـيــة «سى عـلى» هى أول
عـمل يـقـدم عــلى خـشـبــته بـعـد إعـادة

ـسرحية تـأليف ألفريد افتتاحه ا
فرج وإخراج مراد منير.

> المخــرج الـــشـــاب مــحـــمـــد هــزاع
يــــقــــوم حـــالــــيــــاً بـــإجــــراء بــــروفـــات
مــــــســـــرحـــــيـــــة «أوديب والـــــقـــــربـــــان
ـقـدس» لــلـكــاتب د. عـصــام عـبـد ا
الـــعــــزيـــز وبــــطـــولــــة طلاب كــــلـــيـــة
الحـــقــوق بـــجـــامـــعـــة بـــنـــهــا مـــنـــهم
محمـد القوضى مروة الشعراوى
ربيع محمد تمهيداً للمشاركة فى
مــــهــــرجـــان الجــــامــــعــــة لــــلــــعـــروض
ــسـرحــيـة الــطــويـلــة خلال مـارس ا

القادم.
مـحـمـد هــزاع حـاصل عـلى بـكــالـوريـوس الـتـربــيـة الـنـوعـيـة

سرح من جامعة بنها. شعبة ا
> المخــــرج جلال الـــشــــرقـــاوى بـــدأ
ـاضى بـروفـات الـعـرض الأسـبـوع ا
ــــــســـــرحى الجـــــديـــــد «حـــــرامـــــيـــــة ا
كـــاجــوال» لـــفـــرقـــة شــبـــاب مـــســرح
الـفن التى أسـسها الـشرقـاوى منذ
عـامـ وقـدمت من قـبل مـسـرحـية
«تـــاجـــر الـــبـــنـــدقـــيـــة» كـــأول إنـــتـــاج

للفرقة.
ـــســـرحـــيـــة الجــــديـــدة تـــضم عـــدداً ا
كـبــيــراً من الــوجــوه الجــديـدة جلال
الــــشـــرقـــاوى قـــال إن الــــعـــمل ســـوف
يــعـرض خـلال فــبــرايـر الــقــادم عــلى

خشبة مسرح الفن.
> اقتسمت كـليتـا التجارة والآداب
ـركـز الأول فى مـهـرجـان جـامـعـة ا
ــــنــــصــــورة الـــطـلابى الأول لــــهـــذا ا
الــعــام فـى حــ جــاءت الـــهــنــدســة
ـركز الـثـانى والطب والعـلـوم فى ا
ـــــركــــــز الـــــثــــــالث والـــــزراعــــــة فـى ا
وحـــــصل كـل من أحـــــمـــــد يـــــوسف
محمود حمدى مهاب عبد الحى
مـحـمد سـعـيـد عـلى جـائـزة أحسن
ــــثل واقــــتــــســـمـت كل من أمــــانى
عبـد الـفتـاح وسـارة حسن وأسـماء
الـــســـيـــد ونـــاظـــلـــة جـــوائـــز أحـــسن
ــثــلــة و حــجـب بــاقى الجــوائــز
ـشــكـلــة من عـبــد الـغــنى داوود وســمـيـر من قــبل الـلــجـنــة ا

العدل.
> د. حــسـ الجـنـدى مــديـر صـنـدوق
الـتـنــمـيـة الـثـقـافــيـة قـرر تـعـيـ المخـرج
سرحى محـمد مرسى كـمسئول عن ا

سرح بقصر الأمير طاز. نشاط ا
مــــحــــمــــد مـــرسـى قــــدم مـــؤخــــراً من
إخـراجه مــسـرحــيــة «خـالــتى صـفــيـة
والـديــر» الـتى فــازت بـجــائـزة الإبـدع
الجـــمـــاعى مـن مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة
الـــدولى لـــلـــمـــســـرح الــــتـــجـــريـــبى فى
دورته الأخـيرة وهـو من إنـتاج فـرقة
مـركــز الإبـداع بــالإسـكــنــدريـة الــتـابع

لصندوق التنمية الثقافية.

 هشام جمعة 

د.  عصام عبدالعزيز

جلال الشرقاوى

 عبدالغنى داود

 محمد مرسى

 عبدالرحمن الشافعى

 أحمد يونس

خــصـوصـيــة الآلات الـشـعــبـيـة لــكل إقـلــيم وتـوظـيــفـهـا
ــوسـيــقــيــة المخــتــلـفــة الأغــانى الــشــعــبــيـة ــقــامــات ا ا
وحــــدود الاقــــتــــراب مــــنــــهــــا وكــــذلك طــــرق الــــتــــدريب

والتحفيظ.
وأضاف يونس: تتضـمن ورشة السينوغرافيا التعرف
ميزة لكل إقليم مدلول اللون على الأزياء الشعبية ا
ـاديـة بـكل إقـلـيم مـراعـاة الـتـوازن عـنـاصـر الـثــقـافـة ا
ــادة ــســرح بـــيــنــمـــا تــتــضـــمن ورشــة ا الـــلــونى عـــلى ا
الـشـعبـيـة طـرق الجـمع والتـوثـيق مـواصـفـات الجامع
ـادة الـشعـبـية لـسـياق الـعـرض الجمـاهـيرى تـوظيف ا
عتقدات التـعرف على الطـقوس الشعـبية العـادات وا

الشعبية.
ـــــدرب هــــو وأنــــهـى يـــــونس كلامـه مـــــؤكــــداً عـــــلى أن ا
الأســاس فى إنجــاح أى عــمــلــيــة تــدريــبـيــة وفـى حـال
غـيـابه تـصــبح الـلـغــة الـشـعــبـيـة لـلــرقص نـاقـصــة فـنـيـاً
ومـهـارياً ولـذلك تـأتى هذه الـورشة هـادفـة إلى صقل
ــدربــ فى فــرق الــفــنــون الــشــعــبــيــة وكــذا مــهــارات ا

القائم بالإشراف الفنى على تلك الفرق.

بـدأت أمـس الأول دورة الـصـقل الـتى تـنـظـمـهـا الإدارة
دربى الـعـامـة للـشـئـون الفـنـيـة بـهيـئـة قـصـور الثـقـافـة 

نيل. الفنون الشعبية ببيت شباب ا
تهدف الدورة التى يـشرف عليها الـفنان أحمد يونس
إلى تـــثـــقـــيف وصـــقل الـــعـــامــلـــ فى مـــجـــال الـــفـــنــون
الـــشــــعـــبـــيـــة مـن خلال ورش عـــمـل ومـــحـــاضـــرات فى
ـوسيقى الـسيـنوغـرافيـا التـشكيـل الحركى الآلات وا

ادة الشعبية. الشعبية وجمع وتوثيق ا
ــــدة ســـتــــة أيـــام تــــتـــضــــمن الــــورشـــة الــــتى تــــســـتــــمـــر 
محاضرات نظـرية تحليل ونقـد عروض مطبوعات
ويــحـاضــر فـيـهــا المخـرج عــبـد الــرحـمن الــشـافـعى د.
هـانى أبــو جـعـفــر الجـداوى رمــضـان عــلى الجـنـدى
عـــلـى ســـعـــد حـــسـن صـــالح د. حــــســـ الـــعـــزبى د.

صبحى السيد صفوت كمال.
أحــــمــــد يــــونس قــــال إن ورشــــة الــــتــــشــــكــــيل الحــــركى
ســتـتــضــمن طــرق الـتــصــمـيـم عـنــاصــر الحـركــة عــنـد
ــام بــالخــطــوات لابــان طــرق الإحــمــاء المخــتــلــفــة الإ

ميزة لكل إقليم. الشعبية ا
ــوســـيــقى الــشـــعــبــيــة فـــتــتــضــمن أمــا ورشــة الآلات وا

«الليلة مسرح».. 5 عروض من إنتاج الجيزويت
ويــــقـــدمـه مـــجــــمــــوعـــة مـن شـــبــــاب الــــعـــامــــلـــ

نـطـقـة كـمـا تـقـوم جمـعـيـة مـفـتـاح الحـياة – بـا
ــــجـــــمـــــوعــــة من الاســـــكــــتـــــشــــات أرمــــنت  – 
الحـيــاتــيــة  وأخــيـراً تــقــدم الجــمــعـيــة الأهــلــيـة
لــلـصم عــرضــاً خـاصــاً تحت إشـراف المخــرجـة
ـمثـلـة ديـانـا كـالـفو والـتى تـؤكـد أن نـتـاج هذه وا
الـورشة قد تـبلـور فى كيـفيـة التـعامل مع هؤلاء
الــشـــبــاب والـــذين أدى الـــتــدريـب إلى تـــفــجـــيــر
الــطـــاقــة الــكــامــنــة لــديـــهم وقــد اســتــطــاعــو أن
يــصــنــعــوا عــرضــاً مــتــكــاملاً يــعــبــر عــنــهـم وقـد
قــدمـت هــذه الـــعــروض تـــخت عـــنــوان "الـــلــيـــلــة

مسرح".

مدار عـام مـنذ يـنـاير  2008 إلى خـمـس فـرقة
مـسـرحـيــة فى جـمـعــيـة خـضـرة لــتـنـمـيــة الـبـيـئـة
وحـمايتـها والتى تـقدم عـرضاً مسـرحياً بـعنوان
(آهى عــيــشــة) ويـــقــدمه مــجــمـــوعــة من طــلــبــة
ـــدراس وهــو عـــبـــارة عن لـــوحـــات مـــخـــتـــلـــفــة ا
مـتـصـلـة يـقـدمـون فـيـهـا أحلامـهم وطـمـوحـاتـهم
الحـيـاتـيـة.... بيـنـمـا تـقـدم فرقـة تـوتـانـا عـرضاً
بــعـنــوان (زحــمـة) تــمــثـيل أحــمــد صـالـح حـسن
مـــحـــمـــد بـــوسى  مـــنى وبـــعض أطـــفـــال حى
الفجالة والعرض يدور فى إطار كوميدى حول
أصــوات الـزحــام المخــتـلــفــة.. أمــا جـمــعــيـة روح
ـــنــشــيــة نــاصـــر) فــقــدمت عــرضــاً الــشــبــاب (
بـعــنـوان (فــرقـة الـفـن الحـديث لــلـجـيـل الـتـالت)

قـدمت جـمـعـيـة الـعـلـمـيـة والـثـقـافـية – جـزويت
ــاضـيــة خـمــسـة عـروض الــقـاهــرة - الجـمــعـة ا
ـشـروع الـذى تبـنـته فـرقة مـسـرحـيـة هى نتـاج ا
ـثــلــو الــفــرقـة ( الخـيــال الــشــعــبى حــيث قــام 
مــصــطــفى وافى شــاكــر ســعــيــد ديــانــا كــالــفـو
(إسبانية)  يعـقوب (سويدى) باختيار وتدريب
مجموعة من الأطـفال وشباب العامل وبعض
شــبـاب الــصم والـبــكم عــلى مـدار عــام لـتــكـوين

خمس فرق مسرحية
يـــعـــقــــوب قـــال إنه  الأخــــذ فى هـــذه الـــورش
نـهج يـعتـمد عـلى الإبداع الجـماعى المختـلفـة 
والارتجـــالات الحـــيـــاتـــيـــة وبــــعض الـــتـــدريـــبـــات
ــســـرحــيــة وقــد تـــبــلــورات تـــلك الــورش عــلى ا

ماركيز..
 فى الفجالة

فـرقـة «حـكى مـصـاطب» تـشـارك فى الـبرنـامج
الــثـــقــافى «ألـــوان لاتــيــنـــيــة» بــعـــرض مــســرحى
عـنـوانه «حـكـايـات مـن مـاركـيـز». الـعـرض أعده
مـحمـود مخـتار عـن عدد من قـصص جابـرييل
جـارثـيـا مـاركـيـز
هى يـــــوم بـــــعـــــد
يــــــوم الـــــســــــبت
«قــــيــــلــــولــــة يـــوم
الــــــــــــــثـلاثـــــــــــــاء»
«ليس فى بـلدنا
لـــــــــــــــصـــــــــــــــوص»
إضــــــــــافــــــــــة إلى
قــصــيــدة لــعــبــد
الــــــــــــــــرحـــــــــــــــــمـن
الأبـــــــــــــــــنــــــــــــــــودى
ويــــــــــــــــخــــــــــــــــرجـه
رمضان خاطر.
يـشــارك فى بـطــولـة
الــعـرض فــاطــمـة عــادل ســمــر عـبــد الــوهـاب
عـادل مــاضى مـحــمــود ربـيــعى أحـمــد عـادل
يــــارا رضــــوان عــــصــــام إبــــراهــــيم وســــيــــقــــدم

العرض على مقاهى حى الفجالة.

 فاطمة عادل

12 عرضاً مسرحياً فى مهرجان الفصل

الواحد بجامعة الزقازيق
12 كلية من كليات جـامعة الزقازيق شاركت فى

مــهــرجـــان مــســرحــيـــات الــفــصل
الــواحــد الــذى انــتــهت فــعــالـيــاته
مــــؤخــــراً.. وقــــدم الــــطلاب فــــيه
أعــمــالــهم من خلال إبــداعــاتــهم
ا ميزانيات تذكر. الخاصة دو
افـــتـــتـح فـــريق مـــعـــهـــد الـــكـــفـــايــة
ــهـرجـان بـعـرض «لا الإنــتـاجـيـة ا
لــــلـــبــــتـــنــــجـــان» تـــألــــيف مــــحـــمـــد
الــــــصـــــعــــــيـــــدى إخـــــراج شــــــوقى
ــــصـــــرى ونــــاقـش الــــعـــــمل فى ا
إطــــار رمــــزى الـــصــــراع الـــعــــربى

الإسرائيلى.
ومـن تــــــألـــــيـف مــــــحـــــمــــــد صلاح
وإخـــراج أحــــمـــد الـــقـــمـــرى قـــدم

طـلبة كـليـة الطب الـبشرى «مـجانـ ولكن» الذى
دارت أحـداثه فى مسـتشـفى للأمـراض العـقلـية
ولــــعب بــــطـــولــــة الـــعــــمل فــــوزى الــــســـواح إسلام

السعيد خلود جمال أحمد عادل.
وقـدمـت كـلــيـة الــعـلــوم من تـألــيف مــحـمــد حـقى
وإخــراج فـــؤاد صلاح الــدين «مـــآســاة ولــكن» من

بـــطــولــة مـــحــمــد حـــنــفى مـــحــمــد رضـــا حــنــان
مـحـمــد حـسـنى خـلــود الـرشـيـدى
محـمد بيـكو حسـام قنـديل ضياء
بــنــدارى عـــرفــات عــمـــار مــحــمــد

الشامى.
وعن إخـراج أحـمـد فـكـرى وتـأليف
شــريف صـلاح الــدين قـــدم طــلـــبــة
كلية الزراعة مسرحية «ع حور»
الـتى تستلـهم الأسطورة الفـرعونية
الـــشـــهــيـــرة ولـــعب أدوار الـــبـــطـــولــة
أحـمــد فـكـرى عـبـد الـله الـشـيـمى
تـامر الـغمـرى أحمـد عبـد العـزيز
حـــســـام جــــودة مـــحـــمــــد جـــاويش
محـمـد يوسف مـر نجـيب سارة
نــعــيم. وقــدم فــريق كــلــيــة الــتــجــارة
عـرضـاً تجـريـبـيـاً بعـنـوان «بـروفـة» تـألـيف مـحـمد

الدرة إخراج أمير الشاذلى.

ركز طلعت حرب. اضى معرضاً بعنوان طباعة وخيول ملونة  > د. حس الجندى مدير صندوق التنمية الثقافية أفتتح مساء السبت ا
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> مـشاركة الجمـهور مفهـوم رخو وصعب وهو بـحاجة إلى تحديـد معناه أولاً ثم أن نراه
سـرح: إنه قوة فى ـعـروضة. فـهو لـيس فرعًـا آخر مـن تقـنيـة ا ـسرحـية ا كـمـا تؤثـر فيه ا

طبيعة الدراما.

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

ؤلف غروب شمس ا
فى إطلالــته الجــديــدة  من زاويــته الــتـى نـتــمــنـى لــهـا
الـدوام ب (مـسـرحـنـا)  يــخـرج عـلـيـنـا الـصـديق الـكـاتب
"درويش الأســيـوطى" بــتــأمل حــزين لحــيـاتـه وحـيــاتــنـا
ـا حدث ـا  الـفـنـيـة  ساخـطـا عـلى الاثـنـ معـا  مـتـأ
ــصــرى الـذى صــار كـمــا مـهــملا فى الإنــتـاج لـلــمـؤلف ا
ـسـرحى  مـركـزا عـلى نـقـطـتـ أسـاسـيـتـ تـتـعـلـقـان ا
بـالـنص الـدرامى  وتـخـصـان جـهـة الإنـتـاج من نـاحـية 
ومـخـرج الـعـرض من جـهـة ثـانـيـة  حـيث تـتـعـامل جـهـة
ـســرح بـالـهــيـئـة الإنـتـاج  وفـى بـؤرة حـديــثه هـنــا إدارة ا
كـتـوب بـاعـتـباره الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافـة  مع النـص ا
سلـعة تشتريهـا لسنوات طوال  تـعارف دون سند قانونى
إلى أن تـكون خمس سـنوات  يتـم خلالها اسـتهلاك هذا
واقع  وعبر العديد من شترى فى العديد من ا النص ا
المخرجـ والفـرق  حتى تنـهى على رونـقه وتألقه  دون
أن تــدفع لــلـكـاتـب جـنـيــهـا واحــدا  كـدت أقــول "مـلــيـمـا
ـليم الـرمز لم واحدا" عـلى سـبيل الـرمز  غـيـر أن هذا ا
يعـد له وجود فى مخيلة القار  بعد أن احتل الجنيه 
ــنـاسـبــة ألف مـلــيم مـرتــبـة هــذا الـرمـز وهــو يـســاوى بـا
نح دلالـة زمـنيـة على عـمـليـة شراء الضـئيل  وهـو مـا 
ـتـبـايـنـة بـ لحـظـة الـشراء الـنص الـدرامى  وقـيـمـته ا
ونـهـايـة خدمـته الـوظـيـفـيـة  التـى تعـادل نـهـايـة خـدمة

السيد بوش فى العراق .
فى حوار بـالسيارة الـفارهة الـتى أقلتنـا من القاهرة إلى
الزقـازيق لحضور افتتاح مهرجان النوادى الأخير  وهى
ـهكعـة) التى كانت تـقلنـا يوميا من وإلى غيـر السيارة (ا
هـرجان  طـالب الصـديق الكـاتب "محـمد زهدى" مقـر ا
ـرة واحدة  يسـتخدم فى بضـرورة شراء الـنص الدرامى 
عرض واحـد  فهب فى وجـهه مسئـولو الإدارة السـابقون
 بـاعـتـبـاره كـاتبـا جـشـعـا يـريـد أن يـبـيع إنـتـاجه الـواحد
ـدراء لأكــثــر من مــرة  ورغم أنــنى كــنت ذات يــوم أحــد ا
ـسـرح  دون أن أهب فى وجه "زهـدى" الـسـابـقـ لإدارة ا
تميزين  أرى أنه فعلا من الذى كـان بدوره أحد قادتها ا
حق الكـاتب أن يبـيع نصه كل مـرة يسـتغل فـيهـا  مثـلما
يـبــيع نـفس هــذا الـنص  فـى كل طـبــعـة يــطـبع فــيـهـا 
ــسـرحى لــيس كــالــسـيــنـاريــو الــسـيــنــمـائى أو والــنص ا
ـسلـسل الذى الـتـليـفـزيونى لـصيـق الصـلة بـالـفيـلم أو ا
اعتـمد عليه  ومن الصعب بـالتالى تكراره  بل هو أصل
ـــســرحى  ومــتــجــدد فـى كل عــمــلــيــة قــراءة الــعــرض ا
وصـيــاغـة له  لــذا فـأنــا أطـالب بــشـراء الــنص  من أيـة
رة أو دة عام واحـد  غالبا ما سـيقدم فيه  جهـة إنتاج  
مــرتـ فــقـط  خـاصــة وأن المخــرج إذا مــا أعــاد تــقـد
نــفس (إخـراجـه) لـنص مــا فى مـوقـع جـديــد  يـدفع له

تكرر  والأمثلة لدينا كثيرة . مقابل هذا (الإخراج) ا
شكلة الثانية كمـا أن هذا المخرج نفسه  هو الذى يثير ا
أمــام "درويـش الأســيـــوطى"  حـــيث دعم فـى الــســـنــوات
ــؤلف واسـتـبـاحت عـرض الأخـيـرة بــآراء نـقـديـة قـتـلت ا
ـسـك  النـص  فتم الحـذف والإضـافة لـنص الـكاتب ا
ومن تـابع نـشـرة (مـسـرحـنـا)  الـتى كـانـت تـصـدر يـومـيا
خلال مــهــرجـان الــنــوادى  ومــا نــشــرته من (نــصـوص)
الـعـروض  وقـارن بـينـهـا و(الـنـصوص) الأصـلـيـة فـسوف
يـذهل من كم الجراءة مـن مخـرجـ شبـان عـلى أعـمال
غيـرهم  وكأن هـذه الأعمـال لقيـطة وبلا صـاحب  وكما
قـال لى أحـد المخـرجـ عـنـدمـا سـألـته عن سـر تـمـزيقه
لــنص كــاتب كــبــيــر  فـقــال لى بــبــســاطـة : "أصــله نص
ضـعــيف  ومـقــولـته لا تــعـجــبـنى"  فــذهـلـت  فـإذا كـان
الـنص ضـعـيـفـا  ومـقـولـته أى فـكـره ورسـالتـه لا تعـجب

السيد المخرج  فلماذا اختاره من البداية ?    
هـى فعلا مـأسـاة  صـنعـنـاهـا  ولـيست قـدرا يـا صـديقى
ـكن بـالحـوار أن تحل  ونـتمـنى ألا "الأسـيـوطى"  لـذا 
تـكـون هـنــاك طـريـقــة أخـرى لحل مـشــكـلـة اسـتــقلالـيـة

ادى فى الحياة .   النص الدرامى  وحقه ا

 تحول
مسرحه

 من التسييس
ليكون حالة
معرفية
لتوسيع أفق
تلقى ا

عـنـوانـًا لـكل مـنـمـنـمـة بـاسم إحـدى الـشـخـصـيات
ــسـرحــيـة مــضـيــفـًا إلــيـهــا الحـدث الـفــاعــلـة فى ا
نمـنمة الأولى التاريـخى والدرامى للـمنمـنمة فـا
ـــة مــــثلاً الــــشــــيخ بــــرهــــان الــــتـــازى  –أو الــــهــــز
ـنــمـنـمـة الـثــانـيـة ولى الـدين عــبـد الـرحـمن بن وا
ـنــمـنــمـة الــثـالــثـة خـلـدون  –أو مـنــمــنـمــة الـعــلم وا
"آذدار" أمـيـر الـقـلـعة  –أو المجـزرة ثم كـتب سـنـة
 1994أيـــــضـًـــا مـــــســــرحـــــيــــة "طـــــقــــوس الإشــــارات

والتحولات" مغـترفًا أيضًا من التاريخ عن حادثة
رواهـا المجـاهــد "فـخـرى الـبــارودى" فى مـذكـراته
عن خـلاف كـــان قــــد نــــشب بــــ مــــفــــتى الــــشـــام
"قاسم مـردى" ونقـيب الأشـراف عبـد الله حـمزة
فى النـصف الثـانى من القـرن التـاسع عشـر أيام
الـوالى راشـد ناشـد بـاشـا والى الـشـام وفى سـنة
 1995كـتب مـسـرحـيـة "أحلام شـقـيـة" ومـسـرحـيـة

"يــوم من زمــانــنــا" وفى ســنـة  1996كــتب مـلــحــمـة
السـراب وبلاد أضـيق من الحب واخـتـتم أعـماله
ـسـرحـيـة الأيـام المخمـورة الـتى كـتـبـها  1997فى
نـفس عـام وفاتـه وأخرج من صـنـدوقه مـسـرحـية
"الحـــيــاة أبــداً" الــنـــاقــصــة الـــتى بــدأنـــا بــهــا هــذا
ـــقــــال عن الـــصــــراع بـــ الــــشـــيخ ذى الــــعـــبـــاءة ا
ثـل الخير وذى الـعباءة الـبنية الخـضراء" الذى 
ــثل الــشــر ويــخــتــلـق شــخــصــيــتــ لــفــتـاة الــذى 
وشـــاب يـــظـــهـــران فـــجــــأت عـــلى أرض الجـــزيـــرة
ـتـبقـيـة بعـد دمـار الأرض يتـزوج الـشاب الـفـتاة ا
ويــنـــجــبـــان ولــدين فـــيــتـــقــدم الــشـــيخ ذو الـــعــبــاءة
الخــضــراء يــغــطى أحــدهــمــا بــعــبــاءته الخــضـراء
وكذلك يفعل ذو العـباءة البنيـة مع الطفل الثانى
وعنـدما يرتفع صـراخ الطفلـ يختفى الـشيخان
ا الدلالة الـتى كتبهـا سعد الله ونوس وهى وكأ
أبـديـة الــصـراع بـ الخـيــر والـشـر والــتى اخـتـتم
بها مسـرحيته "الحياة أبـدًا" هى نفس ما توصل
ـسـرحــيـة أن الحــيـاة أبـدًا إلـيـه وأخـذ مـنـه اسم ا
لــلـصــراع ولـكــنـنــا لن نــنـسى مــا جـاء فى الــكـلــمـة
ـى لـلــمــســرح "إنــنـا الـتـى ألـقــاهــا فى الــيــوم الــعـا
ـــكن أن يـــكــون كـل مــا مــحـــكـــومـــون بــالأمـل ولا 
يـحدث الآن هـو نـهـاية الـتـاريخ" ورحل سـعـد الله
ــــســـرح ونــــوس فى مــــايـــو  1997بـــعــــد أن أثــــرى ا
الـــعــــربى بــــأعــــمـــال مــــازالت تــــســــتـــهــــوى الــــفـــرق
ـســرحـيــة فى أرجـاء الــوطن الــعـربى الــتى يـرى ا
فــيـهــا كل مـتــذوق لـلــمـسـرح كــائـنــات حـيــة تـنـبض
ان بـقضية الإنـسان العربى الذى بالصدق والإ

تعرقله الإشارات ولا تقضى عليه التحولات.

الجـميع إلى غيـاهب ومتـاهة ظلـمة لا تزداد إلاّ
حـلـكـة.. وعـاد ونـوس بـعـد انـقـطـاعه بـتـرجـمـات
عن الـــكـــاتـب المجـــرى "اشـــتــيـــفـــان أركـن" مـــنـــهــا
مسرحـيتان هـما "العـائلة تـوت" و "لعبـة القطة"
وكــتب "مــحــاكــمــة رجل لم يــحــارب" و "الــذاكــرة

وت". وا
ـرحــلـة الــرابــعـة والأخــيـرة فى مــشـوار × وبــدأت ا
ــســـرحــيــة ــســـرحى فــعــلـــيًــا  ســـعــد الــلـه ونــوس ا
"الاغــتـــصــاب" الـــتى كــتـــبــهـــا ســنــة  1990 فى هــذه
الـفـتـرة كـانت الـبـرجـوازيـة الـصـغـيـرة قـد تـراجـعت
ـشـاريع ـقـراطـيـة كـمـا هـزت ا عن شـعـاراتـهـا الـد
نطقة النووية والاشتراكيـة التى تبناها "تقـدميو ا
ـسرح ان "سـعـد الـله ونـوس" وغيـره بـا وتـراجع إ
ـســرح وجــدوى ذلك فى الــســيــاسى أو تــســيـيـس ا
إحـداث ثـورة أو تغـييـر حـالة اجـتمـاعـية وسـياسـية
ـتـلـقى فـكـريًـا أو الـتـأثـيـر الـفـعـلى عــلى الجـمـهـور ا
واتجه إلى أن يكون مسرحه وسيلة معرفية توسع
من أفق الجــــمـــهــــور وأن يـــكــــون فى نـــفـس الـــوقت
وسـيـلة جـمـاليـة تـوقظ فى الذهـن قابـلـيات لـلذوق
والــــتـــذوق وكـــانت مــــســـرحـــيـــة "الاغــــتـــصـــاب" هى
ــســرحــيــة تــشــتــرك مع الــبــدايــة وإن كــانت هــذه ا
"حفـلة سمـر من أجل خمسة حـزيران" التى كـتبها
ـة  1967 فى تــنــاول مــوضــوع الــصـراع عــقب هــز
العربى الإسرائيلى وأثره على الداخل العربى من
مـــنـــظـــور وطـــنـى تـــقـــدمى أمـــا الاغـــتـــصـــاب فـــقـــد
اختلفت فى الـتناول أو وجهته من حيث إنه تناول
ـــــرة من الـــــداخل الإســــرائـــــيــــلى الـــــصــــراع هــــذه ا
متـجـاوزاً الـعـداء الـتـاريـخى لـكل مـا هـو إسـرائـيلى
فــفـــيــهــا يــواجه الإســـرائــيــلى الــذى لا يـــنــتــمى إلى
الــصـهــيــونــيـة ويــحــاوره وقــد جـاء الــبــنــاء الـدرامى
ى" لبـابيرو ـزدوجة لـلدكـتور بـا مطـابقًـا "للـقصة ا
ــسـرحــيــة جــدلاً بـ بــابــيــخــو" وقـد أثــارت هــذه ا
رفـض وقــــبــــول وهــــوجم "ســــعــــد الـــــله ونــــوس" من

محبيه قبل أعدائه..
فى سنة  1992 أصيب سعد الله ونوس بسرطان
الحـنجـرة وحـدد الأطـبـاء وفـاتـه بـعـد سـتـة أشـهر
إلاّ أنه كان مـحبًا لـلحياة مـؤمنًا بـرسالته وتجاوز
ــوعـــد بــخــمس ســنـــوات فى عــنــاد وقــدم خلال ا
هـذه الــفــتــرة أهـم أعـمــالـه وأجــمــلـهــا فــفـى ســنـة
 1994كـتب مـسـرحـيـة "مـنـمـنـمـات تـاريـخـية" جـمع

فـيـها بـ نصـوص تـاريخـية حـقـيقـية قـام الراوى
سرحـية بحـكايتـها أما الـتفاصـيل الدرامية فى ا
ـســرحـيـة إلى فـكــانت مـتــخـيـلـة وتــرجع أحـداث ا
ـملوكى "فرج توكل" والسـلطان ا أيام الخـليفـة "ا
الـله بــرقـوق" إبـان الــزحف الـغـازى لــتـيـمـور لانك
على دمـشق سـنة  803 هـجـريـة وقـد وضع ونوس
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قبل. ركز العربى الإفريقى بتونس ينظم ورشة فى الفنون الدرامية بإشراف المخرج عز الدين قنون خلال مارس ا > ا

7
 É¡«a Éeh É«fódG 

> إن نـظرية برتولت بريشت عن "الـتبعيد" أو "التغريب" هى كـما فسرها فى تصحيح له
ـشاهدين فـى فترة مـا بعـد الحرب تعـنى "الحث على مـوقف نقـدى متسـائل من جانب ا

عروضة". تجاه الأحداث ا

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

ن يـشـاهـدونـهـا. ومـعـيار سـرحـيـة يـكـون من خلال قـيـمـتـهـا بـالـنـسـبـة  > الحـكـم علـى ا
جدارتها ليس التجربة وحدها فحسب بل الدرجة التى نعيد بها إبداعها أيضًا.

áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

> المخرج محمد مختار يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية كاليجولا لنادى مسرح الفيوم.

26
طقوس مسرح سعد الله ونوس وتحولاته

أن اهــتــمــامه بــصــنــاعــة ســيــاق درامى واهــتــمــامه
بـعـنصـر الـصـراع أضـفى علـى تلك الأعـمـال شـيـئا

من متعة الفرجة لدى متلقيها..
ـرحلـة الثانـية فـقد مـثلتـها مـسرحـية واحدة  أما ا
هى "حـفلـة سـمر من أجـل خمـسـة حزيـران" يـونيه
والـتى كـتـبـها  1967 بـعـد عودتـه من بـاريس بـسبب
سرحية ة  1967 الصادمة لـقد كانت تلك ا هز
ثـابة صـرخـة متـفجـرة غلـفهـا مضـمون من الألم
ــسـرح والــرفض والــتــحــريض بــاسـتــخــدام شــكل ا
ـــلـــحــــمى الـــبــــريـــخــــتى فى إطــــار عـــربى شــــعـــبى ا
ــثــلــون فــأحـــداثــهــا تــدور داخـل مــقــهى وهـــنــاك 
مزروعون وسط الجمهـور يتكلمون بلسانه وكأنهم
ـسـرحـيـة ـشـاركـة فى أحـداث ا يـحـرضـونه عـلى ا
الـتـى صـيــغت فى حــوار تـهــكــمى لاذع تـدمـع فـيــهـا
الأع من فرط الـضحك والحزن معًا وقد أطلق
ونـــوس مــنـــذ ذلك الحـــ عــلى مـــســرحـه "مــســرح
الـــتــــســـيـــيـس" كـــأســــلـــوب درامى مــــواز لـــلــــمـــســـرح

تحـــدّق فـى الحـــيـــاة" "حــــبـــشـــة عـــلـى الـــرصـــيف"
"مـأساة بـائع الدبس الـفقـير"  –الدبس هـو العسل
 – كـتبت  1963أما "الـرسول المجـهول" و "فى مأ

أنتيجـونا" فقد كـتبها  1964 و "الجراد"  1965وفى
ـرحـلــة اتـخـذت مــسـرحـيــاته فى صـيــاغـتـهـا تــلك ا
أشكـالاً مـن مـسـرح العـبـث والـبـريخـتـى الـذى تـأثر
بـهـمـا تـأثــرًا واضـحًـا مـحـاولاً الاقـتـراب من هـمـوم
واطن العربى وواقـعه الذى كان يُضّمِنَهُ فى تلك ا
الأعـمال كـمـا بـدت أيضًـا رغـبـته فى زرع الأفـكار
الـتقدمـية الـتى سادت تلـك الفتـرة الزمـنية مـتأثرًا
أيــضًــا بــوجــوديــة ســارتــر فـى إطــار من الــتــجــريــد
والـرمــز وظـهـر فى كل تـلك الأعـمـال ذلك الـبـطل
ــتــأزم من داخــله يــطــارده الـظــلم والــطــغــيـان من ا
ــرحـلــة ســلـبــيـات خــارجه وقــد ظـهــرت فى تــلك ا
البدايات التى تظهر عادة لدى أى كاتب مسرحى
ــنــولـوج مـن مـحــاولــة المحــاكـاة وســيــادة وطــغـيــان ا
عـلى الحـوار والاسـتـغـراق أحيـانـا فى الـذهـنـية إلا

"فـــوق الجــزيـــرة الـــوحـــيــدة الـــتى نجت بـــعـــد دمــار
الـعــالم وفـنــاء الــبـشــر من جـراء الــصـراعــات الـتى
دارت فــــــــــوق كـــــــــــوكـب الأرض والحـــــــــــروب الــــــــــتـى
اسـتخـدمت فـيـهـا الأسلـحـة الـذرية والـنـوويـة فوق
أرض تــلك الجـــزيــرة يـــدور صــراع هــاد أحـــيــانًــا
صــاخب مـــتــوتــر فى أحــيـــان أخــرى بــ شــيــخــ
كــبـيـرين أحــدهـمـا يــرتـدى عـبــاءة خـضـراء والآخـر
يـــرتــــدى عـــبـــاءة بُــــنّـــيـــة الــــلـــون نـــعــــرف من خلال
حــوارهـــمـــا أن ذا الــعـــبــاءة الخـــضـــراء هــوّ الخـــيــر
والآخـر هـو الـشر وأن مـا حـدث لـلـبشـر وكـوكـبهم
من دمار وفنـاء كان نتـيجة لـلصراع الـدائر بيـنهما
.." كــانت هـذه هـى أول مـســرحــيـة مـنــذ أزل قــد
كتـبهـا "سعـد الـله ونوس" وتـوقف فى كتـابتـها عـند
الحــد الــذى قـرأنــاه وقــتـهــا كــان طـالــبًـا فـى كـلــيـة
الآداب جـامـعــة الـقــاهـرة فى الــعـشـريـن من عـمـره
وكــــان ذلك ســــنــــة  1961احــــتــــفـظ بــــأوراقــــهــــا ولم
ــزقـهــا وقـبل شــهــور قـلــيـلــة من وفـاته  1997بـعـد
صـــــراع مع الـــــســـــرطــــان دام سـت ســـــنــــوات كـــــتب
الــفــصل الأخــيــر فــيــهــا وأوصى بــنــشــرهــا وسـوف
ـــســرحـــيــة  –الحـــيــاة أبــدًا – نــســـرد بــقـــيـــة هــذه ا
قال فماذا كان وفصلها  الأخـير فى نهاية هذا ا
بـ الـبـدايـة والخـاتـمـة من مـشـوار لم يـكن طـويلاً

فى حقيقة الأمر بقدر ما كان غزيراً متنوعًا?..
ـسرحى الـسورى ولد "سـعد الـله ونوس" الـكاتب ا
 1941بــقــريــة "حـصــ الــبــحــر" بــإقــلــيم طــرطـوس

الـتــابــعـة للاذقــيــة حـيـث تـلــقى تــعـلــيــمه الابــتـدائى
والـثـانـوى وسـافـر بـعـدهـا إلى الـقـاهرة  1959حـيث
الـــتــحق بـــكــلــيـــة الآداب قــسم صــحـــافــة بــجـــامــعــة
الـقــاهـرة وتــخــرج مـنــهـا ســنـة  1963 عــمل بــعــدهـا
مــحــرراً لـــلــصـــفــحــات الـــثــقـــافــيــة فـى صــحــيـــفــتى
"الـســفـيــر" الـلــبـنــانـيـة والــثـورة الــسـوريــة كـمـا رأس
مـــجــلـــة أســـامــة لـلأطــفـــال وفى ســـنــة  1963 كــتب
مسـرحيـة "فصـد الدم" ونـشرهـا سنة  1964 حيث
لفتت الأنظار إليه ككاتب مسرحى وتوالت بعدها
سـرحـيـات قـصـيـرة ثم سـافر إلـى باريس كـتـابـاته 
ـسرح لـكـنه عـاد سـنة  1967 بـعد  1966 لـدراسـة ا

ــــة يـــونـــيه  1967كــــمـــا صـــدمت أن صــــدمـــته هـــز
ثقف العرب ثم سافر إلى باريس الكثيرين من ا
ـــدة عـــشــر أواخــر  1967 وانـــقـــطع عـن الـــكـــتـــابـــة 
سنـوات كـمـا اخـتـفى من الحـيـاة الـعـامـة عـاد بـعد
ذلك سنة  1977 إذ ساهم فى إنشاء معهد الفنون
ـسرحيـة بدمـشق كما عـمل مديراً لـلهـيئة الـعامة ا
ــوســيــقى فى ســوريــا وأصــدر مــجــلـة لــلــمــسـرح وا
ــسـرح الــسـوريـة كــمـا أصــدر كـتــابـ صـاغ حــيـاة ا
ــســرح والـثــقــافــة الأول هـو فــيــهــمـا أفــكــاره عن ا
ـســرح عـربـى جـديــد" والـثــانى "هـوامش "بــيـانــات 
ثــــقــــافــــيــــة" وفى نــــفس الأثــــنــــاء غــــزرت كــــتــــابــــاته
لـــلــمـــســـرحــيـــات فــمـــنح جــائـــزة ســلـــطــان بـن عــلى
ه فى مـــحـــافل عـــديــدة الــعـــويس  1988و تـــكـــر
مــنـــهــا مــهـــرجــان الــقـــاهــرة الـــتــجــريـــبى فى دورته
الأولى  1989ومـهــرجـان قــرطـاج بـتــونس فى نـفس
ــعــهــد الـدولى الـعــام كــمـا اخــتــيــر لإلـقــاء رســالـة ا
ــنــظـمــة الــيــونــســكـو إلـى جـمــيع لــلـمــســرح الــتــابع 
مــــســــارح الــــعــــالم فـى مـــارس  1996عــــلى مــــســــرح
ه وقدمت له دينة ببيروت فى حفل كبير لتكر ا
مـيــدالــيـات فـى دروع من مـصــر والــكـويـت ولـبــنـان

وتونس وعمان وتوفى فى  15مايو .1997
ـسـرحـية لا إن تـنـاول أعـمـال "سـعـد الـله ونـوس" ا
ـراحل التـى مّرت بـها بد وأن يـتم تـقسـيـمهـا إلى ا
والـتى أرى أنـهـا أربع مـراحل تـطـوريـة لم تـخل من
حــلــمه فـى خــلق عــرض مــســرحى حى ذى فــرجــة
تـلـقى إلـى تأمـل الأحداث ـتـعـة ومـفـيـدة تدفـع ا
ـســرح الـكــبـيــر فى صـنــاعـة الـوعى مــؤمـنــا بـدور ا

تلقى العربى.. خاصة لدى ا
ــرحــلــة الأولى: وتحــتـــوى عــلى مــجــمــوعــة من × ا
سـرحيات الـقصيرة مـنها "فصـد الدم" "ميدوزا ا

 سافر إلى باريس  لكنه عاد
ة يونيه  بعد أن صدمته هز

 اقتباس «رحلة حنظلة من الغفلة
 إلى اليقظة» من نص بيتر فايس

السياسى وإن كُنا لا نرى أن هناك خلافًا..
ـرحـلـة الـثــالـثـة فى مـســرح "سـعـد الـله ونـوس" × ا
هى الـتى راح فـيـهـا يغـتـرف من الـتراث ) –الـتاريخ
والأسـطـورة)  –مـتـعـاملاً مع الـواقع الـعـربى بـرؤيـة
أكـثـر وعـيًـا ووضـوحًـا وأهـدأ وتـيـرة مـؤمـنـا بـالـدور
الـهـام والـفـاعل لـلتـراث فى صـنـاعـة وعى جـماعى
حــقــيــقى فــكــتب  1969مــسـرحــيــة "الــفــيل يــا مــلك
الـزمــان" مــتــهــكـمــا عــلى الخــنــوع والاســتــكـانــة فى
شـكـلـهـا الـعـام الـذى يـتـمـثل فى الـطـبـقـة الـعـريـضة
من الـــنــــاس والخـــاص الــــذى يـــتـــمــــثل فى الــــبـــطل
الـشعبى الـذى يتـملكه الـيأس من إمـكانيـة التغـيير
ـسـرحـية لا ـزريـة ولكن ا فـيـسـاير تـلك الأوضـاع ا
تـخــلـو من الــتـحــريض عــلى صـنع الــفـعل وكــيـفــيـته
وقد استوحى ونوس إطارها الشكلى من حكايات
"ألف لــيـلــة ولـيــلـة" بــشـكل مــعـاصــر مـتــأثـراً أيــضًـا
ــلــحــمى عــنــد بــريــخت والــبــعــثـى عــنـد ــســرح ا بــا
ــســرحــيــة "يــونــســكــو وبــيـــكــيت" وقــد ألحق هــذه ا
ــســـرحــيــة أخــرى  1970 تــنــتــمى لـــنــفس الحــالــة
ـلــحـمــيـة وهى "مــغـامـرة رأس الـتــراثـيــة الـعــبـثـيــة ا
ـمـلـوك جابـر" ثم مـسـرحـية سـهـرة مع أبى خـليل ا
الــقـبــانى ســنـة  1972 تــنـاول فــيـهــا مــشـوار الــرائـد
ـسرحية سـرحى "أبى خلـيل القبـانى" وتجربته ا ا
وسط ظــروف ســيـاســيــة واجـتــمــاعـيــة أثــرت عـلى
تــلك الــتــجــربــة وأدت فى الــنــهــايــة إلى قــيــام قـوى
ــســـرح وإحـــراقه وقـــد صــاغ و الـــرجـــعــيـــة بـــغــلـق ا
ـســرح عـلى غـرار ـســرحـيــة داخل ا "نـوس" هــذه ا
مــســرح لــويــجى بــرانــدلّــو مــســتــخــدمًــا مــســتــويـ
للـسرد الدرامى أو حكـايت بتضـفيرهمـا بحرفية
بـــالـــغـــة الحــكـــايـــة الأولى هى حـــكـــايـــة الخــلـــيـــفــة
"هـارون الـرشــيـد" مع "قــوت الـقــلـوب" و "غـا بن
أيـوب" أمــا الحـكـايــة الـثــانـيــة فـتـروى "مــشـوار أبى
خــلــيل الــقــبــانى" وقــد اســتــخــدم أيــضًــا الــتــكــنــيك
ــــلـــحــــمى مـن خلال تـــدخـل الـــرواة وتــــعـــلــــيـــقـــات ا
ـزروعـ وسط الجمـهـور كـما اسـتـخدم ـمـثـل ا ا
الغناء والاستعـراضات الراقصة.. مسـرحية ثالثة
ــــلك" الـــتـى كـــتــــبـــهـــا  1977 وهى ـــلـك هـــو ا هى "ا
ــرحــلــة الــثــالــثــة أيــضًــا من كــتــابــات ضــمن هــذه ا
ــسـرحــيــة وفـيــهــا خـلط مــا يــحـدث فى "ونــوس" ا

ا يتناوله سرد الرواية.. الواقع العربى 
مـــســــرحــــيـــة أخــــرى تــــنــــتـــمـى إلى نــــفس الــــلـــون
ــرحــلـة هـى "رحــلـة حــنــظــلــة من الــغــفـلــة إلى وا
الــيــقـظــة" الــتى كــتـبــهــا ونـوس  1978 وقـد بـدت
ـسرحيـة فى شكل اقـتبـاس من مسـرحية هذه ا
"كـيف تـخـلص الـسـيـد مـوكـيـنـبـوت من آلامه"  لـ
ــواطـن حــنــظــلـة بـيــتــر فــايـس وتــروى مــعـانــاة ا
ــتــمــثل فـى الــســجـّان الــذى يــســحــقه المجــتــمع ا
والــطــبــيب ومــديــر الــبــنك والــصــحــفى والــشــيخ
ــــــارس الـــــدجـل وحــــــتى زوجــــــته حــــــيث الــــــذى 
يشـكلون أدوارًا  –كل حسب مـوقعه فى عـصابة
الـسـلـطة الـقـمـعـية  –ومن خلال رحـلـة "حنـظـلة"
عـبــر دهــالــيــز الـســلــطــة والــتى يــقـوم بــروايــتــهـا
ـــثل شـــخـــصـــيـــة "ونـــوس" "حـــرفــوش"  –الـــذى 
نــفــسه  –نــرى كل هــذا الــقـهــر مــجــســدًا فى كل
الشخصيـات السابقة أما حـرفوش فيقوم بدور
الـكـاشف الــذى يـقـود "حــنـظـلـة" ويــحـرضه ضـد
كل مــا يــهــيــنه ويــد غــفــلــته ويــحــدث الــتــحـول
لحـنـظـلـة فـيـنـتـقل من حـالـة الـسـلـبـيـة والـرضـوخ
إلى حــالـة الــتـمــرد والـرفض.. نــفس ملامح كل
ــرحــلــة  –الــثــالــثــة – كــتــابـــات ونــوس فى تــلـك ا
ـدة والــتى اخــتــفى بــعــدهـا "ســعــد الــله ونــوس" 
عــــشــــر ســــنــــوات كـل مــــا صــــرح بـه بــــعــــدهــــا أن
اخـتــفـاءه كــان نـتـاج الــتـقــلـبــات الجـذريـة لــلـواقع
الاجتماعى والأحـداث الصاخـبة التى ازدحمت
ــنــطــقــة الــعـــربــيــة والــعــالـم ومــا تــبع تــلك بــهـــا ا
الأحداث من منعطفات تاريخية متتالية قذفت

كــان المحــلــلــون الــســـيــاســيــون يــصــفــون
ـؤتـمرات الـصـحفـية لـهـنرى كـسـينـجر ا
وزيـــر الخــارجـــيـــة الأمــريـــكــيـــة الأســبق
بأنـهـا مسـرحـية تـضم الحبـكـة والحيـلة
والـفـكـاهة وهـكـذا كانت مـتـابـعتـهم لـها
إلا أن أحــــــداً لم يـــــــصف مــــــؤتــــــمــــــرات
الــرئــيس الأمــريـــكى بــوش الــصــحــفــيــة
بــأنـهــا مــســرحــيـة هــنــاك من وصــفــهـا
ــؤامــرة وهــنـــاك من وصــفــهـــا بــثــقل بـــا
ـــؤتــمــر الــصـــحــفى الــذى الــظل وفى ا
ـســرحـيـة شـهــد واقـعــة الحـذاء كــانت ا
تــــلـــــقــــائــــيـــــة لم يــــكـــــتب لــــهـــــا نص ولم
يـــخـــرجـــهـــا مـــخـــرج بل حـــدثـت لحـــظــة
كـــســطــوع فلاش كـــامــيــرات الـــتــصــويــر
لتتوالى بعدها التعليقات والتحليلات.
ــســرحــيـون فى هــذا الــتــحــقـيـق يـعــلق ا
عـلى هـذه الـلـحـظـة ويـتـخـيـلـونـهـا كـجزء
ـسـرح يتم من مـسـرحـيـة عـلى خـشـبـة ا

فيها توظيف الحذاء.
ـــســـرحـى بـــهـــيج إســـمـــاعـــيل الـــكـــاتب ا
ـــســرحى ــشـــهـــد ا يـــصف الـــواقــعـــة بـــا
الــرائع أمــام جـــمــهــور فى قـــاعــة أشــبه
ــــســـرح حـــيـث كـــان الـــبــــطل (بـــوش) بـــا
يستـعرض نفسه فـى خفة دم رغم ثقل
ظله ولأن مسرحـيته كانت وقـحة فقد
قــام واحـد مـن الجـمــهــور بــخــلع نــعـلــيه
خـــلــســـة وقـــذف بـــهـــمـــا لـــيـــفــادى الأول

ويصيب الثانى العلم الأمريكى.
بهيج يرى أن قـوة هذه الواقعة أنها قد
حــدثت بــالــفــعل الأمــر الـذى يــجــعــلــهـا
تـــــــفـــــــوق أى درامـــــــا وكـــــــان الـــــــفـــــــيـــــــلم
التسجيـلى هنا للواقعة أقوى بكثير من
أى عمل درامى كمـا أن جمهوره اتسع
فـشـمل الـعـالم كـله وبـالـتـالى فـأى عـمل
فـنى سيتـعامل مع الـواقعة سـيكون أقل
مـنـهــا بـكـثـيـر. وإن كــانت الـدرامـا تـريـد
أن تـتناول الـواقعـة فيـجب أن يكون من
ـتمـثل فى إهـانة كـبـرياء ـعـنى ا خلال ا
رئـيـس دولـة يـعــتـقـد أنـهــا مـتـألــهـة عـلى
الــعـالم. وهى دولــة لا تحـتــرم إلا الـقـوة
ــظــلـوم لــدرجــة أنــهــا لا تــتــعــاطف مـع ا
والــــضــــعــــيـف لــــذا فــــقــــد كــــان شــــعـــور
ــــواطن الأمــــريــــكى إلـى جــــوار قـــاذف ا

الحذاء.
ويـؤكـد بـهيـج أن الضـرب بـالحـذاء لدى
ــنـتــهى الإهــانـة يــكـفى أن الـعــرب رمـز 
حـرب داحس والغـبراء والـتى استـمرت
40 عـــــامـــــاً كـــــانت بـــــســـــبـب أن ضُــــرب

أحدهم بنعل كليب.
الـــكـــاتـــبـــة فــــتـــحـــيـــة الـــعـــســـال تـــتـــخـــيل
مــســرحــيــة عن هــذه الــواقــعــة فــتــقـول:
يــنــبــغى أن تــبــدأ بــالـواقـع الـذى أحــدثه
هـــــذا الــــرجـل ولا يــــوجه الحـــــذاء إلــــيه
وحده بل لـلنـظـام الأمريـكى كله وتـختم
ــــســـرحــــيــــة بــــكم من الأحــــذيه يــــوجه ا
للـتماثـيل الأمريكـية ورموز هـذا النظام
الأمـــريـــكى وأن تـــتـــحـــول الأحـــذيـــة إلى
أسـلــحـة يــحــمـلــهـا الــثـوار ضــد أمـريــكـا

وضد الكيان الصهيونى.
وتضيف العسال: هذه الواقعة فى حد
ـا حدث من هذا ذاتهـا تعـبيـر حقـيقى 

سرح العربى توظيف الحذاء  فى ا
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رأفت الدويرى: وظفت الحذاء
من قبل فى "الواغش" 

ولا مانع من توظيفه مرة أخرى

يكشف عن نفسه.
الــــــدويــــــرى يـــــشــــــيــــــر إلى أنـه ســـــبـق له
تـوظيف الحـذاء فى إحدى مـسرحـياته
حــ قـــام كـــبــار الـــقــوم فـى (الــواغش)
بـــرجم جـــســـاس بــــأحـــذيـــتـــهم عـــنـــدمـــا
اكـــتــشـــفـــوا خـــيـــانــتـه وعـــمــالـــته وكـــانت

الواقعة إسقاطًا على أحوال معينة.
المخـــرج حــــسن عــــبـــد الــــسلام يــــقـــول:
واقـعة اسـتـشعـرهـا الشـعب الـعـربى كله
والــــشــــعب الأوربى أيــــضًــــا فـــقــــد كــــنـــا
محاط بـأستار حديـدية وقد أشفت
هـذه الـواقـعــة الـقـلــوب والـصـدور وكـأن
ـــصـــوبــ كـــانـــا قـــنــبـــلـــتــ الحـــذاءين ا
نــوويـــتــ دمـــرتــا كـــبـــريــاء هـــذا الــرجل
وطــغــيـانه ومــا أجــمل أن يــخــرج ذلـيلاً

من الحكم وقد ضرب بالحذاء.
حــــسن عــــبــــد الــــسلام يــــؤكــــد أن هــــذه
الواقعة لا تُخـرج مسرحيًا فلن يقدمها
ـا قدمت به ويكفى أنها أحد بأروع 
أعـادت الـكـرامــة لـلـشـعب الــعـربى عـلى
ـــقـــاتل الـــعـــظـــيم الـــذى جــاء يــد هـــذا ا

عمله تجسيداً لروعة البطولة.
ـــمـــكـن أن تـــكــون إلا أنه يـــرى أنه من ا
الواقـعـة تـيـمـة لـعـمل مـسـرحى ويـتـمـنى

سرح. أن يراه قريبًا على خشبة ا
الــكــاتب يــسـرى الجــنــدى: يــؤكـد أنه لا
ــا حــدث فــقـد يــوجــد عــرض أجـمـل 
كـان تـعـبـيـرًا تـلـقائـيًـا من مـواطن عـربى
جعل كـل عربى يـتـمنى أن يـخـلع حذاءه
ويــوجـهه لـهـذا المجـرم الـذى هـو مـجـرم
حــرب فــعلاً وبــاعـــتــرافه والــذى فــاقت
أكـاذيــبه كل الحـدود لــدرجـة أن يـذهب
ته. ولـقد كانت هذه ـكان جر بنفسه 
الـواقـعــة تـعــبـيــرًا عن شـعــور حـاد لـيس
ـنــطــقــة الــعــربــيــة ولــكن أمــريــكـا فـى ا
أيـضًـا فـهـناك شـبـاب أمـريـكـيـون دفـعوا

ثمن حماقات بوش وأفعاله.
يــســـرى الجــنــدى: يــرى أن الــدرامــا لــو
عــــالجـت هــــذه الــــواقــــعــــة فـــــعن طــــريق
مواجهة ب  هذا البطل وبوش تتحول
إلى مــحـــاكــمــة للأخــيــر عــلى يــد الأول
توقع حقيقة فهذه ويؤكد أن هذا هو ا
الـواقـعــة فـتــحت الـبــاب لمحـاكــمـة بـوش
عـلـى كل جـرائــمه الـتى فــعـلـهــا هـو ومـا
ــ مــتــطـــرف كــانت لــهم ــثــله مـن 
الــــكـــلــــمـــة الــــغـــالــــبــــة عـــلى الــــســـيــــاســـة
ـــســــئـــولـــون عن كل الأمـــريـــكـــيـــة وهم ا
الـــــعـــــنـف الـــــذى تـــــفـــــشى فـى الـــــعـــــالم.
وبـالطبع الـكابوس الـذى يعيـشه العراق

حاليًا.
يـــتـــوقع يـــســـرى الجـــنـــدى: أن تـــتـــحـــول
مـــــحــــــاكـــــمـــــة الإعـلامى الـــــعـــــراقـى إلى
مـــحــاكـــمـــة لـــبـــوش نـــفــسـه وســـيــاســـاته
مـــؤكـــداً أن هــذا الـــشـــاب مـــنــتـــظـــر قــد
تحـــول إلى مـــنـــتــــظَـــر الـــبـــطـــولـــة الـــتى

انتظرها العرب وتحققت.

ـتـعـجـرفـة ولـذا الـسـيـاسـة الأمـريـكــيـة ا
فقد تفاعل معه جميع الناس.

الـــكـــاتب رأفت الـــدويـــرى يـــقـــول: هـــذه
الـواقـعـة مشـهـد مـسرحـى فى حد ذاته
كـــمـــا قــال الأبـــنــودى إن هـــذه الــواقـــعــة
قــصـيــدة ومن ثـم فـمــاذا ســيــكــتب بــعـد
ذلـك ولــكن قــيــمــة هـــذه الــلــحــظــة هى
شجـاعة الصـحفى لكنـها ليـست بطولة
ا ًـا إ وهى لم تـرد حـقًـا ولـم تـردع ظـا
لحـظة انـفـعالـية اسـتـقبـلـتهـا الجـماهـير
العـربـيـة بـفـرحـة طـاغـيـة أفـرغت مـعـها
شــعـورًا كــبــيــرًا بــالـقــهــر الــذى تــمـارسه
علينـا أمريكا. وهى أيضًا تكشف مدى
عجـزنـا الذى جـعلـنا نـتـعلق بـقشـة حتى

كبوت على أمريكا. نفرغ غضبنا ا
ـنى  هو سحق ويضيف الـدويرى: ما آ
هــذا الـبـطل عـلـى يـد رجـال المخـابـرات
ـركـزية بـعـد قذفـه لحذائه لـقـد كنت ا
ــقــراطــيــة أتــوقـع أن يــدعى بــوش الــد
ويطـلق سراح هـذا الـشاب مـتعـللاً بأنه
مـجـرد تـعـبـيـر عن شـعـور فردى إلا أن
الــــوجه الأمــــريــــكى الــــقــــبــــيـح أصـــر أن

الـكـاتب إبراهـيم مـحـمـد عـلى يـقول إن
الشعوب الـعربية هى من سـتصنع هذه
سـرحيـة فقط إذا أتحـنا لـها مـسرحًا ا
عـليه أفـيش وصورة لـبوش وهـو يُقذف
بـــالحــــذاء وقـــتــــهـــا ســـيــــدخل الــــشـــعب
ــــســـــرح لــــيــــصـــــنع عـــــرضًــــا بــــنـــــفــــسه ا
وســتـتــوافـد عـلــيـنــا الـوفــود الـعـربــيـة بل
والأمـــــريــــــكـــــيــــــة أيـــــضًــــــا لأن الـــــشــــــعب

الأمريكى يكره أيضًا هذا البوش.
وبــالـتــالـى فـعــلـى أشـرف زكـى أن يــوفـر

استادًا مثلاً كمكان لهذا العرض!
ولن يــــســـــتــــطــــيـع أى كــــاتب أن يـــــصــــنع
عـرضًـا أفـضل مـنـه للـجـمـهـور فـى هذه

الحالة.
ويـــــضــــــيـف إبـــــراهــــــيـم: هـــــذا الــــــبــــــطل
(الـصحـفى) جـعلـنا نجـلس لنـفكـر كيف
نـــصــــنع عـــمـلاً درامـــيًــــا يـــقــــارب قـــامـــة
ــتــد بــنــا بــطــولــته وأعـــتــقــد أنــنــا قـــد 

التفكير لعشر سنوات.
ويــؤكـــد إبــراهـــيم أن مــنـــتــظـــر الــزيــدى
ـــــســـــرحى فى تـــــقـــــمص دور الـــــبـــــطل ا
الـتــعـبــيـر عـن شـعــور عـربى عــارم تجـاه

الـنظـام الذى لا يـستـحق سوى الحذاء
ولـكن الأهم هـو مـا بـعد الحـذاء يـنـبغى
أن تـقــوم الــثــورات ضـد هــذه الــهـيــمــنـة
الأمــريــكــيــة وتــدخــلـــهــا الــعــســكــرى فى

العراق.
أما الـكاتب أحـمد عـوض فيـبدأ تـخيله
لـلـمـسـرحــيـة بـقـوله: يـفــتـتح الـعـرض ثم
ــا ســـيـــقع لـــهــذا بـــعـــدهــا اســـتـــعـــراض 
الـــــرجـل صـــــاحـب الحـــــذاء مـن اتـــــهـــــام
بالخيانة والـعمالة وإفساد العلاقة ب
أمــــريـــكـــا والـــعــــراق لـــيـــخــــرج الـــشـــعب
الــعـــراقى فـى مـــظــاهـــرة يـــســـانـــد هــذا
الـرجل ثم يــعـلن صــاحب المحل فـخـره
لأن الحـــذاء قـــد اشـــتـــراه هـــذا الـــرجل
منه ويعلق الـلافتات التى تـشير لذلك
وتــــنـــتــــقل الــــعــــدوى لــــصـــاحـب مـــصــــنع
الأحـذيــة الـذى يـؤكـد أنه هـو من أرسل
الحـــــــــذاء لــــــــصـــــــــاحب المحـل. ويـــــــــؤلف
الـــــشــــــعب نــــــشـــــيـــــد الحـــــذاء وتــــــطـــــبع
تـــيـــشـــرتـــات مـــرســـوم عـــلـــيـــهـــا الحـــذاء
ــســـرحــيـــة بــأن الحـــكــومــات وتـــنــتــهـى ا

نسحقة تستحق الحذاء. ا

مسرحيون يطلقون العنان لخيالهم ويتحدثون عن :

أحمد عوض: السيناريو
جاهز والعرض

 يبدأ بنشيد الحذاء

بهيج إسماعيل:
الواقعة الحقيقية أقوى

 من أى دراما

 اللوحة للفنان ميكاه كوندون

 اللوحة للفنان رينيه ماجريت
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ـسـرحـيـة الـيـوم لـيـست مـحددة بـسـيـاق ديـنى أو اجـتـمـاعى ولم نـعـد نـحكـم على > أن ا
عـايير الـتي قد نطـبقهـا على التـراجيديـا الإغريقـية بنـفس القدر تـراجيديـا حديثـة با

كننا به أن نرتدى درعًا فى مترو الأنفاق. الذى لا 

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

محمد صديق
فى ذاكرة مسرحنا

 تاريخ ناصع
لواحد
 من أخلص
سرحي ا
صري ا

د. كمال الدين عيد

تـتـضـمن مـراجع الـرسـالـة 92 مـرجـعـا صـدرت فى دور
نــــشــــر مـــــتــــعــــددة فـى بــــرلــــ لايــــبـــــزج فــــيــــســــبــــادن
أوسترهولد زيوريخ يـينا بون رودولشتات نورنبرج
شتـوتجـارت هـامـبـورج جـوتـنجن + 13 مـرجعـا عـربـيا
لمحـــمــود أمـــ الــعـــالم مـــحــمـــد مــنـــدور ســيـــد نــوفل
حــســ مـؤنـس عـائــشــة راتب مــحــمــد حـافـظ غـا

زكى مــحــاســـنى أحــمــد عــزت عـــبــد الــكــر مــحــمــد
ســامى مـصــطـفى.. وكــلـهـم من عـلــمـاء مــصـر الأجلاء
وفى دراســات المجلات الــعــلــمـيــة والمحــكــمــة تـســتــعــيـد
الـــرســـالـــة بـــعــدد 94  دراســة لـــعـــلــمـــاء أوروبــيـــ مــثل:
بـرنـشـتـاين بـيـشـر بـونجه دراخـمـان دريـهر دوروف
أيــــزنــــشـــــتــــاين مـــــاكس فــــريـش فــــرولــــوف جــــارودى
جــــورتـــشــــاكـــوف جــــر هـــاكـس هـــشـت هـــوفــــمـــان
بايـرون كوبك لـوناتـشارسـكى مايـرهولـد أخلـبكوف
ن تــريــجــر فــانـدل شــال شــرودر ســنــجـرمــان ســو

ألوبريشت تسيمارمان.
ؤلف 7مـجمـوعة مـجلدات +  40 المجـموع كـما يـورده ا
كـــتـــابــا مـن تــألـــيف بـــريــشت +  29 مـــلـــفــا مـن أرشــيف
بــريـــشت الخــاص + 11 رســالـــة دكــتــوراه +  110 كـــتب
ــانـــيــة) + 13 كـــتــابــاً عـــربــيــاً +  94 مــقـــالــة ودراســة أ
سـرحيون الإجـمالى  297 مرجعـاً. هل يقـرأ باحثـونا ا
هـذا الإجــمـالى لـيـسـعـوا سـعـيـا شـاقـا إلـيه? فـمـسـتـقـبل
سرحـية فى أيديـهم بإذن الله مسرح مـصر وعلـومه ا

ولى عز وجل. ووفقهم ا
ـية د. صـديق مـشـرفـا عـلى رسـالـة دكـتـوراه فى أكـاد
ـــنـــاقـــشـــة رســـالـــة الـــفـــنـــون يـــوم  2008/7/7 شـــرفـت 
الـباحث مـحـمود زكى (الـدكـتور الآن). وكـان د. صديق
شـرف عليهـا لكن قضـاء الله وقدره سـبق ميعاد هو ا

ناقشة. ا
ــرشح لــلــدرجــة الـعــلــمــيــة بــالجــهـد اعــتــرف الــبــاحث ا
ــشـرفـه الـراحل. كــمـا الخـارق والــعـلــمــيـة والإنــسـانــيـة 
سـتوى الـعلـمى الرصـ الذى تجلى ـست بشـخصى ا
شرف فى م الرسـالة أبـواباً ومراجع كـما اعتـرف ا
شرف الأول شارك الذى تولى الـرسالة ـ بعد وفاة ا ا
ـ أنه لم يــحـرف شــيـئـاً من الــرسـالـة وأنـه حـافظ عـلى
ــا أعــلـنـه أحـد مـلاحـظــات د. صــديق ســعــدت جــداً 
أبــنـائى الــنـجــبـاء ـ د. هــنـاء عـبــد الـفــتـاح ـ لــصـدقه ثم
بـإيـجــابـيـته الـتـى قـاد بـهـا الـرســالـة والـبـاحث إلى شط
ــنـاقــشـة الأمـان بــامــتـيــاز. لـكن ـ وهــذا مـا ذكــرته فى ا
ووفــقـــا لـــلـــقـــواعـــد الــعـــلـــمـــيـــة الأوربــيـــة فـى مــثـل هــذه
ـــشــرف الــتـــالى يــجـب أن يــحــرر الحـــالات فــإن اسم ا
ــــشـــرف الــــراحل عــــلى جــــلــــدة الـــرســــالــــة بـــعــــد اسم ا
تـفصـلـهـما علامـة (شـرطـة) لا أذكر هـذه الحـادثة من
بـاب الـتــعـالى والـعــيـاذ بـالـلـه لـكن حـتى نــتـعـلم جــمـيـعـاً
أصــول الـبــحث الـعــلـمى ومــنـاهــجه ولا نـبــخس حـقـوق

. العلماء الراحل
ختاماً

اذا? لأن الزمن قال.  أشـعر بالفـخر وأنا أحرر هـذا ا
قــد أمــهـلــنى حــتى أســجل تــاريــخــاً نـاصــعــا لــواحـد من
ـشـرفـة ـصـريـ الـذين بـذلـوا الجـهـود ا ـسـرحـيـ ا ا
ـصــرى ومـسـارح لــيـبـيــا والـعـراق ــسـرح ا فـى خـدمـة ا
والــسـعــوديــة مــتـجــهــا فى صــدق الــفـنــان إلى الــتــعــلـيم
سرحى النـافع. وح أكتب عن الزميل الراحل هذه ا
الكـلمـات الـتى تظل عـاجـزة عن أن توفـيه حـقه كاملاً
ـعـهـد الـذين يــحـمـلـون عـلـمه فـإن عـزائى فى طلابه بــا

وفنونه مستقبلا.
كم هو جمـيل أن نكون جمـيعاً أوفيـاء لبعضـنا البعض
شــعـــور ملائــكـى يــجب أن يـــتـــوافــر فى نـــفس كل مـــنــا
وبـــالــــصـــدق الحـــقـــيـــقى. رجل يــــســـافـــر عـــلى حـــســـابه
الخــاص ويـعــمل عــلى إزالــة الــثــلــوج شــتـاءً مـن أسـطح
ـانيـا فى درجـة حرارة ( (30تحت الصـفر أتـوبـيسـات أ
سرحـية قبـلنا لـيحصل عـلى أول دكتوراه فى الـعلـوم ا

جميعاً له منى كل الاحترام والتقدير.

ـى جاءتـا من ـسـرح الـعا وثـيـقـتـان مـهـمـتـان فى تـاريخ ا
ــانـــيــا الأولى من صـــاحب درامــاتــورجـــيــة هــامــبــورج أ
جــوتــهــولـد أفــرا لــيــســنج  (1791-1729والـثــانــيــة من
الـــشـــاعــر والـــدرامى يـــوهـــان فــلـــفـــجــنـج جــوته (-1749
ـــــســـــرح مـــــؤســـــســــة   (1832نـص الــــوثـــــيـــــقـــــة الأولى: ا
سرح مـؤسسة ثـقافية. أخلاقـية بيـنما نص الـثانيـة: ا
أقف عـنـد الـلـقـطـتـ الأخلاق والـثـقـافة ولاحـظ معى
أن الأخلاق قــد ســـبـــقت الـــثــقـــافــة كـم حــوّرت هـــاتــان
ى وكم غـيّـرتـا من ـسـرح الـعـا الـوثـيـقـتـان من مـنـاهج ا
ـانــيــا فى عـصــر صــاحـبى ــوســيـقـى فى أ تـخــلّف فن ا
انـيا ـ وفى عصرهما ـ الـوثيقت بعـد أن استطاعت أ

القفز على مائة وخمس عاما من الركود الفنى.
هـذا الأسبـوع كـنت أبـحث فى مكـتـبـة بيـتى عن كـتاب
قادتـنى يداى ـ صـدفة ـ إلى خـمـسة كـتب ألفـها زمـيلى
الــراحل الــدكــتــور مــحــمـــد الــصــديق الــســيــد (مــحــمــد
صــديق) حــسـب مــا جــاء بــالـــغلاف الأخــيـــر من كــتــبه.
سـرحيـة عام 1964 ـعهـد الـعالى لـلفـنـون ا تـخرج فى ا
ــــســـرح تــــخــــصص دكــــتـــوراه الــــفــــلــــســــفــــة فى عــــلــــوم ا
انيا دراماتورج واقتصاد سـياسى من جامعة لايبزج أ
ـانى من ــقـراطـيـة فى   1970/3/26 والجـنــسـيـة أ الـد
ـانى ثـالث من جـامـعة أصل مـصرى فى  1981/10/1 أ
ـسـرح هى أولى الجـامـعــات الأوربـيـة فى قـسـم عـلـوم ا
ـــيلادى. هـــذه ـــيـــا مــــنـــذ الـــقـــرن الــــثـــامن عـــشــــر ا عـــا
علومات عن الجامعـة ليست من بنات أفكارى لكنها ا
ــســـرح ومــؤلــفــاته وبــعــدة لــغــات مــعـــلــومــات فى كــتب ا

أجنبية.
فى عام  1985 قـابلت د. صـديق بـبودابـست الـعاصـمة
ـانـيا المجـرية أثـنـاء زيارة صـيـفـية لـهـا كـان يعـمل فى أ
ــرة رافــعــاً صــوت مـــســرحــهــا عـــالــيــاً ثم قــابـــلــته فى ا
الثـانـيـة عـلى أرض مـصـرنـا عام  1988 وكـنت سـاعـتـها
سرحـية. وكتبت عهد الـعالى للفـنون ا أستاذاً ووكـيل ا
ـيـة آنـذاك بـطـلب تـعـيـيـنه عـضوا لـنـائب رئـيس الأكـاد
بـهـيـئــة تـدريس قـسم الــتـمـثــيل والإخـراج وافق الـرجل
بــعــد أن أضــاف اســمــا آخــر لا يــزال مــعــنــا وأرجــو له
مــوفــور الـصــحــة بــإذن الــله زمــيـلـى الأسـتــاذ الــدكــتـور
سـناء شافع ـ مـتعه الـله بالـصحة ـ وكـان عمـيداً آنذاك
شــاهــداً عـلى هــذه الـكــلــمـات عــ د. صـديق مــدرسـاً
ساعـد وحتى وافته حتى تـرقى إلى وظيفـة الأستـاذ ا

نية. ا
لا أحب الاسـتـرسـال فى عـالم الـوظـائف قـدر مـا أنـهج
إلى مــا هــو أسـمى وأعــظم فى الحــيــاة الإنـســانــيـة فى

سرح وعلماء الفنون.. الكتابة العلمية. الفن وا
طـبع إصـداراً عـلى نـفـقـته الخـاصـة مـؤلـفـاتـه الخـمـسة
سرحـية النظرية تحـمل عناوين: مقدمة فى الـفنون ا
ـلـحـمـيـة فى مـسرح بـريـشت أعـمـال بـرتـولـد بـريشت ا
ـارسـة الإعـداد ـسـرحـيـة الـنـظـريـة والـتـطـبـيق فى  ا
الـبـريشـتى رسـالـته الـعلـمـيـة لدرجـة الـدكـتوراه بـعـنوان
ـلــحـمـيــة". لا أمـيل إلى "أنـتــيـجــونى من الأنـتــيـكــا إلى ا
ؤلـفات وأقطع تـلخيص الـعلم فالـتفاصـيل قابـعة فى ا
ــســرحى لاســتــفــادة بــوجــودهــا فـى مــكــتــبــة مــعــهــدنــا ا
الـطالـبات والـطلاب فـموقع بـريخت (كـمـا أكتـبهـا أنا)
ـــســرحـــيــة وتـــاريــخه ومـــســرحه الـــبــرلـــيــنــر ومــكـــانــته ا
ى ــسـرح الأوربى والـعـا إنـســامـبل مـحــفـور فى تـاريخ ا

أيضا.
ـقـال يــرجع إلى عـامـلـ لـكن.. لـعل دافــعى إلى هـذا ا
رئـــيــــســـيـــ الأول هـــو شــــعـــورى بـــالأسى عــــلى رحـــيل
الـــزمـــيل وهــو نـــفس الأسـى الــذى أســـتــشـــفه الآن من
ـتواضع كـلـماته الـتى خـطـها بـيـده كإهـداء لـشخـصى ا
هنية الشريفة والعامل الثانى هو الشفافية العالية وا
الـتى تتعامل بها جـريدتنا "مسـرحنا" بفضل من رئيس
تحـريـرها والـذى لا أبـغى مـنه شـيئـاً إلا اسـتـمراره فى
هـذه الـيقـظـة اللامـعـة الـتى تـسـيـر دومـاً ـ وبـإذن الله ـ

صرى.. حيّاه الله. إلى مراتب عليا للمسرح ا
ــسـرحـيــة" يـكـتب فى كـتــابه "أعـمـال بــرتـولــد بـريـشت ا
ـــــــســـــــرح الــــــــعـــــــربـى الـــــــذين الــــــــراحل (إلـى روح رواد ا
احــتـضـنــتـهم مــصـر بـنــيـلـهــا الـعـظــيم ونـخــيـلـهــا الـبـاسق

أنـكر بل وأعـلن أن الـفـضل فى عمـلى بـهـا كان لـزمـيلى
وصـديق عــمـرى الأســتـاذ الــدكــتـور أبــو الحـسن سلام
ـسـرح فى أخلاقـيــات لـيـســنج بـتــرز الأخلاقـيــات فى ا
فى الاعـتـراف بـالـواقع والحــقـائق لأن الـظـلم ظـلـمـات

يوم القيامة بحسب كلام الرسول (صلعم).
ــســـرح بـــقــسم الإعـلام شــعـــبــة آنــذاك كـــانت شـــعــبـــة ا
ــســرح ولــيــداً هــو الآخــر بــصــرف ولــيــدة كــمــا كــان ا
الـــنــظـــر عن عـــروض لــســـاعــة عـــلى الأكـــثــر لـــلــنـــشــاط
ـلك سعـود. أراد صديق ـسرحى فى كـليـات جامـعة ا ا
طـفـرة سـريـعـة له الحق فى كل مـا يـتـصـور أو تـتـصـور
ـــنـــاهج الــــعـــلـــمـــيـــة أنت أو أى آخـــر والــــتـــطـــويـــر فـى ا
سـرحيـة ـ يقـتـضى زمنـاً بالـتأكـيد. ـسرحـيـة ـ وغيـر ا ا
لم يـتــآلف الـراحل الــثـائـر ثـورة بــريـخت فـرحـل نـاقـمـا
وهـذا شـأنه أو شـأنك أو شـأنى هـنـا فلا حـجـر عـلى

الفكر الإنسانى.
كـتب صـديق فـى إهـدئه لى يـقـول "أقــدم لك مـا كـتـبـته
سرح بقسم فى عجالة مقتضبة بدافع علمى لشعبة ا
ـلك سـعـود خلال أربـعـة الإعلام بـكـلـيـة آداب جـامـعـة ا
ـقــدمــة يــثـبت أشــهــر فـقـط من عــمـلى بــهــا. وفــحــوى ا
ــا لا تــشــتـــهــيه الــســفن! صــدقى. لــكن الــريـــاح تــأتى 
ورحـلت سـريـعـا دفاعـاً عن مـصـداقـية الأسـتـاذ الـعالم
وظل السوس قابعاً ينخر فى عظام الشعبة الوليدة...

مع خالص تحياتى!!
ـقـال كـنت مـضـطـراً إلى الـثـبت وإلـى الـعودة فى هـذا ا
إلى الـتواريخ لأسبـاب كثـيرة: التـعريف بـفلسـفة الوطن
الأم حــــــ يــــــذكـــــر "إلـى الــــــوطن الأم.. إلـى الأمــــــومـــــة
الخــصــبــة فــلــيس بــكــثــيـر عــلـى كل امــرأة أم أن تــكـون
الجـنة تحت أقدامهـا أو كما أوصى سـيد الخلق بالأم
ثم الأم فــالأم... حـــواء وهى بــدايــة الحــيــاة والــعــذراء
ــسـيح عــيـسى ... الـتى حــمـلت ووضــعت يــسـوع ا مــر
ــرأة هى دنــيـا الــله ومـوطن ــسـســهـا بــشـر. ا دون أن 
قـدرته وأصـل عـظـمـته وبـدايـة حـكــمـته ويـنـبـوع جلاله
إليك يـا وطـنى أمى" الـسـبب الآخر وهـو مـؤشـر على
عـلـمــيـة الأسـتـاذ وتـعـلـيـمه فى نــهـايـة رسـالـته الـعـلـمـيـة
ــصـادر والأرشـيـفـات ـراجع الأســاسـيـة لـهـا.. ا يـذكـر ا
ــراجـع الــثـــانــويـــة ـ بـــحــسب والمجــلــدات 76مــصـــدرا ا
تعـبيـره ـ ملـحقـا بهـا رسائل دكـتوراه الـفلـسفـة ودكتوراه
الدولـة ـ الـعلـوم وعـددها  11رسـالـة نوقـشت فى مدن
بــوتــســدام جــرايــفس فــالــد بــون هــايــدلــبــرج بــراون
شتـايج جوتنجن برلـ فيينا ييـنا شتوتجارت كما

وأهـرامــاتـهـا الخــالـدة.. شـكــر الـله سـعــيـهم وغــفـر لـهم
ذنــوبـهـم.... والـلـه أسـأل الــتــوفــيق لــكل المخــلــصـ من

أبناء الوطن العربى).
ــارسـة الإعـداد فـى كـتـابـه "الـنـظــريـة والــتـطــبـيق فى 
الــبـريـشـتى" كــتب فى إهـدائه لى عــبـارات نـقـيــة لـكـنـهـا
تــمــتــلئ بــروح الــبــحث الــعــلــمى وعلامــاته وأمــاراته"...
ـثـيـرة لـلـوخـز كـمـا حـددهـا بـريـشت بـالـلـغـة الـشـوكـيـة ا
قمت بعـون الله بتـرجمة (الأم شـجاعة) الـعمل الأوحد
الـذى يقـدم بـطـولتـ مـتـفـردت عـلى الـنـقـيض! قامت
"هـيـلـيــنـا فـايـجل" بـلـعـب دور "كـاتـرين" الابـنـة الخـرسـاء
ـارك وقـامت بـدور الأم "آنـا فـيـرلـنج" فى مـهـجـر الـد
عــنـد الـعـود الأحــمـد فى "الـبــرلـيـنـر إنــسـامـبل". وقـمت
بــإعـداد الــعـمـل لـلــواقع الـبــيـئـى الـعــربى حـسب الــرؤيـة
الــبــريــشــتــيــة الــتى لا يــســتــطــيع ســبــر أغــوارهــا من لم
يـعاقـرهـا بوجـدانه مـروراً بـعـقله... ومـا بـيـنهـمـا دراسة
مارسة. وبعد خمسة أعمال منشورة.. نقدية لعملية ا
كــان عــقــابى الــذى ســيــســتــمـر عــامــا آخــر بــعــد أربــعـة
عــجــاف!.. مع خــالـص الــتــحـيــات وأطــيـب الأمــنــيـات".
هـذه زفـرات شـجــاعـة تـعـبـر عن الـشـقـاء بـعـد الأسى..
ــنـاهـج عـلم وهى مــرحــلـة أصــعب حــالاً وأشـد وطــأة 
ــســرحى إلى بلاغــة الــنــفس. لــكن انــظــر مــعـى أيــهــا ا
ـعانـى والتى تـقـدم لك مـعـلـومات الـعـبـارات وتـرابط ا
مــســرحـيــة تــاريـخــيــة عن تـوزيـع الأدوار فى مـســرحــيـة

برختية شهيرة وخالدة.. نثر شعرى.
مـرة ثانيـة وفى كلمـته لى فى مقـدمة مـؤلفه "النـظرية
ـلــحــمـيــة فى مــسـرح بــريــشت" يــذكـر الــراحل الــغـالى ا
"صـــديــقـى الــوفـى.... كـــمــال عـــيـــد. قـــال الـــعــديـــد من
الـدخـلاء مـا لم يـسـتـطع مـالك قـوله فى الخـمـر وقـال
الـعـبــد الـفـقــيـر إلى الــله ـ عن عـلم ـ وفــوق كل ذى عـلم
عـلـيم ما مـنّ اللـه علـيه به فـى مجـال تـخـصـصه كـلـمة
تـعـاقبـة حـتى يـتذكـرونى بـالخـير. مع أمـينـة للأجـيـال ا
خـــالص الحـب والـــتــــقـــديـــر لــــرأيـــكم الــــذى لا يـــكل" د.

محمد صديق . 1996/7/23.
سرحية" يجىء فى مقدمة كتابه "مـقدمة فى الفنون ا
إهـداؤه لــلـكـتــاب مـفـصــحـاً عن الأمل للأجــيـال الـفــنـيـة
الـقادمة يـقول: "إلى الـغربـاء وسط اغتـرابهم.. مـبشرا
بـنبـتـة نـدية فـى صخـر الـقـبور". عـمل الـشـقـيق الراحل
سرح وهى عام  1992أستاذا بقـسم الإعلام ـ شعبة ا
نــفس كـــلـــيــة الآداب الـــتى عـــمــلـت بــهـــا مــؤخـــراً لـــســبع
ـلك ســعـود بـالـريـاض. ولا سـنــوات دراسـيـة بـجـامــعـة ا

اط غير مجد إلى أبعد حد; فأن سرحيات على أساس أ > تـصنيف ا
نـسم مسرحية بأنهـا تراجيديا أو كوميديـا أو ميلودراما أو فارس يعنى

أننا نقيدها بقواعد خارجة عنها ومستعارة بشكل لا شرعي. 8
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قبل بوكالة الغورى بحى الأزهر. > فرقة سداسى شرارة تقدم حفلاً موسيقيا مساء الخميس ا

فاروق حسنى:

انتظروا القومى بعد سنة

 فاروق حسنى

سرح ا
العريق
يستعيد
عافيته
ويعود

 إلى سيرته
الأولى

مصر تسيـر بشكل جيد فقـد  تطوير مسرح
مــحــمــد عــبــد الــوهــاب بــالأســكــنــدريــة وكــذلك
مــسـرح ســيـد درويش ومــسـرح الــسلام وأوبـرا
دمنهور والجمهورية والعرائس بالإضافة إلى
ــنـــصــورة الــعـــديــد من مـــســـارح الأقــالـــيم مـــثل ا
ودمياط وسوهاج والسويس وبنى سويف الذى

سيتم افتتاحه خلال أيام.
من جانبه اعتبر د. أشرف زكى رئيس البيت
سـارح تـسيـر بـشكل الـفنى أن خـطـة تطـويـر ا
مــنــتــظم ولأول مــرة بــأســلــوب عــمــلى يــتلافى
ـــاضى ويـــعـــيـــد صـــيـــاغـــة الـــبـــنـــيـــة أخــــطـــاء ا
الــتــحــتـيــة لــلــمــســارح الــتــابــعــة لــلــبــيت الــفــنى
ية الهائلة ا يـتناسب والقفزة العـا للمسرح 
فى هــذا المجـال وذكـر أشــرف زكى أن خـطـة
سارح ميامى وليسيه سارح بدأت  تطوير ا
الحــــريــــة بــــجــــانـب تحـــديـث خــــشــــبــــة مــــســـرح

السلام.
وفى سـيـاق مـتـصل يـجـرى الآن إنـهـاء عـمـلـيـات
تـطويـر مـسرح الـطـلـيعـة لـبدء تـشـغيـله مع بـداية

العام الجديد.
ـــســــارح تـــتم وأكـــد زكى أن مــــرحــــلـــة تــــطـــويــــر ا
بــالـتـوازى مع خــطـة الإنـتــاج الـتى يــتم تـنـفــيـذهـا

ختلف مسارح  الدولة دون توقف.
ــشــرف الــعــام وكــشف فـــاروق عــبــد الــسلام  ا
عــلى مــكــتـب وزيــر الــثــقــافــة عن قــيــام الــوزارة
ـــالــيـــة اللازمــة بـــتــوفـــيــر كـــافـــة الاعــتـــمــادات ا
ـراحـلـهـا المخـتـلـفة ـسـارح  لخـطط تـطـويـر ا
مـشـيـراً إلـى أن عـمـلـيـات الـتـطــويـر بـاتت تـمـثل
ـقــبــلـة ــرحــلــة ا إحــدى أولــويـات الــوزارة فى ا
وقـال إن خـطــة الـتـطــويـر قـد انـتــهت هـيـكــلـتـهـا
ــالـيــة حـتى لا تــتـوقـف لأى سـبب فى أى من ا

مراحلها المختلفة.

مـــحـــافظ الــــقـــاهـــرة د. عـــبـــد الـــعـــظـــيم وزيـــر
وكذلك وزارة الإسكـان لإزالة كل العشوائيات
ــنـطــقـة الــتى ســتـتــحـول إلى المحــيــطـة بــهـذه ا
مـنـطـقـة مسـارح وتـأخـذ شـكلاً عـصـريـاً رائـعاً
يـسـاهم فى إبــراز الـشـكل الجـمــالى لـلـمـسـرح

القومى.
ــســارح فى أضــاف الـــوزيــر إن خــطـــة تــطــويـــر ا

وتحديث أجهـزة الصوت والإضاءة التى ستكون
ـيـا حتى عـمـول بـها عـا عـلى أحـدث التـقـنـيـات ا
سـرح إلى واحـد من أهم مـسارح يتـحـول هـذا ا

العالم.
قـال الوزيـر إن الخـطة الآجـلـة تتـعـلق بتـطـوير
ـسـارح فى الـعــتـبـة كـكل.. الـطـلـيـعـة مـنـطـقـة ا
والعرائس والقـومى حيث سيتـم التنسيق مع

الـفــنـان فـاروق حــسـنى وزيـر الــثـقــافـة أعـلن عن
ـسرح تـنـفـيـذ مـشـروع عـاجل لـتـرمـيـم وتـطـويـر ا
الـــــــقــــــومـى وإعــــــادتـه إلى مـــــــا كــــــان عـــــــلــــــيـه فى

اضى. عشرينيات القرن ا
قـال الوزيـر فى مـؤتـمـر صحـفى عـقـده الأسـبوع
شرفة قر الـوزارة إنه التقى اللجـنة ا اضى  ا
على مـشروع الـتطويـر وتتكـون من مجـموعة من
ـهـنـدســ والـفـنـيـ ومــسـئـولى عـدة شـركـات ا
ونــاقش مـعــهم مـشــروع إعـادة صــيـاغــة مـنــطـقـة
ـــســـارح بـــالـــعـــتـــبـــة والـــذى يـــتــضـــمـن خـــطـــتــ ا

إحداهما عاجلة والأخرى آجلة.
أشــار فــاروق حــســنى إلى أن الخــطــة الــعــاجــلــة
ـسرح القومى وإعادته تتضمن تـرميم وتطوير ا
إلى أصـــلـه الـــذى كــان عـــلـــيـه فى عـــشـــريـــنـــيــات
ـــســرح ـــاضى مــشـــيـــرا إلى أن هــذا ا الـــقــرن ا
ــاضـيــة لــلــعــديـد من تــعــرض طـوال الــســنــوات ا
الـــتـــعــديـلات الــتـى لم تـــكن مـــنــاســـبـــة لـــتــاريـــخه
ا أضـر كثـيراً بـهذا العـريق وشكـله الجمـالى 
الـــصــــرح الــــثــــقــــافى فــــضلاً عـن نـــشــــوء بــــعض

العشوائيات حوله.
قــال فــاروق حــســنـى وزيــر الــثــقــافــة إن مــشـروع
الـتــطــويــر سـيــســتــغــرق حـوالى 11 شـهــراً يــعـود
سـرح القومى ليتألق من جـديد كتحفة بعدها ا

فنية ومعمارية فى قلب القاهرة.
وأضــــاف: إن هــــنـــاك مــــجــــمـــوعــــة كــــبـــيــــرة من
الخـبـراء والـفنـانـ والفـنـي سـتـتولى الـتـرميم
الدقيق للمـسرح القومى مستعينة بالرسومات
سـرح حتى تعيده إلى ة لهذا ا والصور القـد
كن أن تـنشأ أصـله بعيـداً عن أية تشـوهات 
مـؤكـداً أن التـعـامل مع هـذا الأمـر سـيـتم بـدقة

بالغة.
أوضح أن الـتــطـويــر سـيـتــضـمـن كـذلك مــقـاومـة
ـسرح فـضلاً عن تـطوير يـاه الجوفـية تحت ا ا

العتبة
منطقة
للمسارح
وإزالة كل
العشوائيات
وجودة ا
الآن

ترميم فنى دقيق لنقوش
 وزخارف القومى وصياغة جديدة

 وعصرية للمنطقة
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سى على وتابعه قفةخلطة من الغناء
ترهلة شاهد ا والرقص وا
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سرحي جريدة كل ا

صـ11 صـ10

تحت التهديد.. والهناجر عاد
لينبض من جديد..

قبل. نتدى والقضايا الاجتماعية خلال فبراير ا > المخرجة نورا أم تستعد لتنظيم ورشة حول مسرح ا

لكى بعمان: ركز الثقافى ا على ا
مسرحية كويتية كوميدية تسخر من طبقة الأثرياء..

إبراهيم الحسينى

من... هو?! من?

 عرض يعبر
عن سقوط
أقنعة
الطبقة
البرجوازية

> ينبـغي أن يتم تـقدير الـقيمـة على أساس واسع. وعـندما نـبحث عن معـايير قـاطعة
ـراوغة: "فأسلـوبها وحـده قد يجعل سـرحية العـريضة ا فـإننا نـراعى نوعية "أسـلوب" ا

قصدها محسوسًا لكنه يتحدى التحليل.
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سرحي جريدة كل ا
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> الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة  أنهت هذا الأسبوع وضع خطة عمل فرق مسرح الأقاليم للعام الحالى.
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 أنتونى كوايل 

حضور طاغ طيلة
نصف قرن

سيرة لم ولكن ا
تخل من أعمال
اضطر إليها لزيادة

دخله

عبد السلام إبراهيم

ــسـرح الـعـربى مــنـذ تـأسـيــسـهـا فى عـام ا
1961م وحتى اللحظة الراهنة وذلك فى
مـحـاولة مـنهـا لإحـياء الأعـمال الـكـوميـدية
ذات الـطابع الاجتماعى تـلك التى تستهوى

الأسرة العربية.
ـســرح الأردنى  الـتـى تـعـرض ومــهـرجــان ا
ــســرحــيــة فى إطــاره لا يــضـع الــعـروض ا
ـسرحية داخل تسابق تمنح بعده الجوائز ا
لـلـفـنـانـ ولـكـنه يـكـتـفى فـقط بـتـقـد كل
ــدّة لـيــلــتــ عــلى أحـد عــرض مــســرحى 
مــســارح عـــمــان فى مــحــاولــة مــنه لإثــراء
سـاهمة فى ـسرحـية الـعربـية بـا الحـركة ا
الـتـقـارب ب الـعـروض وفـنـانيـهـا من كـافة
الـدول العربيـة والتى يتجـاوز عددها عشر
دول مـنــهـا الـكـويت الـبــحـرين فـلـسـطـ
الـــســعــوديـــة مــصــر الإمـــارات الــعــراق

الجزائر والسودان.

لكى ركز الـثقافى ا سرح الكبـير با عـلى ا
ــســرحــيــة الــكــويــتــيــة بــعــمــان عــرضـت ا
الـــكــومـــيــديـــة "من.. هـــو?! من?" وهى من
سرح العـربى الكويتى وذلك إنـتاج فرقـة ا
ـسـرح الأردنى الخـامس ضـمن مـهـرجـان ا
عـشر والذى يـقدم على مـسارح عمان فى
نــوفــمـبــر الجـارى الــفــتـرة من  27 – 14
ـسـرحـية ويـسـتـضيـف العـديـد من الـفرق ا
ـسرحى "من.. بـالـعالم الـعربى والـعرض ا
هـــو?! مـن?"  مـــأخـــوذ عن نص مـــســـرحى
بـعنوان "اللصوص لا يأتـون للمضرة دائمًا"
لـلـكـاتب الإيـطالـى الشـهـيـر "داريـوفو" ومن
تــرجـمـة د. قـاسـم الـبـيـاتــلى وقـد أخـرجه

أحمد فؤاد الشطى...
والــعـرض يــتـمــيـز بــبـسـاطــة شـديــدة عـلى
طروحة والتى مـستوى مجـموعة الأفكـار ا
تــعــبــر فى مــجــمـلــهــا عن ســقــوط أقــنــعـة
الـطـبــقـة الـبـرجـوازيـة بـالـرغم من كل تـلك
الـهـالة الـتى تحـيط نـفسـهـا بهـا ولا يـوجد
مـجـتـمع بـعـيـنـه يـقـصـده الـعـرض بـقـدر ما
ى فالعـرض كتبه يـتوجه إلى المجـتمع العـا
مـؤلـف مـسـرحى إيـطـالى و "تـكـويـنه" أى
تحـويله للهجـة الكويت المحليـة بينما ظلت
أسـمـاء الشـخـصيـات كـما هى بـالإيـطالـية
والـعــرض فى مـجـمـله لا يـدعى أيـة أفـكـار
فـلسـفـية كـبيـرة ولكـنه يقـدم نفـسه كسـهرة
كـوميدية تعتمـد بشكل أساسى على معظم
وقف. ألوان الكوميديا وخاصة كوميديا ا
والحـدوته الـتى يـقدمـهـا العـرض مـتداخـلة
ومـتشابكة من حيث شخـصياتها الدرامية
تـلك التى تشـكل كل واحدة منـها على حدة
شخصية بسيطة أما شبكة العلاقات فيما
ــكن أن نــصــفـهــا بــهـذا بــيــنـهـم فـهى مــا 
وقف الـتعقد وإذا ما حـاولنا سرد وقائع ا
الـكـوميـدى الـذى يعـتـمده الـعـرض سنـجد
نزل أنه يـقوم عـلى دخـول أحد الـلصـوص 
واحــد من الأثــريـاء لــسـرقــته وأثــنـاء ذلك
تــتـصـل به زوجـتـه زوجـة الــلص فـهــو قـد
أعـطـاهـا تفـاصـيل عـملـيـته الجـديدة ورقم
تـلـيـفـون الـشـقـة الـتى سـيـسـرقـهـا وتـطـول
نزل ـات بينـهما حـتى يعود صـاحب ا ـكا ا
وعـشـيقـته للـمنـزل وهـنا يـختـبئ اللص ثم
يــنـكـشف أمــره بـعـد فــتـرة وعـنــدمـا تـعـود
ــنـــزل يــدعى زوجــهــا أن زوجـــة صــاحب ا
عـشـيـقـته هى زوجـة الـلص وعـنـدمـا تأتى
زوجـة الـلص الحـقـيـقـيـة يـكـاد أن يـنكـشف

إنـهــا تـبـيع نـفـسـهـا/ وطــنـهـا وتـتـحـالف مع
الـلـصـوص/ الـغـربـاء وذلك من أجل مـنـافع
ومـتع شخصـية فقـيرة ورخيـصة ومن شاء
أن يـفهم ذلك فله ذلك ومن شاء غيره فله
مــــا يــــريــــد ومن لـم يـــشــــأ أيًــــا مـن هـــذه
الــفـهـومـات فـيــبـقى له فى الــنـهـايـة عـرض
مــسـرحـى كـومــيــدى يـتــمـيــز بــحـســاســيـته
الـــكــومـــيــديـــة الــشـــديـــدة تجــاه مـــواقــفه
شـخــصـيـاته تـركـيـبـاتـه الـلـغـويـة بـسـاطـته
ــتــنــاهــيــة فى ديــكـوراتـه وإضـاءتـه وكـذا ا
ــثــلـيه وانــضـبــاط إيــقـاعه بــقـدر حــركـة 
الإمـكان والعرض يشـهد مجموعـة متميزة
ـمـثـلـ اسـتـطاعـوا انـتـزاع الـبـسـمات من ا
مــنـا فى رقه وعــذوبـة ومن دون أى ابـتـذال
ا يـقدم فى مسـارح القطاع أو غـير ذلك 
ـعـتـمــدة عـلى الإثـارة وهم أوس الخــاص ا
الـشــطى هـبه سـلـيــمـان أسـامـة الـشـطى

نسرين ياسر العمارى.
ـســرحـيــة الـكــومـيــديـة وهــذه الـتــركـيــبــة ا
ه فرقة الـبسيطة هى ما تعودت على تقد

ـوقف ولـكنه يـتعـقد أكـثـر بظـهور عـشيق ا
نزل والذى هو فى الأصل زوجـة صاحب ا
زوج عـشيـقته وهكـذا لم تعد حـيل إلصاق
الـتهم باللص تجدى فـالزوجان والزوجتان
يــعـرف كل واحــد مـنـهم أن الآخــر يـخـونه
وبـالرغم من ذلك فهم جمـيعًا لا يصرحون
بـذلك. ويفضلون جميـعًا أن يستمر الوضع
عـلى ما هو عليه كل زوج يخون زوجته مع
أخــــرى ويـــعــــرف أن زوجـــتـه تـــخــــونه مع
زوجـهـا وكل زوجـة تـخـون زوجـهـا مـع آخر
وتـعـرف أن زوجـها يـخـونـهـا مع امرأته أى
ــعــنى آخــر وأوضـح هى عــمــلــيــة تــبـادل

زوجات وأزواج..
ــبـاشـر ـعـنى ا والــعـرض لا يـقــصـد هــذا ا
ـا هـو يــطـرحه لـيـعـرض عـلـيـنـا مـا هـو وإ
أكــبـــر من ذلك إنه يـــصــدر لــنــا فى أحــد
مـعـانـيه انـتـهـاك الطـبـقـة الـبـرجـوازيـة بكل
ثـــرائـــهــا لـــكل مـــا هـــو مــقـــدس وهى فى
انـتـهـاكـهـا هـذا لا تـتـورع عن فـعل أى شىء
حـتى ولو كان التحـالف مع أحد اللصوص

ميلاد ثنائى
كوميدى
ى فنى جديد سرح العا رحيل أحد عظماء ا

وكـانت أول وظيـفة له فى هـذا المجال كـما قال:
كـان دوره فى مسـرحيـة " رجل مسـتقيم " 1931
وقـال " كـان يـجب أن تـخــتـار الجـيـد أو تـخـتـفى

بسرعة .
ـبـكـرة  كـان المخـرج تـيـرون فى سـنـوات عـمـره ا
جـــوثــرى أحـــد أصــدقـــائه المخــلـــصــ رآه فى
يـة ومهـد له حـتى حصل عـلى وظيـفة . الأكـاد
ـــهــنــيـــة الــتى كـــانت الــبـــدايــة ا فـى عــام  1931
ـوجــبـهـا اخـتـبـر فى شـيـكــسـبـيـر والـكـثـيـر من
الأعـمال الكلاسيـكية . قـال " فكرت كـثيرا اننى
ثلا أمريـكيـا لكنت قـد انخرطت فى إذا كـنت 
أفلام الــغـرب أو أفـلام الحـركــة  فى انجــلــتـرا
كــــنـت مــــؤهـلا لأدوار أخـــــرى مــــثـل تــــانـــــر فى
مـسرحـية " الإنـسان والإنـسان الأعلـى "  رائعة
بــرنــارد شــو ولارتــيس فى رائــعــة شــيــكــســبــيـر
مـسـرحيـة هـنـرى الخـامس . فى الـواقع تـنوعت

أدوارى بشكل كبير .
انـضم سـيـر أنـتـونى    فى سـبـتـمـبـر عـام  1932
إلى فـرقـة الأولـد فـيك والـتى لـعب مـعـها أدواراً
صغـيـرة مـتـنـوعة فى الأعـوام الـقـلـيلـة الـتـالـية .
كــان ظـهـورة الأول  فـى بـرودواى عـام  1936فى
دور الـسـيـد هــاركـورت فى مـســرحـيـة  " سـيـدة
ريـفية " وقام بدور روث جوردون فى مسرحية "

لم يطلب منى أن أكون وسيما " .
   بـــدأ ســيـــر أنـــتـــونى اشـــتـــراكـــة فى أعـــمــال
سـينيمائية  فى عام  . 1938 قال ذات مرة  " لم
يـطـلب مــنى أن أكـون شـابــا وسـيـمـا فى الأفلام

لأننى لم أكن شابا وسيما ".
هنية كان مضطرا للقيام بأعمال خلال حـياته ا
تلـفزيونية وسـينمائيـة بالإضافة للـمسرح لزيادة
دخـلـة . قال " مـثـلت فى أفلام طـرزان وسـقوط
الأمـبراطورية الرومانيـة وشئ كئيب يتلو الآخر.
شــمـــلـت أفلامه الأخـــرى " هـــامـــلت " "  1948
ذهب مـــاكــــيـــنـــا " الـــرجـل الـــصـــامت " "  1958
ـة قـتل مـرسـومـة" جـر الأمـال الـعـظـمى"  1975

.1979 

ـواهب ومــخـرج سـاعـد فى ـثل مــتـعـدد ا هـو 
تـأسـيس سـتراتـفـورد أون آفـون كـمـركـز رئـيسى
لـلمـسرح الـبـريطـانى مات هـذا الـعام فى مـنزله

.وقد ناهز عمره ستة وسبع عاما .
سرح  إن الـسير أنتـونى كوايل الذى مـثل على ا
وفى الـتلفـزيون وفى أكثـر من فيلم كـان مرشحا
ـــيـــة فـى عــام  1970عن دوره لجـــائـــزة الأكـــاد
ـساعد كـاردينال ولسى فـى الفيلـم التاريخى " ا
آنى ذات الألف عـام " توج بـلقب فـارس فى عام
 1985فى مـهنة اسـتمرت أكـثر من نصف قرن 
يـذكـر ســيـر أنــتـونى بــشـكل أفــضل بـأدواره فى
ـــنــاسب " 1975مـــدافع فـــيــلـم " الــرجل غـــيــر ا
وفــــيـــلم " لــــورانس الـــعـــرب " نـــافـــارون " 1961

.1963
ـــثلا ــــســـرح كـــان ســــيـــر أنـــتــــونى  عـــلى ا    
شــيــكــســبــيــريــا بــارعــا ذا حــضــور طــاغ  وهـو
صـاحب الأدوار الـتى ذاع صـيـتـهـا بـ الأعـمـال
الـكلاسيكية فى بـرودواى . أشاد الجميع بأدائه
فى أدوار الـبطـولة التى قـام بهـا فى مسـرحية "
ومـسـرحـيـة " تـيـمـورلــنك الـعـظـيم " عـام  1956 

جاليليو " عام 1967.
جــــعل مـــتـــفــــرجى مـــســـارح    وفـى عــام  1970
بــرودواى يـحــبـســون أنـفــاسـهم وهـم يـتــفـرجـون
عــلــيـه فى دور مــؤلف الـــروايــات الــبــولـــيــســيــة
الـدموى أنـتونى شـافير فـى مسرحـيته " بـوليس

سرى " .
   ولـــد جـــون أنـــتـــونى كـــوايـل فى الـــســـابع من
فى انـدسيل بـانجلـترا . كان سـبتمـبر عام  1913
ـسـرح  كان أبـوه مـحامـيـا من لانـكـشـيـر أحب ا
يــضع فـى حــســبــانه دائــمــا أن عــائــلــته تــذهب
ـســرحـيـة الجـوالــة كـلـمـا لــتـشـاهـد كـل الـفـرق ا
ـديـنة ويـتـنـاقـشـون فى عـروضـها  جـاءت إلى ا
ـسرح وهـكذا نـشـأ كـوايل فى جـو مفـعم بـحب ا
وتـواقا دائـما لخـشبـته التـى جذبـته إليـها فـجال
بـأدواره علـيـهـا كـمـمثـل وانخـرط فى كـوالـيـسـها

كمخرج .
   عـاد سـير أنـتـونى بـذكـريـاته ذات مـرة وقال "
فـترض أن أنـخرط فى تجـارة الأدوية كـان من ا
مع الــعـائــلـة  لـكـن لم تـكن لى قــابـلــيـة مـطــلـقـا
ــدرسـة كــنت عـلى لــلـكــيــمـيــاء أو الأدويـة .فى ا

يق أننى سأكون مؤهلا للتمثيل أو الكتابة .
  بـعد أن أكمل دراسـته فى الثانـوية فى مدرسة
درس ســيــر انــتـونـى لــفــتـرة روجــبى عــام  1930
سرحى . لكيـة للفن ا يـة ا قـصيرة  فى الأكاد

يلاد ثـنائى ـغربى والـفرنـسى  شـهد الـفنى ا تـعزز ا
ـغــربـى مـراد ـمــثـل ا كــومــيــدى جــديــد يـتــكــون مـن ا
الـعشابى و الفنان الفرنـسى نيكولا فان كورفان  وقد
جـاء ظهـور هـذا الـثـنـائى نـتيـجـة تـراكم مـجـمـوعة من
الأعــمـال الـفــنـيـة الــتى جـمــعت بـيــنـهـمــا إضـافـة إلى
ـهــرجـانــات و الأنــشـطــة الاجـتــمـاعــيـة الــلـقــاءات و ا

شتركة. ا
ـغـربى- الـفـرنـسى عـرضـهـمـا الـفـنى يــقـدم الـثـنـائى ا
"الــتـــران واى" بـــدعم وتــشـــجـــيع من مـــجــمـــوعــة من
ركـبـات الاجتـمـاعيـة والـثقـافـية  الوكـالات الـفنـيـة وا
ــعـاقـ ـركـز تــأهـيل ا وتــقـدم أولى هــذه الـعــروض 
ـديـنـة الـدار الــبـيـضـاء وذلك يـوم ـهــنى  والــتـكـوين ا
ــركـز بــعــد تجــربــة نـاجــحــة فى نــفس ا 2008/11/28 
ـى للمـعاق والـتى عرفت مـشاركة نـاسبـة اليـوم العا
غـرب تضـامـنا مع هـذه الـشريـحة أبـرز نجوم الـفن بـا

من المجتمع.
"الـتـران واى" عرض فـنى سـاخـر يـسـلط الـضـوء على
مــجـمـوعـة من الــظـواهـر الاجـتــمـاعـيـة ويــشـجع عـلى
تفـعـيل عمـليـات التـبادل الـثـقافى والـتعـارف والتلاقى
ـغـرب وفـرنسـا بـأسـلـوب كومـيـدى مـثـير ب شـبـاب ا

وبالاعتماد على تقنيات تشخيصية حديثة .
  تـــدور أحــــداث هـــذا الـــعــــرض الـــفـــنـى فى إحـــدى
مـحـطات الـقـطـار حـول شـابـ الأول مـغـربى والـثانى
فرنـسى يتعرفان على بـعضهما البـعض يجمعهما حب
ـســرح والـنــكـتـة  لــكل مــنـهـمــا حـمــولـته الــثـقــافـيـة ا
ـتـطـيـان مـعـا إحـدى عـربات وظـروفه الاجـتـماعـيـة 
الــقـطــار...ومن أجل تـكــسـيـر مــلل الـرحــلـة وانــتـظـار
الـوصول يـبدأ كل واحـد منـهمـا يحـكى للآخـر ظروفه
وأحــواله وطــرائـقـه لـتــشــهـد الــرحــلـة مــجــمــوعـة من
ـثـيـرة لـيـكـتـشـفـا فى الـنـهـايـة أنـهـمـا وقـعـا الأحـداث ا
ضـحيـة رحـلـة وهـميـة وأن الـقـطـار الذى ركـبـاه خـطأ
كــان قــطــارا مـــعــطلا لم يــتــحـــرك من مــكــانه طــوال

أسابيع.
 وللإشـارة فـمـراد الــعـشـابى ظـهـر فـى مـجـمـوعـة من
ـسـرحـيـة الأعـمـال الــتـلـيـفـزيـونــيـة والـسـيـنـمــائـيـة و ا
"كـرمـانـة وبـرطال" " –سـيـر حتى تجى" " –مـداولـة" –
"قـطـار الحـياة" " –مـول الـطـاكسى"  " –الخـواتـات" –
عـائلة مـحترمـة " واشتـغل بإذاعة الـدار البـيضاء من "
فترض" لأكثر من سنة  الذى خلال بـرنامج "الحوار ا
إضـافـة إلى كـان يـذاع عـلى أمـواج الإذاعـة الـوطـنـيـة 
اشتغاله فى العمل الاجتماعى كإطار ومنشط ثقافى.
كـما يستـعد رفقة المخـرج حسن عريس للـمشاركة فى

بعض أفلامه. 

جعل الجمهور يحبس أنفاسه فى برودواى

 سندريلا حسن

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> الحـياة الدرامية تشيد قيمـها الخاصة بها فى أسلوبها. فـإذا كان بإمكاننا أن نتحمس
لأشـكـال بـالـغـة الـتـكـلف مـثل الـبـالـيه والأوبـرا فـلا يـنـبـغي أن يـشـتت انـتـبـاهـنـا أسـلوب

التراجيديا الجليل.
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افــتـئـات أو إقـحـام وإن كــانت لا تـخـلـو من
شـجن جـمـيل فى أحـايـ كـثـيـرة ولم تـكن
رقصـات مجدى صـابر موفـقة كل الـتوفيق
الـــــلـــــهـم إلا فى رقـــــصــــــة "صـــــبـــــاح دخـــــلـــــة
الـعروسـ الأميـر على والأمـيرة الجـميـلة"
حــــيـث قــــامـت بــــهـــــا ثــــمـــــانى فـــــتــــيـــــات فى
تـشـكـيلات حـركـيـة مـتـمـيـزة وكـذلك كـانت
رقــصــة نــفس الــفـتــيــات قــبل الــنــهــايـة فى
حـ كانت عـشوائـية الـتصـميم سـائدة فى
مــــعـــــظـم رقــــصـــــات الـــــعـــــمل.. وكـــــانت درة
العـرض البـهيـة الكـتل الديـكوريـة السـاكنة
ـوهوب حازم فى العـرض والتى صـممـها ا
ــشــهـــد الــبـــصــرى فى شــبـل وأكــمل رسـم ا
أبـهة وفـخامـة تتمـاشى مع مـقصد مـصمم
لابس لــســامـيــة عــبـد الــديـكــور تــصـمــيم ا
الــعــزيــز.. فــقــد ســاد الــديــكــور الــدقــة فى
تـصـمـيـم الـزخـارف والـبـراعـة فى الـتـنـفـيـذ
الـذى قام به الـفنـان "نـاحت الفـوم" محـمد
سـعد وقد راعى حـازم شبل فى تصـميمه
تحــويـر الــطـراز بــحـيث يــصــبح مـعــبـراً عن
مـديـنـة خـيـاليـة سـواء فى مـشـاهـد الأحـياء
ـلكى وقد سادت الـفقيرة أو فى الـقصر ا
ــــلـــكى فى الألــــوان الـــذهـــبـــيــــة والأحـــمـــر ا
مـشاهد الـقصـر بينـما مـالت إلى البـنيات
والــــبـــيــــجـــات والــــرمــــاديـــات فـى مـــشــــاهـــد
الأحـــيـــاء الـــفـــقـــيـــرة واســــتـــخـــدم مـــصـــمم
الـديـكـور السـوفـيـتـات لإنـزال ديكـوراته فى
سـلاسـة ويـســر وكـذلـك صـمم قــضـيب فى
وتور ليجرى إطار تركيب حديـدى يعمل 
حصـان ويـطيـر إلى الـسـماء حـاملا الأمـير
عــلـى وزوجــته وقـــد جــرى هـــذا الحــصــان
عـلى هـذا الـقــضـيب الحـديـدى فى أقـصى
الخـلــفــيـة لــيـصــعـد إلـى الـســمـاء فى حــالـة
إبـهار مـيـتـافيـزيـقى!.. وكـانت أزياء سـامـية
عبـد العزيـز متضـافرة مع أهـداف مصمم
شـهـد البـصرى الـديكـور فى رسم دقـائق ا
ــتـعـددة الألـوان فـاسـتــخـدم الـصــديـريـات ا
والـتـى تـنــاسب الــقــمـيص والــســروال عـدا
الـعـباءات الـرجـالى والنـسـائى ذات الألوان
ـتنـحيـة البـاهرة فى تـناغـمها الصريـحة وا
ـنـظـريـة والـتى وتـنـاسـقـهـا مع الخـلــفـيـات ا

شهد بهاء على بهاء.. أضافت إلى ا
وفى الــنــهــايــة أقـول بــالــرغم من تــقــلــيــديـة
الـطرح من حـيث الاسـتلـهـام من ألف ليـلة

غزى الفكرى  وليلة والمجاز فى طرح ا
ـتعـارف عـليـها الـنص وصيـاغـة الطـبخـة ا
غـــنــاء - رقص - تـــمــثـــيل - غــنـــاء وهــكــذا
لــــــيــــــكــــــون فى الــــــنــــــهــــــايــــــة لــــــديـك "عــــــمل
استـعراضى" يحـظى بالجـماهيـرية.. أقول
بـــالــرغم مـن هــذا الــطـــرح الــذى لا جــديــد
فـيه إلا أن حــالـة الإبــهــار وحـالــة الحـيــويـة
نـصة - التى خـلقـها طـاقم الـتمـثيل عـلى ا
عــــبــــر إخلاصـــهـم فى الأداء - ولــــعل هـــذه
الحـالـة هـى الـتى جـعــلت الجـمــهـور يــتـقـبل
ــمـثــلــ فــوق الـسن ســوء اخــتــيـار المخــرج 
لـشخـصيـات شابـة.. ولكن الجـمهور نـفسه
ـشـاهد لم يـسـتـسـغ التـرهـل الـشـديد فـى ا
الــذى أدى إلى تــهــلــهل الــســيــاق وبــالـتــالى
الإيـقاع العام لـلعرض الذى اسـتطال فأمل
فى أجــزاء كـثــيــرة من طــوله الـذى لـم يـكن
"طولا معلوما" حسب التعبير الأرسطى..

ربـية ومحـمود الجـندى لا بـأس عليه فى ا
دور "قــــفـــة".. إلخ.. كـــذلك حـــشـــد المخـــرج
جـــيـــشًــا مـن الـــراقــصـــ - بـلا ضــرورة أو
مــعــنى جــمــالى - حــيث وصل عــددهم فى
بـــعـض الـــرقــــصـــات إلـى أكـــثــــر من ثـلاثـــ
ــا تـســبب فـى تـشــويش بــصـرى راقـصــا 
قلل كثيرًا من بهاء مفترض للاستعراض..
ولــكـن المخــرج مع ذلك اســـتــطــاع أن يــوجه
ـثـل وقـيـادتـهم بـشـكل حـسن مـجـمـوعـة 
واخـتـيـار الـعـنـاصــر الـفـنـيـة الأخـرى بـشـكل

جيد.. 
ولـلـتـفـصـيل: كـانت خـطـة الحـركـة الخـاصة
ـمثـلـ مـدروسة ومـعـبرة; وإن ـجمـوعـة ا
غــلب عــلـى الأداء بــشــكل عــام الــرغــبــة فى
ــمـــيــز اســتـــدرار الـــضــحك.. وكـــان الأداء ا
لـلــطــفى لــبــيب ســبــبًـا مــســاعــدًا عــلى هـذا
الـتــوجه.. كـذلك لـعـبت فـايـزة كـمـال دورهـا
بـرشـاقــة ولـيـونـة وحـضـور مـؤكـد كـمـا كـان
مـــحـــمـــد الحــــلـــو - الـــذى لـم يـــحـــفظ دوره
جـيـدا - عـادى الأداء فى الـتـمـثـيـل عـبـقـريا
فى أدائه الغـنـائى..  فى ح كـان محـمود
اهر على الجـندى فى دور قفـة كالعـازف ا
قيـثارته الـطيـعة فـهو فـنان شـامل ومتـعدد
ــــشـــــهــــد مع ـــــواهب أضـــــفى عـــــلى جـــــو ا ا
ــــقــــتـــــدر لــــطــــفـى لــــبــــيب بـــــهــــاء وجــــمــــالاً ا
وفــخـامــة.. وكـان كـل من مـاجــدة مـنــيـر فى
ـربـيــة ويـاسـر صـادق فى دور الـوزيـر دور ا
يلـعبـان ببـساطـة دوريهـما ولم يـلفت نـظرى
ـمــثــلــ الــتى مــثــلت آخــر فى مــجــمــوعــة ا
أدوار الــتــجــار والجلاد وغـــيــرهــا.. وكــانت
أشـعـار سـيـد حـجـاب لا تـرقى إلى مـسـتوى
أشـعـاره التـى اعتـدنـاهـا مـنه كـشـاعـر كـبـير
ـوهـبة!.. وكـانت ألحان حـمدى رءوف فذ ا
وأحــمــد الحـجــار درامـيــة مـعــتــبـرة تــضـيف
للم إضافة حقيقية فى نسيج متحد بلا

ساعة وثلث والثانية ساعة وعشر دقائق..
وبيـنهمـا استراحـة أو فاصل جـاف لا حياة
ًــــــــا كـــــــان يـــــــقـــــــدم فــــــــواصل فـــــــيـه - قـــــــد
ومــونــولـوجــات وغـيــره من الــفـنــون سـريــعـة
الأداء - اســتــمــر نــصف الــســاعــة.. فــمـاذا
فــعل مــراد مــنــيــر فى مــفــهــومه الجــديـد -

والذى يبرر إعادة الإخراج - للعمل?!.. 
إن أول مـا يلـفت النـظـر هو اخـتيـار المخرج
لطـاقم الـتمـثيـل فبـدا بوضـوح عـدم حسن
ثـل فـوق السن الاخـتيـار حيث اخـتيـار 
فـمثلاً شخصـية على كـان سنها 23 عاما
فاختار محـمد الحلو وكذلك الأميرة التى
لـم تـكـمـل عـامـهــا الـثــامن عـشــر اخـتــار لـهـا
ـصـداقـية فـايـزة كـمـال وهـو مـا أثـر عـلى ا
ـطــلـوبــة ولـكــنه أجـاد فى اخــتـيــار لـطـفى ا
ــلـك ومـــاجـــدة مـــنـــيـــر لــدور لـــبـــيـب لـــدور ا

هــذا الـــعــرض أنه فــانــتـــازى يــكــســر حــدود
ألـوف.. أى نحن فيه فى لا مكان الواقع ا
ــعـنى الــنـابع من ولا زمـان ولــذلك يـكــون ا
علاقـات جــزئـيــات الــعـمل هــو الـذى يــكـون
ـعـنى الـعـام لـلـعـرض وتـكـون الإحـالـة إلى ا
الــواقع الــراهن مــهـــمــا كــانت أهــمــيــتــهــا أو
ؤلف جودة صياغتـها خارج عن مقاصد ا
وبالتالى المخـرج معه وبالتالى خارجة عن
ــــثل هـــــذا الــــنــــوع من ــــرتجـى  الــــســــيــــاق ا

العروض..
وقــد صــاغ مــراد مــنــيـــر عــرضه بــاعــتــبــاره
نـوعًــا من الاســتـعــراض أى "فـاصل غــنـائى
راقص + فـاصل تمـثـيل + رقص + غـناء +
تــمــثـــيل + غــنــاء راقـص + تــمــثـــيل + غــنــاء
راقص" وهـكـذا حــتى الـنـهـايــة الـتى أخـذنـا
لــنــصل إلــيـــهــا مــســاحــتـــ زمــنــيــ الأولى

عـــرض "سـى عـــلى وتــــابـــعـه قـــفـــة" تــــألـــيف
ألـــفـــريــد فـــرج عن نـــصه الأصـــلى الـــنــاطق
بـالــفـصـحى ومن إخـراج مـراد مـنـيـر الـذى
ســـبق له إخــراج ذات المحــاولــة لــلــكــتــابــة بـ
"الــلــغــة الــعــامــيــة" تحت عــنــوان "اثــنــ فى
قـفة" وهـنا يـرد السـؤال فى صيـغة الجـملة
الاعـــتــــراضـــيـــة.. مــــا الـــضـــرورة أو الــــعـــلـــة
الأســـاســـيــة فـى "إعــادة الإخـــراج"?.. ونص
ألــفــريـــد فــرج يـــطــرح فــكـــرة الحــلم بـــعــالم
أفـضل عـبـر شـخص حـالم بـواقع من صـنع
خــــيــــالـه "عــــلى جـــــنــــاح الــــتـــــبــــريــــزى" ذلك
الإنـــســـان الـــذى يـــعـــيش الـــلـــحـــظـــة ويـــنـــفق
ـــلـك مـــقــدارت الأمــوال كـــأمـــيـــر خـــيـــالى 
الــدنــيــا ولا يــخــشى غــدر الــزمــان الــقــاهــر
الـغـدار.. يقـرر الـقـيام بـرحـلـة إلى المجـهول
ليـحـقق حلـمه ويـتـبعه "صـرمـاتى" أو صانع
ـضـيـان مـعـا من أحـذيــة يـعـجب بـخـيـالـه و
إيــران إلى الـصــ حــيث يـحــطـان الــرحـال
ـمــلـكـة الخــيـالـيــة الـتى يــتـوقـفـان فـى تـلك ا
عـــنــدهـــا حـــيث الـــغـــنى الـــفـــاحش والـــفـــقــر
ــدقع وحــيث يـخــتــرعــان فـكــرة أنه أمــيـر ا
عــظـــيم أتى إلـــيــهـم وســوف تـــتــبـــعه قــافـــلــة
ــتـاع ولإثــبـات صـدقه عــظـيـمــة الأمـوال وا
ــمــلــكــة بــكل مـا يــتـصــدق لــشــحــاذى هـذه ا
ــلـك من مـــال اقـــتــنـــصـه من كـــيس نـــقــود
"تحـويـشـة عـمـر" تـابـعه قـفـة.. ويـكـون بـذرة
لــلــمـــال بــرعــونــة وطـــيش جــواز مــروره إلى
ــديــنــة حـيـث يـعــشــقه الــفــقـراء قــلب تــلك ا
ـال ويــتــقــرب إلـيـه الأغــنــيــاء عـبــر مــنــحـه ا
ـنــحه مــلك الـبلاد ـتــاع بل  والــقـصــور وا
ابـنـته الأمـيـرة - الـتى أحـبته بـعـدمـا الـتـقته
ـديــنـة - حــتى يــضـمن الجــمـيع فى ســوق ا
مـضــاعـفــة أمـوالــهم عـنــدمـا تــأتى الـقــافـلـة
ــوعـودة.. ويـصــر الجـمــيع عـلى الــتـمـسك ا
بــأمل قـدوم الــقــافـلــة حــتى بــعـدمــا يــفـضح
قـــفه ســر ســيــده وأنه لا قــافــلــة هــنــاك ولا
يــــحـــزنــــون!.. ولــــكن الجـــمــــيع يــــصــــر عـــلى
الـــتــمــسـك بــالأمل ويـــنــقـــسم الــبـــعض عــلى
ـلك مـعــاقـبـته نـفــسه وفى الـنــهـايـة يـقــرر ا
وســـجـــنـه ولـــكـن الأمـــيـــرة والــــشـــاهــــبـــنـــدر
ومــجــمــوعــة الأغــنـيــاء يــقــررون مــســاعــدته
وتـخليـصه عندمـا يعـود قفة لـلكذب عـليهم
بـــأن الـــقــافـــلـــة قـــد وصـــلت عـــلى مـــشــارف
مـلكـة وأن على الأمـير علـى أن يبادر إلى ا
اسـتـقـبالـهـا ويـتم تـهريـبه ومـعه الأمـيـر على
ـمـلـكـة.. هـذا مـلـخص حـصــان إلى خـارج ا
للحـدوتة لا يـخلو من ابـتسار.. فـماذا كان
من أمـر مـ الـنص فى المحـاولـة الجـديـدة
ــســرح الحــديث الــتى شــاهــدتــهــا لــفــرقــة ا

على منصة مسرح السلام?!..
ـ كـثـيـرًا من ـعـالجــة الـعـامـيــة ا أفـقـدت ا
بـهـائه وقـدرته عـلى "الـتـرمـيـز" والـشـاعـريـة
الـتى كـانت تتلألأ فى جـنـباته وفـى حنـاياه
ولعلنى يطاردنى الآن خيال الفنان أبو بكر
ــنـعـم إبـراهــيم عــزت ومــعه الــفـنــان عــبــد ا
عــنــد تــنــفــيـــذ هــذا الــعــمل لأول مــرة وقــد
صــدح الــطــيف بــحــلم إعــادة تــوزيع الــثـروة
عــلى الــفـقــراء قـبـل الأغـنــيـاء بــحـيث يــكـون
ــســاواة".. هـذا هــنــاك مــجــتــمع "الــعــدل وا
عدا عـدم الحـفظ خاصـة أن العـرض كان
فى لـيـلـة الافـتـتـاح والـذى سـبب فى تـرهل
ــا ســـبب تـــضــررًا ـــشــاهـــد  شــديـــد فى ا
كـــبــــيـــراً لإيـــقــــاع الـــعـــمل كــــكل خـــاصـــة أن
ــمــثــلــون" ســـاهــمــوا عن طــريق الأبــطـــال "ا
الـرغـبة فى اسـتـدرار ضحك الجـمـهور فى
كـســر قـوام هـذا الإيــقـاع عـبــر الـتـبـارى فى
إلـقـاء "الإفـيـهـات" والـقـفـشـات ذات الـطـابع
الــســـيــاسى والــتى قـــلــلت كــثـــيــرا من بــهــاء
ـثل الـعرض.. حـيث إن الـنـسـيج الأسـاسى 

ترهلة شاهد ا خلطة من الغناء والرقص وا

> إن الإثـــارة الحــســيــة لا تــقــتــصــر عــلى الــتــراجــيــديــا والــدرامــا "الــصــرف".
ـبـالغ فـيه وسـيـلة فـالـكـومـيـديـا لـها اخـتلال الـتـوازن الخـاص بـهـا. فـالتـأكـيـد ا
بالـغة قبل كن أن تصل إلـيه ا دى الـذى  أصـيلة فى الـكوميـديا لكن مـا هو ا

أن يسخر الجمهور.
سرحي جريدة كل ا
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> المخرج تميم حجازى يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «الفخ» لألفريد فرج لنادى مسرح بيت ثقافة تلا.

سى على وتابعه قفة
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وإيقاع "واقع"
وسياق مهلهل
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سلام

 الكمبوشة

ليلة بطلمية
 

عـاشت الإسـكـنـدرية لـيـلـة من لـيالى بـطـلـيـموس الـثـالث لـيـلة
تعة مع يوربيديس وميديا وكاتارينا وفرقة أركاديا مسرحـية 
سـرحيـة الـيونـانيـة . أعادتـنـا هذه الـليـلـة إلى عصـر بركـليس ا
ـسرح الـعـظـيم بـذلـك الحشـد الـهـائـل من جـمـهـور ملأ قـاعـة ا
كـتبة الإسـكندريـة التى تـسع نحو ألـفى شخص وهو الكبـير 
أمر لم تشـهده قاعـة مسرحـية أو عرض مـسرحى فى مصر فى
أيـامــنـا هــذه  إلا فـيــمـا نــدر . فـمن أين جــاء كل هــذا الحـشـد
الــشــبـابـى وكـيف تــمــكن الــعـرض والإخــراج من تــثــبـيـت ألـفى
مـشــاهـد إلى مــقــاعـدهم فــضلاً عن وقــوف بـعــضـهم  خــاصـة
ـرأة القـاسية الـقلب الـتى دفعـتها والـعرض هـو (ميديـا) تلك ا
الــغــيـرة الــعــمـيــاء لــذبح طــفـلــيــهــا عـلى مــرأى من والــدهــمـا
جايـسون?! أهى روعة الإخراج  أم هو تـوق إلى رؤية فعل شنيع
لأم تــذبح ولـديــهـا  وكــأن عـصــرنـا خـلا من صـور الأمــهـات بلا
قــلــوب أو رجــال بلا نــزوات  أم هــو جــهــد اتــصــالى مــوجه من
عـمـيد كـليـة الآداب د. أشرف فـراج أسـتاذ الأدب الـيونـانى الذى
ـسرح والـلغـة الإنجليـزية بـدور الجوقة شارك طلابه بقـسمى ا
التى برعت كـاتارينا مـخرجة العـرض وبطلته فى تـصنيفه فى
قـســمـ ; قــسم يــشـكل الــرأى الـعــام الــشـرقى  وأداء مــقـاطع
حواره بالـلغة العربية  وقـسم يشكل الرأى العام الغربى  وأداء
مـقـاطـعه الحــواريـة بـالـلـغـة الإنجـلــيـزيـة . وهـو أمـر يـشف عن
تفكـيرعميق للمـخرجة وكأنها تـريد أن تقول إن (ميديا) أرادت
أن تــكـسب إلى صـفـاء نـسـاء الـعــالم بـأسـره شـرقه وغـربه. هـذا
فضلاً عن ذكـاء فى فكـر إنتـاجى يدرك فن الـتعـامل مع الواقع
إذ وفرت على الجـانب اليونـانى وزارة السياحـة اليونانـية أعباء
ـثلاً ثـانـويـاً لـلـقـيـام بـدور الـكورس  نـفـقـات أربـعـة وعـشـرين 
وصــنــعت لــونــاً عــمــلــيــاً من الــتــواصل الــثــقــافى  بــ شــبـاب
سرح بتـدريبهم والتفاعل عاصرة وطلاب عـلوم ا الإسكنـدرية ا
ـعـاصـرة ـة ا الحـضــارى والـثـقـافى بـ الـهـيـلـيــنـسـتـيـة الـقـد

ببعثها فى القرن الحادى والعشرين .
وقـد تـبدى ذكـاء الـقـائـمـ عـلى ذلك الـعـرض أيـضـاً فى جـعل
الأداء الـتـمـثـيلـى بالـلـغـة الإنجـلـيزيـة  تـسـهـيلاً للاتـصـال ب
الـعرض والجـمـهور الـذى يـتعـامل مع الإنجـليـزيـة ولا يتـعامل
مع اللغـة اليونانيـة . ولم أكن أتصور هذه الطلاقـة فى التعبير
ـثلـ بارعى الأداء (كاتـارينا) فى باللـغة الإنجلـيزيـة لثلاثة 
ـــمـــثل ـــربـــيـــة (تـــولـــوز) وا دور مـــيـــديـــا و (لـــيـــديـــا) فى دور ا
(جـريـجـورى) فى دور (جـاسون) الـذى رسـمت المخـرجـة حـركته
شاهـد ووجهه أمام مـرآة كبيـرة وظهره لـلجمـهور  تعـبيراً فى ا
عن أنه يخـفى وجهه الحقـيقى ويظـهر وجهـاً زائفاً  وعن سوء
نواياه وعـدم قدرته على مواجهة (ميديا) بخيانتها على الرغم
من كل مــا فـعـلـته من أجـلـه من قـبل حـيث ضـحت بــشـقـيـقـهـا

وبوالدها ورحلت معه لبلاد غريبة.
ــصـاحــبـة ــوسـيــقى ا ومن جــمـالــيــات هـذا الــعـرض الــبــديع ا
للمـشاهد وتجسيد الإخـراج للإله (أبوللو) وللإلهة (أفروديت)
حيث تسـقط على كل مـنهـما بؤرة ضـوئيـة فى منـاطق محددة
ب مـقـر بـدقـة لـيـدلى كـل مـنـهـمـا من مـوقـعه بـقـمـة جـبل الأو
الآلهة فى الأساطير الإغريقية بدلوه فى مشكلة ميديا  جنباً
إلـى جــنب مع الــرأى الــعــام الــكــونى الــذى أضــافـتـه المخــرجـة
ى  تمـاشياً كـاتاريـنا وعـمقت به فـكرة الـتواصل الـنسـائى العـو
ى الذى تنفتح فيه شعوب مع طبيـعة الاتصال الحضارى العـو
الدنيـا على بعضهـا بعضاً  لذلك لم تـكن أمام رأى عام نسائى
يونانى تحـاول ميديا كـسب تأييـده لقضيـتها الخـاصة  بحيث
تــصـبح الـقـضــيـة قـضــيـة الـنـســاء فى مـواجـهـة تــسـلط جـنس
ـنـقـسم مـا بـ فـريق الـرجـال  بل كـنـا بـتـنـويع أداء الـكـورس ا
يعبـر عن الرأى العام بـلغة عـربية شرقـية  وفريق مـواجه يعبر
عن الرأى العـام الكونى بلغة إنجلـيزية أوروبية وبذلك نجحت
المخـرجة فى الـتعـامل مع فـكرة الـرأى العـام النـسائى فـجعـلته
رأيـاً عامـاً نسائـياً كـونياً . وهـذا يحـسب لها . أمـا عن جمـاليات
ـشـاعـر فى أداء الإضـاءة الـدرامـيــة وجـمـالـيـات الـتـنــقل عـبـر ا
ـربــيـة فـحــدثّ ولا حـرج عن تــمـكن أبـطــال الـعـرض مـيـديــا وا
ثلون حـقيقيون (كـاتارينا  –لـيديا  –جريـجورى) فثلاثتـهم 
من عــصــر يــوربــيــديس وبــركــلـيــز ونجــحــوا فى الــتــواصل مع

سكندريى القرن الحادى والعشرين.

أمنية الطبيب تحققت بعد  26سنة
سرحية لاستخدامها فى مشهد يحتاجها  أهدى رأسه لفرقة شكسبير ا

ر بها الكثيرون مرور الكرام. ا  الحياة اليومية ر
ــــوضـــــوعــــات لــــكـن روش قـــــادر عــــلـى الانــــتـــــبـــــاه إلى جـــــوف ا
شـاهد فى الـنهايـة نفسه ومعالجـتهـا بالعـمق اللازم.. ليـجد ا
ـســرح. وعـلى أمــام وجـبــة مـســرحــيـة شــهـيــة تـرضـى عـشــاق ا
غرار البـرنامج الإذاعى الشـهير شـخصيات تـبحث عن مؤلف
كـان روش يـختـار شخـصـيات من الحـيـاة اليـوميـة تـدور حولـها
سـرحـيـات حول عـامل الإنـقاذ مـسـرحـياته فـقـد دارت هـذه ا
فى حـمـام الـسـبـاحـة.. وأخـرى حـول الحلاق وثـالـثـة عن خادم
ـراهـنات بـرج الـكـنيـسـة وعـامل فى الـتـعـليب ومـوظف شـركـة ا

والإسكافى وغيرها.
ولـم تـكن هـذه الــشـخـصــيـات مـقــصـودة فى حـد ذاتــهـا بل كـان
ــــشـــاكل المجـــتـــمع يـــســـتـــهـــدف اســـتـــخــــدامـــهـــا فى الـــتـــعـــرض 

الأيرلندى.
والـيـوم جــاء دور شـخـصـيــة جـديـدة كى تـقــوم بـهـذا الـدور هى

لاكم من خلال مسرحيته "أسقطنى على الأرض برفق". ا
كن عرضها على وبسـبب الطبيعة الخـاصة للمسرحيـة فلم 
صـالـة مسـرح الـبـكـوك فى دابـلن. بل أقـيم لـهـا سـرادق بـجوار

لاكمة فى وسطه. سرح وجعلت حلبة ا ا
لاكم القوى "وين"الذى يطلق سرحـية حول ا وتدور أحداث ا
ـمثل "بارى ورد" على نـفسه لقب "وين الـقوى" ويـقوم بدوره ا
نـازلـته ويهـزمـهم لـكن هذا لاكـمـ  وكـان بـارى ورد يـتحـدى ا
نافـس وهمـا "جونيور" التـفوق لم يسـتمر بـفضل اثنـ من ا
والــذى قــام بــدوره "جــودويل" و"ثــيــو" الــذى قــام بــدوره "جـارى
ـة يـكمن فى ابـنـة أنجبـها "وين" لـيدون" وتـب أن سـبب الـهز
بـدون زواج ولا يعـرف حـتى بـوجودهـا لأنه هـجـر أمهـا بـعد أن

لعب الشيطان بينهما.
ولأن وين أهــمل ابــنــته ولم يــحــاول حــتى الــبــحث عــنــهــا. هــنـا
ـراقـبـة الــدقـيـقـة لحــيـاته ولأدائه عـلى قـررت الانـتــقـام مـنه بــا

لاكمة لاكتشاف نقاط ضعفه وتعريفها لخصومه. حلبة ا
ويـــريــد روش ـ حــســـبــمــا فـــهم نــاقـــد الجــارديــان ـ الـــقــول بــأن
الإنسان يسيطر عـليه الشعور بغياب الأمان عن حياته. ويرى

سرحية كانت حافلة بنواحى قوة عديدة. الناقد أن ا
فـهــنـاك الـنص لـديـلى روش والــذى نجح فى تـصـويـر لحـظـات
ناسب الـصعود والـهبوط فى حـياة الأبـطال وهنـاك الديكـور ا
لـــلــمـــســرحـــيــة والــذى تـــمــيـــز بــالــســـخــاء لخـــلق الــشـــعــور لــدى
ــشـاهــدين بـأنــهم يــجـلــسـون فــعلاً فى حــلـبــة ملاكـمــة. وكـان ا
البـطل الـذى قام بـدوره "بارى ورد" يـتمـتع بلـباقـة كبـيرة وخـفة
شاهـدين يـعتقـدون أنه كان مـلاكما فـعلاً. أما حركـة جعلـت ا
ا أثر على طلوب  ليدون ودوللى فقد كانت لـياقتهما دون ا
ـسـرحـيـة أيـضاً الأداء رغم أنـهـمـا بـذلا جـهـداً كـبـيـراً. وعـاب ا
بطء الإيــقــاع فى بــعض مــشــاهـدهــا وضــعف الحــبــكــة وبـعض
ـبـالـغــة فى تـقـمص الـشـخــصـيـات لـكن فى الــنـهـايـة تـظل فى ا
عـالجة النـهـاية مـسـرحيـة ذات موضـوع غـير تـقـليـدى حـظى 

جيدة من الكاتب والمخرج وبجهد كبير من الأبطال.

عروضـة على مسارح بـريطانـيا حالـياً تلفت ـسرحيـات ا ب ا
الأنــظــار مــسـرحــيــة "هــامـلـت" لـشــاعــر بــريـطــانــيــا الأول ولـيم

شكسبير.
سـرحـيـة لـيس مرجـعـهـا أحداث والـضـجـة التى أثـارتـهـا تـلك ا
عالجة. بل مرجعهـا هو الجمجمة التى سـرحية نفسهـا أو ا ا
سـرحيـة عنـدما يـقوم حـفار شـهد الخـامس من ا تظـهـر فى ا
ـهـرج "يـوريك" هـنـا يـردد هـامـلت قـبــور بـاسـتـخـراج جـمـجـمـة ا

عبارته الشهيرة "يا للأسف.. لقد كنت أعرفه ياهوراشيو".
ــشــهــد أن يــتم أداؤه بــاســتــخــدام جــمــجــمـة الأصل فى هــذا ا
واد وليـست جمجمة طبـيعية. لكن تب مصـنوعة من بعض ا

أن الجمجمة حقيقية ولها قصة.
فـهى خاصـة بالـدكـتور الـروسى الأصل أنـدريه تشـايـكوفـسكى
الــذى كـان يـصف نــفـسه بـعـاشق شــكـسـبـيــر والـذى تـوفى عـام
 1982عن عــــمـــر يــــنـــاهـــز  46 عـــامــــا بـــعـــد صــــراع مع مـــرض

السرطان.
وفى وصيـته أوصى تشـايكـوفـسكى بـجمـيع أعضـائه لأغراض

البحث العلمى ماعدا رأسه.
فـقد أوصى برأسه ـ أو جـمجـمته عـلى وجه التحـديد ـ لـفرقة
ــشــهــد من ــســرحــيــة لاســـتــخــدامــهــا فـى هــذا ا شــكــســبـــيــر ا
مـــســـرحـــيـــة "هـــامـــلت" أو فى أى مـــشـــهـــد آخـــر يـــحـــتـــاج هــذه

الجمجمة.
شـكلة وبـالفـعل تسـلمـتها إدارة الـفرقـة وحفـظتهـا لديـها لـكن ا
ـشهد ـمثـل الذين قـاموا بـهذا ا لم تنتـه. فقد رفض جـميع ا
مــنـــذ عــام  1982 اســـتــخـــدام تــلك الجـــمــجـــمــة فـى الــعــروض
لأســبـــاب نــفـــســيـــة. وكــانـــوا يــفـــضــلـــون اســتـــخــدام الجـــمــاجم
الـصـناعـية. وأخـيـراً جاء أوان تـنفـيـذ وصيـة الـطبـيب الراحل.
ــعــروف ديـفــيــد تـيــنــانت بـطل ــمـثل ا كـان ذلك عــنــدمـا قــرر ا
ــســـلــسل الـــشــهـــيــر "دكـــتــور من" اســـتــخـــدام الجــمــجـــمــة فى ا
مـسرحـيـة "هـامـلت" الـتى رفع عـنهـا الـسـتـار قـبل أيام فى أداء

شهد. ذلك ا
ــســرحــيــة عـدم ــســئــولــ فى الــفــرقــة ا وطــلب تــيــنــانت من ا
الكشف عن ذلك إلا بعد أن يكـشف هو الأمر بنفسه وبالفعل
فإنه لم يـعلن ذلك إلا بعد  22 ليلـة عرض. وأضاف أنه اتخذ
قراره كـنوع من التقدير لأحـد عشاق شكسبـير. كما شعر بأن
ــشـهــد سـوف يــكـون أفـضـل لـو كــانت الجـمــجـمـة إحـســاسه بـا
حقيقية وأعرب عن ثقته بأن ذلك سوف يشجع آخرين على
سـتقـبلـية دون اسـتخـدام الجمـجـمة الحـقيـقيـة فى العـروض ا
ـسرحـيـة هـاملت خـوف وستـكـون البـدايـة فى الـعـرض القـادم 
الذى سيبدأ فى مسرح "نوفيلو" والذى لم يتحدد بطله بعد.
أمــا أســرة تــشـــايــكــوفـــســكى فــقـــد أعــربت عن ســـعــادتــهــا لأن
الـراحل يرقد الآن مستريـحاً فى قبره بعـد أن تحققت أمنيته

بعد  26 عاماً.
وقـريــبــاً من لـنــدن.. فى دابـلـن تـعــرض مـســرحـيــة أخـرى ذات
ــسـرحـى الأيـرلــنــدى "بــيـلى مـوضــوع غــيــر تـقــلــيــدى لـلــكــاتب ا

روش".
ـــــــنــــــمـــــــنـــــــمــــــات يـــــــصـف الــــــبـــــــعـض روش بــــــأنـه أخـــــــصــــــائـى ا
ـصـطـلح الاسـتـعارى ـسـرح ويـشـيـر هـذا ا ومـيـكـروبـيـولـوجى ا
إلى أن روش يتمـتع بقدرة كـبيرة عـلى التقـاط موضوعات من

 أوصى
بإتاحة
أعضاء
جسمه
لأغراض
البحث
العلمى

هشام عبد الرءوف

«دين القوى»
يتحرك
برشاقة
وخفة 
فى دور
لاكم ا

 العدد القادم أحمد خميس يكتب :
قفة مراد منير .. فقاعات صابون

cyan magenta yellow black File: 10-23 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سـرح فن وهو يـتطـلب تحمـسًا فـعالاً للاشـتراك فى فـعل إبداعى > إن ارتـيـاد ا
سـرحية ومـهارة تـفسيـر حدث مـسرحى والنـظام الذى يـتبـعه الفنـان ليـصوغ ا
ـسرحـيـة جـيدة ـهـارة والـنظـام الـلـذان يتـطـلـبهـمـا الاسـتمـتـاع  فـى الذهن وا

سرح المحضة. استمتاعًا كاملاً جزء كبير من متعة ا
سرحي جريدة كل ا
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. > المخرج خالد أبوبكر يبدأ خلال أيام بروفات عرض جديد لفرقة قصر ثقافة البدرش

ليالى الحصاد
الحقيقة لا تموت

 معالجة  درامية  تجمع ب الخاص
والعام لتدخل دراما الوطن

أحمد توفيق

بــ الخــاص بـالــقــريـة والــعــام بــالـوطن
فـي تــــســــلــــسـل درامي  جـــــيــــدحــــيث إن
الـسـنـيـورة هي الحـقـيـقـة التـي يـنكـشف
الجــمـيع أمــامـهـا لــذلك يـريــدون قـتــلـهـا
ولــكـنــهم لا يــدرون أن الحـقــيـقــة مـهــمـا
ـــكـن أن تـــمـــوت. طـــال إخــــفـــاؤهــــا لا 
وهــذا مــا كـان يــقــصــده مـحــمــود ديـاب

سرحية. من هذه ا
كـــذلك اســـتـــخــــدام المخـــرج مـــوســـيـــقي
لايف مـــكـــونـــة من عـــود ودف لإضـــفــاء
ـسرحية ونجح جو السمـر العام على ا

في ذلك تماما.
يـعــتـبــر فـريق الــتـمـثــيل بـكــلـيــة الحـقـوق
واحــداً مـن أفــضل فـــرق جـــامــعـــة عــ
شـــمس فـــهـــو مـــشـــهـــور دائـــمـــاً بـــوجـــود
ـواهب في كافـة مـجالات العـديـد من ا
الـــفن لـــذلك كـــان الأداء وبـــحـق واحــداً
ــــقـــدمــــة داخل مـن أجـــمـل الـــعــــروض ا

هرجان. ا
"عـــمــــر عـــلى ولــــيـــد الـــفــــولى مـــدحت
مــوسي كــانــوا بــحق مــفــاجــأة الــعـرض
في أدوار الــــفلاحــــ وقــــدمـــوا أداءات
مـتـبـاينـة ونجـحـوا في أن يـكونـوا بـسـمة
الــعــرض "ســمــر جــابــر خــلــود خــالــد"
أداء مــــــتـــــمــــــكن وفــــــهـم جـــــيــــــد لـــــدورى

السنيورة وبهية.
"مـصطـفى شـفيـق وليـد مـحمـد" قـدما
دوريهما بفـهم عميق لأبعـاد شخصيتي

البكرى وعلى الكتف.
"مــعـــتـــز الـــشـــاذلي" حـــضـــور مــســـرحي
طـــــــاغـي رغـم قـــــــصـــــــر الــــــــدور "رأفت
سـعيـد ريـهام الـتاجـوري منـار محـمد"
ـسـرح ولــكن بـوعى ظـهـور قــلـيل عــلى ا
وفــــهم وتــــركــــيــــز رائع جــــداً. "مــــحــــمـــد
إبـراهـيم أحـمـد سـمـيـر مـحـمـود عـبـد
الـــعــزيـــز أحـــمـــد مـــصـــطـــفى مـــحـــمــد
جـودة أداء جيـد وقـدموا أدوارهم كـما

هو مطلوب منهم.
الــديـكــور كـان مــعـبــراً بــشـكل جــيـد عن
ـــــكــــــان ونجـــــحـت "ســـــمـــــر جـلال" في ا

التعبير عن العرض.
الإضـاءة كـانت مـعـبـرة عن جـو الـعـرض
العام وخاصة نفسية أبطال العرض.
لـيـالي الحصـاد تجـربـة جـديـدة تـضاف
لــرصــيــد فــريق كــلــيــة الحــقــوق وتــعــبــر
بــصــدق عن مــدى وعي وفــهم أعــضــاء
هـذا الفـريق عـلى مـر سـنواته لـلـمـسرح

ودوره الكبير داخل الوطن.

من الــتي قــتــلــهــا هل هي الــســنــيـورة أم
بهية?

وهـكذا أصبحـت للقـرية حكـاية جديدة
تــشـــخص في لــيــلــة جـــديــدة من لــيــالي

الحصاد.
نجح مـخرج الـعرض "مـحمـد فؤاد" في
تقـد معـالجة درامـية رائـعة تجـمع ما

لـنأتي إلـى النـهـايـة حيث يـقـرر الجـميع
إمـــا رحــــيل الـــســــنـــيـــورة والــــبـــكـــرى من
الـقـريـة أو قـتـلـهـا وتـتـصـاعـد الأحداث
بـــــشـــــدة حـــــيث يـــــســـــرع "عـــــلى" لـــــقـــــتل
الـــســــنـــيــــورة في أحـــد الأمــــاكن والـــذي
يـتـصادف أن تـكـون فيـه بهـيـة في نفس
الـوقت لـتـسـدل الـسـتـار والكـل لا يدرى

الشاذلي" إلا أن أحداً لا يسمع له.
ويـتــصـاعــد الـتـشــخـيص عـن الـفلاحـ
لـيـنـدمـج تـمـامـاً بــالـواقع لـنــرى الجـمـيع
مـتـهـمـ فـي قـضـايـا كـثـيـرة مـثل مـقـتل
شيخ الـقريـة الـسابق لـيلـتحم الأداء مع
ـعاش فـي محـاولة الـتبـرئة من الواقع ا

تلك التهمة.

ـــهــرجــان الـــرابع لــلـــمــســرح في إطــار ا
والذي أقامـته جامعـة ع شمس قدم
فــريق تـــمــثــيل كــلـــيــة الحــقــوق الــعــرض
ـــســـرحي "لـــيـــالـي الحـــصـــاد" تـــألـــيف ا
الــكـاتـب الـكــبــيــر "مــحــمـود ديــاب" ومن

إخراج الطالب "محمد فؤاد".
تــــدور أحــــداث الــــعــــرض داخـل إحـــدى
ـصـريـة حــيث لـيـلــة من لـيـالي الـقــرى ا
ـا يـحـتـويـهـا من سـمـر حـصـاد الـقـمح 
وذكـــــريـــــات وتـــــقـــــوم مـــــجـــــمـــــوعـــــة من
الــفلاحــ بــتـشــخــيص الأحــداث الــتي
نـصرم مـرت بـها الـقـرية خلال الـعـام ا
فـنـدخل إلى أحـداث عـالم تـلك الـقـرية
ــشـابه تـمـامــاً لأحـداث الـوطن حـيث وا
الصراع والحب والخيانة وقتل الأمل.
فــنــحن هــنــا أمــام قــريــة تــقع بــأســرهـا
تحت تـأثـير "الـسـنـيورة" وقـامت بـالدور
"ســـمــر جـــابـــر" الـــتي تــســـحـــر الجـــمــيع
بــجــمــالــهــا فـــيــتــمــنــاهـــا الــكل حــتى في

أحلامهم.
ـــــا في ذلـك الــــرجـل الــــذي وجـــــدهــــا
وهي صغيرة وقام بتربيتها "البكر" قام
بـدوره "ولـيـد مــحـمـد" فــهـو أيـضـا واقع
تحت تــأثــيـرهــا ويــريــد الاســتـئــثــار بــهـا
لـنـفـسه لذلك يـرفض كل من يـتـقـدمون
لها بل ويـحاربـهم من أجل ذلك ويزيد
تـأثيـر السـنـيورة لـدرجة أن تـقع معـركة
بـ تــلك الـقــريــة وأخـرى مــجـاورة لــهـا
بسبب حب الشـباب لها ويفقد "حسن"
ــعـركـة أحـد الــشـبــاب ذراعه عن تـلك ا
ورغم ذلك تلفظه السنيورة قام بالدور
"رأفت ســعــيــد" لــيس هــذا فــحــسب بل
إن فتيات القـرية وتمثلهم "بهية" قامت
بـالدور "خـلود خـالـد" يجـعـلن الـسنـيورة
مثـلـهن الأعـلى فـتـقـوم بهـيـة بـتـقـلـيد كل
مــا تـــفــعــله الـــســنــيــورة لـــتــصــبح صــورة
ـا يجـعلـها مـشابـهـة لهـا في كل شيء 
عــرضـــة دائــمـــة لــتــشـــدد أبــيـــهــا مـــعــهــا
لخــوفه عـــلـــيــهـــا قــام بـــالـــدور "مــحـــمــد
إبـــراهــيـم" ويــســـتـــمــر الـــتـــشــخـــيص من
الـــفـلاحـــ لـــنــــكـــتــــشف كــــارثـــة أخـــرى
للـسنيـورة فأحـد شبـاب القـرية ويدعى
"عـلى كـتف" وهـو أحد أمـهـر السـائـق
ـركز يـصاب بـحالـة نفـسيـة سيـئة عن ا
ا يجـعله يترك عمله نتيجة حـبه لها 
وأرضه ويـبــقى هـائـمـاً مـن أجـلـهـا وقـام
بـــــالــــدور "مـــــصـــــطـــــفى شـــــفـــــيق" ورغم
تحــذيـرات صـديـقـه "زغـلـول" وهـو رمـز
لـلـوعى في الـقـريـة وقـام بـالـدور "مـعـتز

مـــا هـــذا ! هل يـــأمــر فـى بـــابلَ غـــيــرى ? (وإلى الحــراس) هـــيـــا يـــا حــرسَ
القصر خذوهُ .. خذوهْ

حارس:   
وماذا نفعلُ به ?

 : شموك
ويحكَ .. تسألُنى ماذا تفعلْ ? طبعاً يُقتَلْ كى يُقطَعَ هذا الهذيانْ

الرجل:  
سـنـرى مِنْ مِــنّـا يـهـذى (يـأخـذه الحـراس ويـخرجـون ..   خـلال خروجـهم
شمـوك يـضع رأسه ب يـديه   ويسـترخى عـلى كرسى الـعرش.. تـخفت

الإضاءة  فيعاوده ظهور الشبح ..)
الشبح:   

.. انـــهض كـــنتَ فــتـــحتَ طـــريقَ الــســـكّــ إلى إنــهـض يــا شـــمش شــمـــوكــ
الأصــبع والــقـفـل إلى الـفـم كـنـت تـدقُّ بــبــابلَ طــبلَ الـرُّعـبِ تـبــاركُ خــطـوَ

الجوعِ وكانتْ بابل تفتحُ للخصبِ وللحب ذراعيها
 : شموك

مَنْ ! بانيبال !!
الشبح:    

ما بالكَ ..  يا مَن يدعى سيّد بابل ?
 : شموك

ا كانت بابل تفتحُ للخصبِ ذراعيها كلاّ ..  لولاى 
الشبح:    

يا مَنْ دنَّسَ طُهْرَ الأنهار وأطفأ أنفاسَ الأشجار الرجلُ الطيبُ فى الحقلِ
الآمِنِ  مَنْ روَّعَهُ ? والآخـرُ وهـو يُـعّــمـرُ بـابل شـبـراً ..  شـبـراً  مِنْ لـوَّعَهُ ?
والــثـكـلى.. مَنْ خـطفَ الـطـفلَ الـغـافـى مِنْ بـ يـديـهـا ? فـاشـهَـدْ يـا شـمش
شمـوكـ  نـهايـةَ أيـامِكَ جـاءَ الـطوفـان وبـابل تـطـلع مِنْ غُـربتِـهـا والـصبحُ

ْ يشعُّ بعينيها تلكَ نهايةُ أيامِكَ يا شمش شموك
 : شموك

لا.. لنْ يلـمسَنى أحـدُ .. أبدا (يـتلـفّت .. الشـبح يخـتفى .. يـدخل لوكال..)
أدركنى يا لوكال أكاد أجنُّ .. أجن

لوكال:    
ماذا أدرك ? هم فى كل مكان

 : شموك
فى كل مكانٍ !  مَنْ همْ ?

لوكال:   
فتحوا الأبواب .. انتشروا قتلوا مِنْ قتلوا  أسروا مَن أسروا 

 : شموك
كيف ! وكيشارْ هل أسروها .. هل قتلوها ?

لوكال:   
هه .. ماذا تتوقّع هربتْ مع ايلانى

 : شموك
ماذا !  مع مَنْ ? ايلانى لا .. قُلْ شيئاً آخر

قل: 
إنى أمزح  إنى أكذب

لوكال:   
لا أكذب

 : شموك
كيشار وايلانى تكذبُ.. لا شكَّ أليسَ كذلك ?

لوكال:   
لا أكذب .. يا شمش شموك

 : شموك
مـاذا كـنتُ فــعـلتُ لـهـا كى تــهـرب .. مـاذا يـا لـوكـال ? (لــوكـال يـصـمت وهـو

ينظر إلى شموك نظرةَ تشفٍّ واستصغار ..) وكنجو.. أين هو الآن ?
لوكال:   

هــو أيـضـاً هــربَ الـيــوم كـمـا أتــوقّع يـســرقُ .. يـحـتــال .. ويـهــرب هـذا هـو
كنجو العرّافْ

 : شموك
كــيـــشــار وكــنـــجــو آهِ .. اعـــتــرفِ الآن لـــقــد كــنـت تــغطَُ بـــنــومِك يـــا شــمش
شمـوك (وإلى لـوكال) أنت كـذلك جـئتَ لـتـأخـذ مـا شـئت وتـهـرب ..  يا

لوكال

فى الشبَكهْ
: شموك

(بـتودد) مـا هذا يـا كيـشار ? كـان زمانـاً ومـضى أوَ لستِ الـيوم هـنا سـيدةَ
القصر ?
كنجو:    

لِذا فهىَ لِفرطِ الحب تذكَّرَتِ الأيامَ الأولى
كيشار:   

وسأبقى أتذكَّرُها
 : شموك

لا .. لا .. يبدو أنّكِ متعبة يا كيشارْ
كنجو:    

تـعب لا حدَّ لـهُ ما يـجـرى هـذى الأيامْ كـان عـلى لـوكـال القـائـد أن يـحسمَ
مـا يجـرى لتـقُلْ: مثلاً لـو أبصـرتَ النـار تشبُّ بـأذيالِـكَ تُطـفِئُـها أم تـقعد

منتظِراً أمراً ما ?
 : شموك

اسألْ لوكال إذنْ واسأل نفسكَ أيضاً
كنجو:   

لكنـى وكما تـعرف أدعـو النـاسَ إلى طاعـةِ مولاىَ شـموكـ ومَنْ غيركَ
أنتَ جدير بالطاعهْ مَنْ غـيركَ ? فى ظلكَ عاش جميعُ الناس حياة رضاً

وقناعهْ
 : شموك

حـسنـاً يـا كـنـجو كـيـشـار كـما تُـبـصـرُ هذى الـلـيـلـة مُرهـقَـة وحـزيـنهْ لكى لا
تـضــجـرَ كى لا تــبــقى فى كـهـفِ الـذكــرى والأوهـامِ ســجـيــنهْ لابـدَّ لــهـا أن
تـرتاحَ قليلا أن تبعـد َعنْ تلكَ الأوهامْ لابدَّ .. وإنْ كنـتُ أريدُ لها أن تبقى

فى القصرِ إلى جنبى هذى الأيامْ
كنجو:  

طبعا لكنْ.. راحتُها لا شكَّ تهمّكَ أكثرَ يا مولاى
كيشار:    

ا تتصوّر لاشكَّ .. وأكثر 
 : شموك

ـلـكيّهْ ولْـيمضِ (إلى كـنجو) نـادِ على الخـدَمِ الآن وجـهزْ عـرَباتِ الـقـصرِ ا
لـكيّهْ كـى تمـرحَ كيـشارُ هـنالكَ حـيثُ هدوءُ ـوكِبُ نـحوَ جِـنانِ شـموكـ ا ا

البالْ
كنجو: 

وكبُ حيثُ الدنيا تتفتَّحُ أجنِحةً وينابيعَ ودِفْءَ ظِلالْ وسيمضى ا
 :ْ شموك

َ هـنــالكَ بــضــعــةَ أيــامٍ لا غــيــر وإلاّ فــفـراقُـكِ يـجــثمُ (إلى كــيـشـار) تــبــقــ
وتِ على صدرى  كا

كيشار:  
ْ أدرى (وإلى كـنـجو) هـيا .. يـا كـنـجو (يـخرج أدرى ..  يـا شـمش شمـوك

مسرعة .. يتبعها كنجو)
 : شموك

(مع نــفـسه) لا يُــعــقَل .. لا يُــعــقَلْ حــتى كــيــشــار عــشــيــقــةَ عُــمــرِكَ تــنــكـأ
جُـرحَكَ يــا سـيــدَ بـابل حــتى كـيــشـار وأنتَ بِــأحـزانِكَ مُــثـقَـلْـلا يُـعـقَل .. لا

يُعقَلْ (يدخل عدد من الحراس)
الحارس: 

(ينحنى) عفواً مولاى شموك
 : شموك

ما بالكَ يا هذا !
الحرس:  

رجل فى البابِ
يقولُ: 

رسول مِنْ بانيبال
 : شموك

( (بدهشة) رسول من بانيبال !! (يدخل الرجل مسرعا مفاجئا شموك
الرجل:   

أجلْ .. بانيبال يقول: عليكَ ولوكال ومَنْ فى القصر مُغادرةُ القصرِ الآنْ
 : شموك

أغادرُ قصرى ! مجنون يأخذُهُ الهذيانْ أتدرى مع مَنْ تتكلَّمُ يا هذا ?
الرجل:  

كـيف وهل يجـهلُ إنسـان مَن أنتْ ? أتجهلُ كلُّ رقـابِ النـاس أكُفًّـا بالوحلِ
َ مـهاوى الخـيبـةِ والحرمان مُـلطَّـخةً تـمتـدًّ إليـها مَنْ غـيرُكَ ألـقى بابـلَ ب

وأوقَفَ كلَّ خراجِ الغم عليها ?
وتقول: 

أتدرى مع مِن تتكلمْ ?
 : شموك

ــكن فـرد أهـوجَ مِـن بـعضِ عـبــيـدى    يـصلُ (بـدهـشـة وغضب) لا .. لا 
الهذيانُ به هذا الحد ? (الحارس يستل سيفه ويندفع إليه)

الحارس: 
نعه ) دعنى يا مولاى أعلمه الطاعَهْ (شموك 

 : شموك
كلاّ .. دعهُ (وإلى الرجل) أتدرى مع فردٍ وَقِحٍ مثلكَ ماذا أفعلْ ?

الرجل:    
قُلْ ما شئت
 : شموك

أقصُّ لسانَكَ كى لا يتطاولْ
الرجل:   

منذ زمانٍ والأقفالُ على أفواهِ الناس فما جدوى ما تفعلْ ?
 : شموك

صاحبُكمْ بانيبال سيُقتَلْ
الرجل:   

بل هو يطلبُ منكَ مُغادرةَ القصر وإن لم تستسلمْ نقتحم الأسوارْ
 : شموك

لوكال:   
أهربُ أين ? لقد طوّقتُ القصر بأتباعى الكاشي بابل .. قد سقطتْ  

 : شموك
لا .. لن تــســـقط بــابل مَـنْ طّــوّقَــهـــا .. مِنْ ? أتــبـــاعُكَ يــا لــوكـــالْ أم أتــبــاعُ
الأهـوَجِ بــانـيــبـال ? (شـمـوكـ يـعـطى ظــهـره لـلـوكـال مـتـجـهـا إلى كـرسى
الـعـرش.. لوكـال يـسـتل سيـفه بـعـنف  ويـتقـدم نـحـو شـموكـ ..  يـلـتفت

شموك فجأة إلى لوكال ..)
لوكال:   

لمْ تَكُ تُبصرُ إلاّ نفسَكَ يا ابنَ أسرحَدّونْ كمْ أنتَ مُغَفّلْ
(شموك يبتعد عن لوكال..)

 : شموك
لا .. لا تتهورْ وتذكَّرْ أفـضالى يا لوكال عليك تذكَّرْ (لوكال يحاصره عند
كرسى العرش  ويطعنه بسيفه ثم ينسحب وكفّ شموك على جرحه..)
يـا لــلـخـيــبـةِ.. آه شـمـوكــ عـلى يـد لــوكـال يُـقــتَلْ كم أنت تـعــيس يـا شـمش
شموك (يبـدأ جسده يتهاوى قرب كرسى العرش) فلْتـحترقِ الأشياءُ الآنْ
ّـوا خــيـلى ونـسـائى يـا مَـنْ فى الـقـصـرِ ويـا أتــبـاعى إنَّ شـمـوكــ يـنـاديـكمْ 
وارمـوهمْ للـنـيرانِ لـتشـتـعلِ النـيرانُ بـهـذا القـصرِ لـتـشتـعل النـيرانْ (يـهوى
جسـد شموك قـرب كرسى العـرش.. تبقى يده تـشير إلى لـوكال لحظات

ثم تهوى مع جسده .. لوكال يضحك بجنون..)
لوكال:   

مـات شمـوك ابنُ أسـرحـدّون إذنْ .. فأنـا سيـدُ بابل (يـصعـد إلى كرسى
العـرش ويجلس عـليه.. تعلـو ضحكـاته ويبدأ بـالصياح ..) يا صـحبى ..
يا أتـبـاعى لوكـال يـناديـكمْ فـأنا سـيُّدُ بـابل يـا كاشـيـ أنا لـوكالْ (يواصل
ضحـكاته.. يدخل بانيبال ومجـموعته وأعداد أخرى  موزَع على عمق
ـسـرح يـتحـركـون باتجـاه لـوكال .. وهـو يـنـزل من فوق كـرسى الـعرش .. ا

سرح .. وتخفت الإضاءة  تدريجيا..) يطوّقونه ..  تجمد الحركة فوق ا

سرحية عن ا
سرحية فى النصف الأول من عام 1979 > كتبت ا

سرح فى العراق > أخرجها لفرقة نيـنوى للتمثيل  إحدى فرق دائـرة السينما وا
ـوصل فى مـحافـظة نـينوى الفـنان شـفاء الـعمـرى.. وقدمت عـلى قاعـة الربـيع با

عدة أيام اعتبارا من 1979/10/4 
> أخـرجهـا لـفـرقة بـابل لـلـتـمثـيل  وهى من فـرق الـدائـرة نفـسـهـا  الفـنـان فـيصل

مبارك  وقدمت على قاعة التربيـة بالحلة  فى محافظة بابل
أواخر عام  1979

سرحية كملحق لمجلة ( فنون ) العراقية  العدد 74 فى 1980/2/4 >  نشر نص ا
> تناولها مخرجون آخرون وقدمت فى عروض أخرى على مسارح عديدة

> كــتـبت عن نص مــسـرحـيـة شــمـوكـ  مـقــالات نـقـديـة عــديـدة نـشـرت فى المجلات
ـرموقة  وفـى الصحف الـعراقـية والـعربـية  بأقلام كـتاب ونـقاد ومـبدع الثـقافـية ا

وحا الـصـكر حـسب الله يـحيى  مـعروفـ منـهم: على مـزاحم عـباس نـبيل بـدران
خـالـد مـحــيى الـدين الـبــرادعى  الـدكـتــور عـمـر الـطــالب  غـازى الـعــبـادى  نـواف أبـو
الهيجا قيس كاظم الجنابى رزاق ابراهيم حسن عزيز عبد الصاحب .. وغيرهم

مؤلفات الشاعر
تهم الغائب ـ  شعر ـ دار الكلمة ـ النجف 1971  1ـ اعترافات ا

 2ـ لــلــصـــورة لــون آخــر ـ شــعــر ـ وزارة الإعـلام ـ (ســلــســلــة ديــوان الـــشــعــر الــعــربى

الحديث)  دار الحرية للطباعة ـ بغداد 1974
وصل وصل ـ ا ركـز الثـقافى الاجـتماعى لجـامعـة ا  3ـ آدابا ـ مـسرحيـة شعـرية ـ ا

1977

 4ـ شَمـوك ـ مسـرحيـة شعريـة ـ صدرت فى كـتاب عن مجـلة ( فـنون ) العـراقية ـ

بغداد 1980
 5ـ وردة للسـفر ـ شعر ـ وزارة الـثقافة والإعـلام ـ دار الرشيد (سـلسلة ديـوان الشعر

العربى الحديث ) بغداد 1981
 6ـ هذا رهانى ـ شعر ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1986

 7ـ الـشـرارة ـ مـسـرحـية شـعـريـة ـ وزارة الـثـقـافة والإعلام ـ دار الـشـؤون الـثـقـافـية ـ

بغداد 1986
 8ـ مـسـرحـيـات غـنـائـيــة ـ تـألـيف مـشـتـرك مع الـشــاعـر عـبـد الـوهـاب إسـمـاعـيل ـ

وصل 1987 مطبعة الجمهور  ا
 9ـ آخـر الـشـظـايا ـ شـعـر ـ وزارة الـثـقـافـة والإعلام ـ دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة ـ بـغداد

1988

 10ـ السيف والطبل ـ مسرحية شعرية ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1994

وصلى ـ شعر ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1996  11ـ طرديات أبى الحارث ا

كابدات ـ مختارات من شعرى ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 1999  12ـ كتاب ا

اء  ـ شعر ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 2001  13ـ أوراق ا

14    ـ حُــرقَ فى فـــضــاء الأرق ـ شــعـــر ـ  اتحــاد الــكـــتــاب الـــعــرب  ـ  دمــشق   2005

سرحية بالفيوم. > المخرج عزت زين يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة طامية ا

22
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ـسـرحـيـة الـتى يـتعـ عـلـيـهـا أن تصـلح من شـأنـهـا بـإثارة > ا
الأحــاسـيس وهي عــلى ثـقــة من أن بـإمــكـانـهــا أن تـخـدع من
شاعر السوقية تعرض نفسها لاتهامها بالفقر. خلال إثارة ا

سرحي جريدة كل ا
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ُشـاهد بدموع > لـسوء الحظ أنه من السـهل أن تستـسلم للـكاتب الدرامى الذى يـعذب ا
رخـيصة أو ضـحك رخيص وللـكاتب الغـشاش الذى يـجعله يـشعر أنه نـاضل وهو يطلق

العنان لرذائله.
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عبد الحميد منصور
> المخرج محمد شعراوى بدأ بروفات مسرحية «أحدب نوتردام» بنادى مسرح سرس الليان.

12

ــــعـــروف أن ســـنـــة مــــدة الـــعـــقــــوبـــة ومن ا
الــســجن تــســعــة أشـــهــر فــقط ولــيس اثــنــا
ـــيلاديـــة خـــارج عـــشـــر شـــهـــراً كـــالـــســـنـــة ا
الـسـجن فـبـحـسـاب بـسـيـط نجـد أن فـترة
الـسـجن مـضـافـاً إلـيـهـا سـنـة مـيلاديـة بـعـد
انـقـضـائـه يـكـون مـجـمـوعـهـا لم يـكن يـكـمل
تسع سـنوات ونـصف فالأحـد عشـر عاماً
ـذكـورة حـ يـنــطـقـهـا الـبــطل بـألم تـبـدو ا
مـــصـــطـــنـــعـــة قـــلـــيلاً ولا تـــصـــدق مـن هــذا

البطل حاد الذهن.
الـــدوران الــــرئــــيـــســــيـــان في الــــعـــرض دور
الزوجـة (أمل عـبـد الـله) يـبـدو عـلى الورق
بــدون ملامح بــارزة تـقــريـبــاً فـدورهــا إمـا
أن تـسـأل الزوج أو تجـيب عن أسـئلـته لـها
أو تـــــتــــعـــــرض لــــعـــــنــــفـه ثم تـــــشــــكـــــو لــــكن
اســتـطـاعت "أمل" أن تـصــنع مـنه شـيـئـاً ذا
واقف ملامح بتعاملـها التلقائي مع هذه ا
المخـتلفة والنـمطية واسـتطاعت أن تهرب
من الـرتابة والبـكائية في الأداء الـلتان قد

مثلة التي تلعبه. يفرضهما الدور على ا
أمــا الـــدور الآخــر الـــزوج والــفـــنــان "علاء
قـوقة" فقد اتبع أسـلوباً مغـايراً في تعامله
مع الشخصيـة بأسلوب الاصطناع والأداء
مـن الخـــــــــارج دون انـــــــــدمـــــــــاج كــــــــــامـل في
الــشــخـصــيــة والاســتــعــاضــة عن الانــدمـاج
بــتــفــاصــيل وأفــعــال خــارجــيــة جــســمــانــيــة
لـلتعـبيـر عن مكنـون هذه الـشخصـية وهو
مثل هذا شيء أسلوب منهجى في فن ا
والــتــوفــيق في اســتــخــدامه شيء آخــر. لم
يــكن "علاء قـوقــة" مـوفـقــاً تـمــامـاً مع هـذا
الدور يـكـشف عن ذلك تـفـاصـيل صـغـيرة
تـقــوم بـهـا الـشـخــصـيـة مـنــهـا ـ مـثلاً ـ حـ
ــواقف ويــتــنـاول بــخــاخـة يــقـوم فـي أحـد ا
اسبراى ويرش بها تمثالاً كرر هذا الفعل
رت سـتخدمـة في ا مرت والـبخـاخة ا
فــارغـة مـن جــهــة ومن جــهــة أخــرى نجـد
أنه قد قـال في جـمـلـة سابـقـة عـلى هذين
الـــفــعــلـــ أنه قـــد أ مــشـــروعه الــنـــحــتى
وانــتــهى من صــنع الــتــمـاثــيل الــثلاثــة هي

إذن تفصيلة في غير محلها ومجانية.
تشعر مع أداء "علاء قـوقة" للشخصية أن
"علاء قوقـة" نـفـسه لا الـشـخـصيـة يلازمه
ــلل والحــزن خـاصــ بـه يـعــاني شــعــور بــا
مـنـهمـا ويـبـددان جزءاً مـن تركـيـزه وصـفاء
ذهــنه فلا تــراه في كــامـل لــيـاقــتـه الــفــنــيـة

. عروف والذهنية ا
عـنـصـران آخـران من عـنـاصـر الـعـرض لم
ـوسـيـقي تـأليف ـ يـكـونـا مـوفقـ عـنـصر ا
هــكـذا كـتــبت ـ عـمــرو شـاكـر الــتي لم تـزد
على أن تـكـون خلـفـيـة وبطـانـة للأحداث..

وهذا راجع طبعا للرؤية الإخراجية.
لابـس "مـحـمد أمـا الـعـنـصـر الآخـر فـهـو ا
يزة بـأي حال: روب لكل جـابر" لم تـكن 
ـــثل الـــنـــيـــابـــة والــقـــاضي من المحـــامى و
وقـناع أيـضاً وقـمـيص نوم أسـود للـزوجة
وتـي شـيــرت وبــنـطــلــون قــصـيــر وصــديـرى

للزوج الفنان.
ـلـفت في البـامـفـلـيت أن "محـمـد جـابر" وا
انفـرد بـبـنط خـاص أكـبـر من بـنط المخرج
ـــؤلف نــفـــســـيــهـــمــا كـــمــا انـــفــرد بـــثلاثــة وا
ــــا ثلاثـــة عــــنـــاصــــر: ديـــكـــور ومـلابس ور

أجور إذا أضفنا عنصر النحت!!
إجـمــالاً كـان في الإمـكـان أفـضل ـ بـكـثـيـر ـ
ـا كان والهـناجر قـوى وينبض وهو وإن
لـم يـــكن بـــالـــنـــبض الـــدافق الـــقـــوى إلا أنه
دلالة عـلى الحياة.. فـمرحـباً بـالعودة وفي
ـــا يـــكــون انـــتـــظـــار الجــديـــد الـــقـــادم ولــر

القادم أفضل.

ن حــوله عـد فـهــو شـكــاك دائم الاتــهـام 
الـثقة فيـهم... الفنان الحقـيقي أساساً من
طــبــعه الــشك أمــا أن تــكــون هــذه الــســمــة
يـزة" فيه فهذا ولابد شيء ضخم "سمة 
وخــطــيــر ـ لــيس هــذا هــو مــا نــعــلق عــلــيه ـ
لــكن ألا يـشك هـذا الـفــنـان في نـفـسه مـرة

واحدة?!
طـيـلـة الـعـرض لم يـتـردد هـذا الـفـنـان - بـطل
الـــــعــــرض - فـي حــــكـــــمه عـــــلى الأمـــــور مــــرة
واحــدة لم يــشك فـي نـفــسـه وأن يـكــون عــلى
رة وهـذا أمر يصعب تصوره وعيب خطأ با
فـني في بـنـاء الــشـخـصـيـة فــالـفـنـان الـذي لا
يــشك في نــظــرته لـلأمــور وصــوابــهــا ويــعــيـد
تــقـيــيـمــهـا لـيـس بـالـفــنـان الحق بـل هـو أقـرب
لـلمـريض النـفسي الـعصـابي الذي يـتخذ من
الشك وتـوزيع الاتهـامات عـلى الآخرين حـيلة
دفـــاعـــيــة وآلـــيـــة يــصـــد بـــهــا عـن نــفـــسه في
ـمكن تقد مـواجهة المحيـط به كان من ا
ـتهـناً لأي مـهنـة أخرى غيـر الفن أو الـبطل 
ـسـتـوى في طـبـقـة مـخــتـلـفـة اجـتـمـاعـيـاً عن ا
الـذي يـعـيش فـيـه هـذا الفـنـان لـكـن أن تـقدم
سرح يـعاني القهر عـالم فنان تشكـيلى على ا
لهـو أمر لـه جاذبـيته وفـتـنته أيـضـاً لكن شك
الــفـنــان في عــمــله بل في ذاته نــفــسـهــا أمـر ـ

أيضا ـ يجب مراعاته.
الــنــقــطـــة الأخــرى هي تــفــصـــيــلــة فــرعــيــة
فـالـبــطل الـفـنــان يـتـذكـر مــشـهـد مــحـاكـمـته
الــذى جـرى مـنــذ أحـد عــشـر عــامـاً ويـظل
يـذكـر الأحـد عـشـر عـامـاً هـذه... عـام بـعـد
انــقـضـاء مـدة الـســجن وعـشـرة أعـوام هي

إذ إن فــــيه مـــلــــمـــحــــاً تـــهـــريــــجـــيــــاً ســـاخـــراً
. ولا أبـــالـغ إذا قـــلت إن طـــريـــقـــة وقـــاســـيـــاً
تـقـد الـعـرض كــله كـانت سـتـتــغـيـر وتـقـدم
كـــعـــرض كـــومـــيـــدى يـــنـــتـــمى لـــلـــكـــومـــيـــديـــا

السوداء!!.
شهد لم يزد على تقد المخرج في هذا ا
الحــدث كـمــا هـو وأبــدل الـتــمــاثـيل الــثلاثـة
ـــمــثـــلــ ثـلاثــة "مـــحــمـــود عــبـــد الــتــواب"
و"إبراهيم السمـان" و"محمد عبد التواب"
وحـــركــــهم من الــــيـــمــــ إلى الـــيــــســـار ومن
الأعــــلـى إلى أســـــفل ثـم خـــــرجــــوا لـــــتـــــعــــود

التماثيل في مواضعها مرة أخرى.
وعــمــومــاً فـهــذا هــو الأسـلــوب الــذي اتــبـعه
"مـــحــــمــــد مــــتـــولـى" عـــمــــومــــاً في إخــــراجه
لـلعـرض وهـو تقـد الحـدث فقط ولـكنه
لــيس الأسـلــوب الأمـثل لـتــقـد هــذا الـنـوع
ـا يـكـون "مـحـمـد مـتـولى" من الــعـروض ر
فـاهــمـاً لــلـدرامــاً ـ بـاعــتـبـاره خــريج درامـا ـ
ومــا يـجـرى فــيـهــا من أحـداث ومــا لـهـا من
أبـعـاد وله رؤيــته الخـاصـة فـيــهـا ولـكـنه لم
ـــتــــلك ـ هــــنـــا ـ الأدوات ـ أدوات المخـــرج ـ
والتي تـمـكنه مـن تقـد رؤيـته وتجسـيـدها
شـاهدين فلا يـكفي وتـوصيـلهـا لجمهـور ا
ـــمــثــلـــون جــمل الحـــوار فــلــيس أن يــقــول ا

بهذا ـ فقط ـ تتم الرؤية.
هـناك نقـطتـان أخريـان إحداهمـا رئيـسية
والأخرى فـرعية تـدخل في بنـد التـفاصيل
نــأخـــذهــمـــا عــلى الـــنص أمـــا الأولى فــهي
خـــــاصــــة بــــتـــــكــــويـن شــــخــــصـــــيــــة الـــــبــــطل
ــفـتـرض أنه فــنـان بـالإضــافـة إلى ذلك فـا

يلـعب عـلى الجـانب الـنفـسـاني وهـذا حقه
فــهي رؤيــته وتـفــســيــره الخـاصــ ولــكـنه ـ
لـلأسف ـ لـم يــــهــــتم بــــإبــــراز هــــذه الــــرؤيــــة
وتـأكيدها خلال الـعرض يتضح هـذا جلياً
مـن خلال مـشــهـد ثــري كل الـثــراء ـ أو كـان
ـفـتــرض به ذلك ـ هـو مـشــهـد "المحـاكـمـة" ا
ـــفــــتــــرض أن الــــفــــنـــان يــــســــتــــعــــيـــد فــــمـن ا
"المحــــاكـــــمــــة" من ذاكــــرتـه هــــو فــــكــــان من
الأفـــضل ـ بل إنه مـن الــواجـب ـ أن يــحـــمل
هـذا التـذكـر الـطابع الخـاص بـنـفسـيـة هذا
ـا الــفـنـان الــذي يـرى أن هــذه المحـاكــمـة إ
هي هــزل عــابث بــين وظــلم بــين يــجــريــهـا
أشـــخــاص مــشـــكــوك في دوافــعـــهم تجــاهه
وتجــاه زوجــتـه هي مــســاحـــة ثــريــة لـــتــتــبع
مسـارات نـفس هـذا الـفنـان وعـرض عـقده
خــاصـــة (عــقـــدة الاضــطـــهــاد) كـــذلك هي
فــــرصــــة لــــلـــمــــخــــرج يــــثــــبت فــــيــــهــــا رؤيــــته
ويــسـتــعـرض فــيــهـا مــهـاراته وأدواته أرض
خــــصـــبـــة وبـــؤرة ســــاخـــنـــة مـن بـــؤر الـــنص
خـاصة لحظـة النطق بالحـكم إذ لم يكتف
الــــقـــاضـي بـــالإعلان عـن الحـــكم فــــقط بل
أعــلن فــيــهـــا عن شــكــر المحــكـــمــة لــلــزوجــة
شـــكــراً خـــاصــاً ولجـــهــودهـــا في مــســـاعــدة
الــعــدالـة وهــو حــكم هــزلى فلا يــوجـد في
ـا الحـقـيـقـة حـكم عـلى هـذه الـشـاكـلـة ور
يـــكـــون الــــشق الخــــاص بـــشــــكـــر المحــــكـــمـــة
لــلــزوجــة شــكــراً خــاصــاً قــد صــاغه خــيــال
الــفـنـان الخــاص فـاســتـعـادته ذاكــرته عـلى
ـنطوق ـا لو انتـبه المخرج  هذا الـنحو ور
هـذا الحكم فـقط لأعاد صـياغـته للـمشـهد

ـــركـــز الــهـــنـــاجــر ـــســرح  عــادت أضـــواء ا
لـلـفـنـون تـسـطع مـن جـديـد فـتـعـطـيـنـاً أملاً
جـــديــــداً فـــخـــشـــبــــة مـــســـرح عــــامـــلـــة في
الــلــحـــظــة الــراهــنــة هـى ولا شك مــكــسب
ــســرحــيــة فـي مــصــر ومــســاحــة لــلــحــالـــة ا
مـكـتسـبـة لـلتـنـفس خاصـة والحـالة الـعـامة
ـسـرح إمــا مـغـلق أو لـلـمــسـارح لا تـسـر. فــا

هو في سبيله إلى ذلك لأي سبب كان.
وإذا كنت ـ أيها الـقار الكر ـ قد ارتدت
مـــســــرح الـــهـــنـــاجـــر من قـــبـل فـــســـيـــنـــتـــابك
ـسـة من إحـســاسـان مـتــضـادان: أحـدهــمـا 
حـزن للإهـمــال الـذي تـرك آثـاره الــقـاسـيـة
ـدخل والكـافـتـيـريا وصـالـة الـعرض عـلى ا
وأمـا الإحسـاس الآخـر فهـو ابـتهـاج خالص
كان وأنت ترى ملامح عودة الحـياة لهذا ا
والجـــمـــهـــور عـــائــــد إلـــيه مـــجـــدداً.. هـــذان
الإحسـاسان هـما في حـقـيقـتهـما إحـساس
واحـد هـو الإحـساس بـالـشـفـقـة عـلى حال
سرح عامة ولكنه مسرح الهنـاجر وعلى ا
ذو وجـهـ فــنـرجـو ألا يـؤثــر عـلى حــكـمـنـا
عـــلى الــــعـــمـل الـــفـــنـي الـــذي نـــحـن بـــصـــدد
الحــــــديث عـــــنـه وهـــــو مـــــســــــرحـــــيـــــة "تحت
الـتـهديـد" تـألـيف الـكـاتب الـكـبـيـر أبـو العلا
الــسـلامــوني ومن إخـــراج المخــرج الــشــاب

محمد متولى.
ـــســـرحـــيــــة في ديـــكـــور واحـــد (من تـــدور ا
ثل متـحفـاً خاصاً تـصميم مـحمـد جابـر) 
بفنـان تشكيـلي يقوم فـيه بعمـله وقد انتهى
من نـــحت ثلاثــة تــمـــاثــيل نــحـــاســيــة الــلــون
(نـحت محـمـد جـابر) تـمـثل قـاضيـاً (يـحتل
ـســرح) وتـمـثـالــ آخـرين (يـحـتلان أعـلى ا

ثل نيابة. سرح) لمحام و  ويسار ا
كـان كـدور أرضي في بيت الـفـنان ويـبـدو ا
(تــمــثــيل علاء قــوقــة) الــذي يــعــيش ويــنـام
ويسـكـر فـيه يـربط هـذا الـدور سلـم (على
ـسـرح) بـالـدور الأعـلى حـيث ـ وسط ا

تعيش الزوجة (تمثيل أمل عبد الله).
ـــســرحـــيـــة ثـــريـــة بل وثـــريـــة جــداً مـــادة ا
ـــــــهــــــا رحــــــيـب جــــــداً أجــــــواء درامــــــا وعــــــا
(كـافــكـاويـة) بـتـأثـيــر من روايـة "المحـاكـمـة"
خاصة تسرى فيـها ثلاثة تيارات رئيسية
نصنفها ـ إذا جاز لنا هذا التصنيف ـ على

هذا النحو:
تـــــيــــــار خـــــارجـي شـــــكــــــلي وهــــــو (الـــــتــــــيـــــار
ــــة الـــقــــتل ــــتـــعــــلق بــــجــــر الــــبــــولــــيـــسـي) ا

الغامضة.
الـــتــيـــار الـــثـــاني (تـــيــار نـــفـــسي) أعـــمق من
الـــتـــيــــار الأول يـــكــــشف لـــنــــا عن طــــبـــقـــات
ـا تحــمـله مـن شـكـوك شـخــصـيــة الـفــنـان 
وتــنــاقـضــات وعلاقـتـه الـقــهـريــة بـالمجــتـمع
وتـأثـيـرهــا الـسـيئ عــلـيه إذ المجـتــمع دائـمـاً

هو الأقوى.
الـتـيــار الـثـالث (تــيـار إنـسـاني) أكــثـر عـمـقـاً
من الـتـيــارين الـسـابـقــ يـتـضح من مـوقف
الفنان باختياره الصمت والاستسلام تجاه
الــعــالم حــتى لا يــشــارك فــيــمــا يــجــرى من
ظلم ودنـاءة كمـا يتـضح خاصـة من رفضه

لفكرة الإنجاب.
في كــلــمـــته في بــامـــفــلــيت الـــعــرض صــنف
ـنــاســبـة المخــرج "مـحــمــد مـتــولى" وهــو بــا
ـعهد العـالى للفنون خـريج قسم الدراما با
ــســـرحــيــة تــصــنــيــفــاً ــســـرحــيــة صــنف ا ا
مـبــاشـراً عـلى أنــهـا تـنــتـمى لـ (مــسـرحـيـات
الـــــــســــــــيـــــــكـــــــودرامـــــــا) ولا أدرى هـل هـــــــذا
الـــتــــصــــنــــيف له وجــــود أم لا كــــمـــا لا أرى
ـسـرح ضـيـراً إذا هــو قـالـهــا ـ أو كـتـبــهـا ـ (ا
الــنـفــسي) أو (مــســرح الـدرامــا الــنـفــســيـة)
ولــيس (مـســرحــيــات) فـ"مـســرح" هي أعم
وأشمل هي قـضـية فـرعـية ولـكنـهـا علامة
تـتصل اتـصـالاً وثيـقاً بـالـقضـيـة الأساسـية

وسنرى ذلك.
إذاً فـقد اخـتار مـخـرج العـرض طريـقه بأن

 مادة مسرحية ثرية تحتشد 
بأجواء درامية كافكاوية

لابس لم يحالفهما وسيقى وا  ا
 التوفيق ويحتاجان لدور ثان

(بـغـضب) مــا هـذا ! أتــرى يـا داش أتـصــغى يـا مـارو ? (وإلى زاجـيـز) مَنْ
ـنـبـوذين ولـوكـال ? ما شـأنُكَ أنـت ! أما قـلتُ قـال: أبِحْ لـهمُ مـا شـئتَ مع ا
لكمُ: لمْ تحُنِ السـاعةُ بعدْ ? (يـصمت قليلا) نار تأكلُ نـاراً فدعوها حتى
ْ كَفٌّ تـلوى كـفًّـا فـدعوهـا حـتى تُـكـسر تـخـمـد عـندئـذٍ تـبـدأ نـارُ الكـاشـيـ
ْ ولـكى نـنـتـزع الـعـرش ْ نــحنُ بـدأنـا بـشـمـوكـ عـنـدئـذٍ تـطـلعُ كفُّ الـكـاشـيـ
عليـنا أن نـتركَـهمْ آشوريًّـا يذبحُ آشـوريًّا لـيشـيعَ الدَّمُ والخوفْ      (يضع

يده على كتف مارو)
ولكى نـبـقى يـقظـ عـليـنـا أن نـحذر أن تَـعـرفَ كَلُّ يدٍ تـنـتـظرُ الـنـار متى

تمتدُّ إلى السيفْ ?
داش:   

نبوذينْ أترى يا زاجيزْ ? كان عليكَ إذنْ أن تندسَّ وأتباعَك ب ا
ساج:   

ليس لكى تشغلَ سيفَك بل تندسّ لتعرف ماذا يفعل بانيبال
لوكال:  

ْ ولكى نعرفَ ما نفعلُهُ  فى قصرِ شموك
مارو:  

وكذلك ما نفعلُه فى كالحَ أو آشور
زاجيز: 

وأنا هل كنتُ أخبئُ شيئاً عن لوكال ?
لوكال: 

كـفى ..  يـا هذا وبـدون جـدال أن تـمضى حـسبَ هـواكَ فلا فـاصلَ بـينَكَ
يا زاجيز وبينى غيرُ السيف

زاجيز: 
ما دام الأمرُ كذلكْ لك ما شئت ولن تسمعَ بعدَ اليوم سوى ما يُرضيكْ

(لوكال يربت على كتف زاجيز)
لوكال: 

(إلى مارو) حسناً يا مارو ما أخبارُ رفاقِكَ فى كالح ?
مارو:  

َ هم ينـتـظـرون إشـارةَ لوكـال لـتـعمَّ الـضجَّهْ ولـقـد رحـنـا ننـدسُّ هـنـالكَ ب
ـدعـو بـانـيـبـال ألا يكـفـى أن عشـتـمْ فرأيـتُمْ الـنـاس نـقـولُ لـهم: مَنْ هـذا ا
رجلا يـفــصلُ بـابلَ عن كــالح كـيفَ إذنْ .. لــو أبـصـر بــانـيـبــالْ هـو يـدعـو
الـنـاسَ لعـرش شـموكـ ويحـلم أن يـفصـل كالح عن آشـور أتـرى يا لـوكالْ
مـذْ رحـنـا نـنـدسُّ هـنـا وهـنـاك تـداخــلتِ الـرؤيـا  واخـتـلطَ الحـابِلُ بـالـنـابلْ

تدَّ بكل مكان لا بدَّ لنا أنْ نبدأَ من بابلْ ولكى 
ساج:    

بابلُ .. بابلْ بلد يتفتَّحُ خـصباً ونخيلاً  وفُراتاً عذباً هو كنز لا يُمكِنُ أن
يــفـلتَ مِنْ أيــديـنـا كــان عـلى الــكـاشـيــ الأجـدادْ أن يـنــتـبـهــوا وعـلـيــنـا نـحنُ

الأحفادْ  أن نعرفَ كيفَ نظلُّ هنا أن نتشبَّثَ بالقوَّهْ
لوكال:  

لا بُدَّ .. وإلاّ
فلماذا يجرى فى الأعراقِ  دمُ الأسلافْ ?

داش:   
كان لـنا عـصر.. ومـضى كان الأسلافُ الـكاشـيّونَ همُ الـسادةَ كـانت بابلُ
ْ  أيــامَ أوَّلَ مَـنْ دانتْ لـــهمُ وســـنـــبــدأ مـــنـــهـــا مَنْ يـــنـــسى بـــطشَ الآشـــوريـــ

انتشروا
قالوا:

بــابلُ لــيسْ أرضــاً لــلـدخلاءْ لــيــستْ بــيـتــاً لــلــغـربــاءْ طــردونـا مِـنْ آشـور إلى
سومر مَنْ يدرى  ماذا عانى جدى أو جدُّك ماذا عانى الأسلافْ !

زاجيز: 
فإذنْ..  هل نسكتُ عن هذا كى نُطرَدَ ثانيةً أيعودُ الدمً ماءْ ?

ــســرح .. تــخـفت الإضــاءة عن المجــمــوعـة (لــوكــال يـتــقــدُم إلى واجــهـة ا
وتسلط عليه .. )   لوكال: 

لا .. لـن نـسـكت خـطـتـنـا محـكـمـة نـار تـأكلُ نـاراً كـفٌّ تـلوى كـفًّـا فـدعـوهمْ
حتى ينهـاروا عندئذٍ يـبدأ لوكالْ وسـيأتى يوم نروى فـيهِ عطشَ الدم يوم

سرح ..  ْ (تتوقف الحركة على ا لا سادةَ فيه سوى الكاشي
إظلام 

شهد السادس ا
ــســرح.. بــانــيــبـال (يــنــحــســر الــظلام عن مــنــظــر أســوار فـى خــلــفــيــة ا

ومجموعته أمام الأسوار ..)
(الآخر1 ): 

وج أمامى يكتسحُ الطرُقاتْ لم ببقَ سوى أن نزحفَ للقصر أكاد أرى ا
الآخر2):

مـاذا نـتــرقَّب ? أتـبــاعُ الحـاقـدِ لــوكـال أعــدّوا عـدَّتَـهمْ هـل نـعـطى الــفـرصـةَ
للأعداءْ ?

بانيبال:    
لن يجـدوا أيّةَ فرصَهْ وعلينا أن نـنظرَ فيما دبَّرنا كى نـقتحِمَ القصر فقد

حانَ الوقتْ
(الآخر3):

فى كل مكانٍ مِنْ آشور إلى سومرْ تتأجَّجُ نارُ الرَّفض فماذا نرقب ?
بانيبال:    

(إلى الآخر4) ماذا دبَّرتَ هناكْ ?
(الآخر4) :

لمْ يـبقَ سـوى أن نـتحـرَّك ثمَّ نُـطـوقُ قـصـرَ شـمـوكـ ولنْ يـفـلتَ مـنّـا هذى
َرّهْ ا

بانيبال:   
(بـحسم) حـسـنــاً نـزحفُ لـلـقـصـر الـلـيـلــةَ ولـيـكن الـيـوم هـو الحـدَّ الـفـاصلْ
ولـتـشـهَـدْ بـابلْ كـيفَ يـثـورُ الأبـناءْ (يسـتـديرون مـتحـركـ نحـو الأسوار ..
إظلام ... بعد لحظات يسلط الضوء على جانب من الأسوار حيث تظهر

كيشار ..)
كيشار:  

والآنْ .. مــاذا تـنــتـظـريـنَ لـيـمــرقَ صـوتُكِ مـن قـفصِ الــصـمتِ ? أفــيـقى يـا
كيشـارْ أتظلُّ الـطرقاتُ بـعيـنيكِ تـضيقُ وحولَكِ تـشتَـبِكُ الأسوارْ ? إنْ كان

ْ أوصدَ أبوابَ القـصرِ عليكِ فَمَنْ يوصـدُ أبوابَ الذكرى ? قريتُكِ شمـوك
الأولـى مــا زالتْ يـــا كــيـــشــارُ تـــنــاديكِ الأطـــفــال الـــطــيـــر الــعـــشب ولــون
ــاءُ إلى الأشــجــارْ قـدْ يــأتى وقـت فــيه تــعـود الأشــيــاء الــزهــرةُ لــلـغــصنِ ا
النـهرِ أيـأتى وقت فـيه كيـشارُ تـعـودْ آهِ .. وايلانى كيفَ يـعودْ ? ذاكَ الألَقُ
الأوَّلُ والـنبعُ الأوَّل كـان يـقـولُ وعيـنـاهُ تشـعَّـانِ بـأعمـاقى: لنْ يُـبـعدَنى شىء
ـمــتـدَّةِ دون حـدودْ (تـصـمت قـلـيلا) عـنكِ وحُــبّى لكِ لا حَــدَّ لهُ كـبـلادى ا
وأتى الـزمَنُ الأسْـوَدْ وكمـا اخـتـطـفوا بـابلَ من آشـور اخـتـطـفونـى يا ايلانى

منكَ 
وقالوا: 

لمْ يبقَ له غيرُ الخمرهْ آهِ .. أفيقى يا كيشارْ
قولى: 

لن يـبعـدَنى شىء عن ايلانى قـولى .. ولـتشـتعلِ الـنارْ (يـسلط الـضوء على
جانب آخر من الأسوار .. حيث يظهر ايلانى ..) 

ايلانى:  
آهٍ .. كــيـــشــارْ يـــا وجــهى الأوّل يـــا حــبّـى الــراحل خـــلف الأســـوارْ كمْ قــلتُ:

هَلمّى نهربْ
(كيشـار تخاطـبه .. يتراءى لـها حضوره دون أن تـنظر إلـيه أو ينظـر إليها

( ..
كيشار:  

كمْ أتمنّى ذلك يا ايلانى لكنَّ القصرَ عيون ترصدُنا وخطى تتبعُنا
ايلانى:  

َ رأيـتُ شـمــوكــ وددتُ لــو انى أمــلك أن أصــرخ: دعْ كــيــشــار حــبــيــبـةَ حـ
روحى وحبستُ الكـلمات بصـدرى خوفاً يا كيـشارُ على عيـنيك على كنزى

الأول والآخِرْ
كيشار:  

َ دعاكَ شموكـ وددتُ لو انى أملكُ أن أصـرخ: هذا هو ايلانى خفق حـ
دمى وهواىَ وأفقى الواسعْ

ايلانى:  
َ أرى عـيـنـيكِ تـنضج ـنـتـشِـرَ الظلالْ حـ وجهُـكِ يا كـيـشـارُ أفـقى حقـلىَ ا
الـعـنــاقـيــد عـلى أغــصـانِــهـا وتــملاُ الـسلالْ فــأنتِ خـمــرتى وكـأسـى بـهـواكِ

ينبضُ الدفءُ بأعماقىَ والأحزانُ لا تخطرُ لى بِبالْ
كيشار:  

سـأظلُّ مــعكْ وسـيـأتى يــوم يـقـطـعُ فـيه شـمــوكـ أصـابـعـهُ مِنْ نـدَمٍ سـأظلُّ
معَكْ 

(إظلام تدريجى) 
شهد السابع  ا

(إضاءة عـلى منـظر صـالة داخل الـقـصر .. كـنجـو  ولوكـال فى الصـالة ..
كنجو فى حالة قلق.. )

كنجو:  
حـذَرتُكَ يـا لـوكال ولمْ تُـصغِ إلىَّ كـأنَّ حـديثى كـانَ رمـاداً أنـثرُهُ  وتُـطـيرُهُ
الـريحْ     كـنتُ بِـمـا أتــلـمَّـسُهُ وأراهُ إلـيكَ أبــوحْ كـنتُ أراهمْ أتحـسَّسُ مـوجـاً
ــوجِ أمـــامى تــتـــرَى لــكنْ مـــا جــدوى هــذا يــزحـفُ لــلــقـــصــر وكــانـتْ صُــوَرُ ا

: تلكَ مُهِمَّتُنا الأخرى ? الإحساس وأنتَ تظلُّ تقولْ
لوكال: 

(ببرود) مْن قال: أنا لا أصغى لك ? ها أنتَ تُحذرُنى وأنا أتلقّى
كنجو:  

لا بُدَّ لأتباعكَ أن ينقَضّوا ستضيعُ الفرصةُ يا لوكال
لوكال:  

دعْ مــا تــتــصـوّر يــا كــنــجــو فــأنـا أعــرفُ مــاذا أفــعل ســوف تــرى مَنْ يــغـتــنِمُ
الفرصهْ 
كنجو:  

وج ? تَـصـوَّرْ همْ حفـنـةُ منـبوذين مَنْ كـان يـظنُّ بأنَّ الـصـمتَ يُخّـبئُ هـذا ا

ها برؤية جديدة من إخراج مصطفى مراد بنادى مسرح شب الكوم. لك لير لشكسبير يتم تقد > مسرحية ا
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ا سرح ر سرح وبنـاء ا > الأبـحاث التي تجـرى على جمهـور ا
تـكـون لـصـيـقـة بـلب الـدرامـا بـصـفـتـهـا أنـشـطـة يـقـوم بهـا من

سرحية. يرغب فى السعى وراء تذوق ا
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امــتلأتْ بـهم الأرض وفى وقتٍ واحــدْ زحـفـوا فـى كل مـكـانٍ مــاذا نـفـعل ?
نـحنً أمام جـدارٍ يـتصـدَّعُ لا نـوشك أن نـتدارَكَـهُ لنـسـدَّ به ثغـرَهْ حـتى تُـفتحَ

ثغرات أخرى
لوكال:  

حـسـناً إهـداْ .. إهـداْ فلـعلَّـكَ تصـفو كى نـقـرأ سرَّ الـريح ونـعرفَ مِنْ أينَ
تجىءْ

كنجو:   
لوكال لقد حذَّرتُكَ يا لوكال

لوكال:  
(بــبــرود) أدرى .. أدرى مــا بـــالـكَ تــرتـــعـش الــيـــوم مـن الخــوف ? أخـــانـــتْكَ
بـصـيرتُك الـفـذَّة فاشـتَطَّ بِكَ الـوهمُ فـصوَّرْتَ لـنـفسِكَ مـا صـوَّرتَ أهذى

أوَّل مرّهْ لا نعرف كيف نسدُّ بها ثغرَهْ ?
كنجو:  

تدُّ أنا أتحسَّسُهُ .. بل أعرفُهُ الزحفُ إلينا 
لوكال:  

تـعـرفُهُ ! مـاذا قـلت: أتـعـرفُهُ ? (يـخـيفه) هـا أنتَ إذنْ  كـشف عن نـفـسِك
يـبـدو أنّكَ متَّـفق مع بانـيـبال وإنْ كـان الأمرُ كـذلك فاشـهَـدْ موتَكَ يـا كنـجو

ْ لكنْ لنْ تفلتَ منّى قد تفلتُ من سخط شموك
كنجو:  

أوه .. أنتَ تُضايقُنى بِمِزاحِكَ هذا
لوكال: 

لا أمــزحُ  بـل أقــرأ مــا فى عــيــنــيكَ أنــا لــسـتُ شــمــوكــ أتــفــهم ?  لــستُ
شـمـوكـ (مع الـعـبـارة الأخــيـرة  يـدخل شـمـوكـ ومــعه كـيـشـار.. لـوكـال
ْ ينـتـبه فـيـنـتـقل بـالحـوار إلى جـو  آخر..) أجلْ .. لـستُ كـمـولاى شـمـوكـ
ُ يقولً ونحنُ ننفذُ ما يُرضيهْ لأبتَّ بأمرٍ قد أتخبَّطُ فيهْ مولاى شموك

 : شموك
ماذا نفَّذتَ ألا تشهد ما يجرى ?

لوكال:   
كيفَ أنفذُ دون إرادتِكمْ مُرْنى تشهدْ ما يُرضيكْ

 : شموك
كان عليك  وأنت َترى أن تتحرَّكَ دونَ إشارهْ

كيشار: 
أن تشعلَ ناراً أخرى

لوكال:  
عـفـواً.. لـقـد الـتــبسَ الأمـرُ عـلَىَّ وداهـمَـنى الـنــسـيـانْ لا يـخـفى عـنـكم أنى
كـنتُ تـتبَّـعتُ خطـاهمْ حـاصرتُ جـموعـا منـهم ورمـيتُ جمـوعاً فى الـسجن

وكنتُ أقولْ: مُرنى لأنقذَ ما شئتَ بهمْ فهمُ ينتظرون وراء القضبان
 : شموك

وماذا ترقب ? هاتِ لنا رجلاً منهمْ أحضِرهُ هنا الآنْ
لوكال:   

أمرُكَ مولاى (ينحنى ثم يخرج)
 : شموك

أترى يا كنجو ? حفنةُ مجهول ومنسي تطاولنى  وتنادى بسقوطى !
كنجو:   

ْ يـتـجـرَّأ أنْ يـتــبـاهى  فـيـطـاوِلُ هـذا لا يُـعــقَلُ يـا مـولاى فـأىُّ غـبىٍّ مــسـكـ
البرجَ شموك ابن أسرحدّونْ

 : شموك
(مــنـزعـجـا) أســرحـدّون ! مـا هــذا .. أتُـذَكـرُنى يــا كـنـجـو ?  (وإلـى كـيـشـار)

? ْ كيشار.. أتصغ
كيشار:   

أصــغى أم أتــذكَّــر ? هل يــذكــرُ شـمـش شــمـوكــ الأيــام الأولى ذِكــرى مــلِكٍ
وصـبـيَّهْ ? كـانَ جـوادُكَ يــصـهلُ وهـوَ يـخبُّ وكـنـتُ أمـامَكَ أعـدو فى الـبـريَّهْ
كـانَ عـلى كيـشـار لكـى تغـدو مـلِكهْ أن تُـقـطَعَ كـالوردةِ أو تـسـقطَ كالـطـائرِ 

 اللوحة للفنان داين وايتهيد

الحياة تعود للهناجر «تحت التهديد»
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عهد. سرحية بالكويت يصل للقاهرة هذا الأسبوع للتعاقد مع مدرس جدد للعمل با > عميد معهد الفنون ا
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ـثل بدون أن نـعرف مـا يأخذه عـلى عاتـقه وأي مطـالب يثقل > كـيف يتم الحـكم على 
شهد? كن تقـدير درجة لون على مشهد بـدون فهم القصد من ذلك ا بـها عليه? كيف 
ـسـرحـية ـكن الـتـعـرف عـلى درجـة تـأكيـد الـضـوء والـظل بـدون شـعـور بأسـلـوب ا كـيف 

وبدون معرفة بعملياتها?
سرحي جريدة كل ا
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مسافر ليل أبدى..

 ح قام
الراوى بطرح
مشكلات
تأويل النص

محمود الحلوانى

قـضبـان وقـد صنـعت تـشكـيـليـاً خـصيـصاً
لـتـقـول إن الــثلاث شـخـصـيـات (الـراوى -
عـامل الـتذاكـر - الـراكب) مسـجـونون كل

بطريقته.
ولــكن كل هــذه الإجــابـات الــتى اقــتــرحــهـا
شـكـلة بـرمتـها من علـيـنا الـتشـكـيل تنـزع ا
الــنــسـبـى والإنـســانى وتــعــلـقــهــا فى رقــبـة
ـا يـبـعدهـا تـمـاماً عن ـطلق  الـقـدرى وا
إمـكانات الـفعل الإنسانى.. وهـو ما يجعل
هـذه الـرؤيـة - حـسب قـراءتى لـلـوسـيـط
- مــنــاقــضــة بــشــكل واضح لــطــرح صلاح
عـبـد الصـبور فى مـسرحـيـته.. فلـو تتـبعـنا
إشـارة مـهـمة فى الـنص وهى اتـهـام عامل
الـــتــذاكــر لــلـــراكب بــأنه "قـــتل الــله وســرق
بـطـاقــته الـشـخــصـيـة" لــتـأكـد لــنـا أن عـبـد
ــشـكـلـة كـلـهـا إلى الـبـشـر الـصـبـور يـحـيل ا
الــذين انــتــحل بــعــضــهم صــفــة الألــوهــيــة
ونـصبـوا أنـفـسهم آلـهـة عـلى الأرض.. ولو
تتبعنـا ظلال تلك الجملة فى النص لتب
لـنـا أن عـامـل الـتـذاكـر مـتـعـدد الـسـترات
الـذى يتقنع بأقنـعة سلطوية عـديدة تتغير
كـل حـــ حـــسـب الأحـــوال فـــمــــرة تـــكـــون
ــسـئــولـيــة ثم الــقـانـون.. الــواجب ومـرة ا
فـالـعـدل.. إلخ.. لتـبـ لـنا أنه هـو مـنـتحل
الألـوهـيـة فى الـنص.. هـو الإله الـكـاذب..
غـير أن العـرض التقط بـعض جمل عامل
الــتــذاكـر الــتى يــتـحــدث فـيــهــا عن وحـدته
وبــكـائه ومــخـافــته من أصـدقــائه وأمـنــيـته
"لــو أنـهم رأوا الــنـور وعـرفــوه.. لـو عـرفـوا
معنى أن يصفوا القلب ويتطهر بالحب"..
تــلك الجــمل الــتى قـرأهــا الــعـرض بــشـكل
حـــــرفى فــــصــــنـع من هـــــذا الإله الــــكــــاذب
ضـحـية وسـاوى بـينه وبـ الـراكب. وكان
يـنــبــغى أن يـقــرأ هــذه الجـمل بــاعــتـبــارهـا
ـفـارقـة الـتى لا تـعـنى مـا تـقول نـوعـاً من ا
وبــــاعـــتــــبــــارهـــا - أيــــضــــا - أحـــد ألــــعـــاب

راوغة. السلطة وخطاباتها ا
أمـــا الـــراوى فــقـــد مــثـل - عــنـــدى - أبــرز
مـــــشـــــكـلات تـــــأويل الـــــنـص بـــــالـــــعـــــرض..
فالراوى فى النص مـفارق للحدث يشرح
ويـعلق ويصف ويـتهكم.. ويتـساءل.. وبهذا
سـمح لـلـدرامـا أن تـنمـو وأن تـتـطـور ختى
اســتـــطــاعت تـــعــريــة تـــمــثـــيلات الــســـلــطــة
وأقــــنــــعــــتــــهـــا فـى تــــصــــاعــــد يــــكــــشف عن
اسـتراتـيجيـة صنـاعة القـهر والاسـتبداد..
كــــذلـك كــــان الـــــراوى مـــــحــــفـــــزاً لــــقـــــارئه
يــــســــتــــفــــزه لـلإجــــابــــة عــــلى الإشــــكــــالــــيــــة
ـطـروحـة: "مـاذا أفـعل / فـى يـده خـنـجر ا
/ وأنــــــا مــــــثــــــلــــــكـم أعــــــزل / لا أمــــــلك إلا
تــعـــلــيـــقــاتى / مـــاذا أفــعل / مـــاذا أفــعل".
وهـــــــو مــــــا يــــــفـــــــتح الـــــــبــــــاب أمــــــام الإرادة
الإنسـانيـة ويؤكد وجـود فرص للاخـتيار..
وأن الـقضـيـة لـيست قـدريـة مـنتـهـيـة.. أما
راوى الـعرض فقـد كان مشوشـاً ومهووساً
ــا جـرى لـه من تــعـذيـب عـلى ومــنــفــعلاً 
مــسـتــوى أدائه الجــسـدى (حــسب اقــتـراح
الـعـرض).. غـيـر أن حـواره كـان هـو نـفـسه
ــتــهــكم.. ــعــلق ا حــوار الــنص الــشـــارح ا
هــــــــــــــذا الازدواج بـــــــــــــ الأداء الحــــــــــــــركـى
الجسـمانى وطـبيعـة الحوار وتـوجهه جعل
من الــراوى فى الــعــرض مـســخــاً مــشــوهـاً

غريباً.. يشوش بعضه بعضاً.

سرح من إن كـل ما نشاهـده على خشـبة ا
تـــشــكـــيل ســيـــنــوغـــرافى لـــلــفـــراغ تــتـــنــاغم
وتــتــآلف فـــيه - أو هــكــذا يــنـــبــغى - كــافــة
ـــشــكـــلــة لـــلــعــرض مـن حــركــة الــعـــنــاصــر ا
ــثل لـقـطـع ديـكـور وإكــسـسـوار وإضـاءة
ألـــوان ومـلابس.. إضـــافـــة إلى الـــعـــنـــاصــر
ـوسيقى الـصوتـية الـتى يصنـعهـا الحوار وا
ــثـابـة "الــتـأويل ــؤثـرات.. كل ذلـك هـو  وا
ـــســــمـــوع" الـــذى يــــقـــدمه المخـــرج ــــرئى ا ا
ـؤلـف.. الـتــأويل (مــؤلف الــعــرض) لـنـص ا
الــذى قــد يــخــتــلف من مــخــرج إلى آخــر..
فـتخـتـلف معه بـالـتبـعـية الـرؤيـة التـشـكيـلـية
للعرض. ومن حق كل مـخرج - بالتأكيد -
أن يقدم تأويله أو قراءاته الخاصة هذه..
ولـكن يـبـقى من حق مـتـلـقى الـعرض - فى
ـــســـافـــة - حـــسب ـــقـــابل - أن يـــقـــيـس ا ا
قـراءته - بــ عـطـاءات الـنـص ومـا حـقـقه
الــعــرض - إن أراد - ذلـك مع الــوضع فى
الاعــتـبـار اخــتلاف الـوسـيط.. ولــكن عـلـيه
عـــنــدئـــذ أن يـــتــعـــامل - أولاً - مـع وســيط
(الـــعـــرض).. بـــاعـــتـــبـــار أن "الـــوســـيـط هــو
الــرسـالــة" كـمــا قـال مــاكـلــوهـان والــوسـيط
هـنـا هو عـرض "مسـافر لـيل" الذى قـدمته
فرقة قصر ثـقافة القبارى ضمن عروض
ـسرح.. ـهـرجان "الـثامن عـشر" لـنوادى ا ا
الـــنص لـــصلاح عـــبــد الـــصـــبـــور والإخــراج
لإسـلام مخيمـر.. فكيـف تحدث العرض..

اذا أشار?. و
من الــوهـلــة الأولى يــصـلك مـن تـشــكـيلات
الخـــشــبــة قــدر عــال مـن الــعــنف الحــركى
وتـنــقل لك الـصـورة وجــهـاً مـبــاشـراً وحـاداً
لــلــتــيــمــة الــتى ســيــلــعـب عــلــيــهــا الــعـرض..
انــتــزاع حــريــة الإنــســان بــفــعل الاســتــبــداد
وشـكل العلاقـة وقد حاول المخـرج تجسيد
ذلك بــتــقـســيــمه لــلــخــشـبــة إلى مــســتــويـ
أفــقــيـ أمــامى وخـلــفى يــفـصـل بـيــنـهــمـا
بـثلاث تـمـثيلات لأحـابـيل متـشـابكـة تـتدلى
مـن أعلى لـتـأخـذ شكل خـيـوط الـعنـكـبوت
أو شـبـاك الصـيـد غـيـر أنهـا مـصـنـوعة من
الحـبـال واحـتـجـز وراءهـا شـخـصـاً عـارياً
نــصــفه الأعــلـى وتــبــدو عــلى جــســده آثــار
التـعذيب بـوضوح.. وهو مـا يشيـر صراحة
ــكـن أن تــضــيف ــكــان.. و إلـى طــبــيــعـــة ا
ـعــلـقـة بـعـداً آخــر لـلـمـعـنى وهـو الأحـابـيل ا
اعــتــبــار الــشــخص الــذى يـتــحــرك خــلــفــهـا
فـــريــســـة. وهـــو الـــراوى فى الـــعـــرض. أمــا
الجزء الأمـامى فقـد بدأ فيه الـفزع مـبكراً
جداً حـيث أضيـئت الخشـبة عـلى شخص
آخـر (الــراكب) وهـو يـعــانى رعـبـاً مــجـهـول
ـــصــدر.. يـــرتـــمى بــجـــســـده عــلى الأرض ا
ــاً ويـتــحـرك بــطـريــقـة تــؤكـد تــعـرضه مــتـأ
ــا سـيـقع لـلـتــعـذيب أو عــلى الأقل تـوقـعه 
عــلـيه من تـعـذيب. هــكـذا اتـضـحت الـرؤيـة
.. وقـــبـل أن يـــبـــدأ قـــبـل أن نـــعـــرف شــــيـــئــــاً
ــــســـجـــون يـــشـــيـــر إلى الحـــوار أصلا.. فـــا
وجـود الجلاد وآثار الـتعذيب عـلى جسده
تــشـيـر إلى وحـشـيـة هـذا الجلاد.. وكـذلك
أنـهـى الـراكب دوره قــبل أن يـبــدأ الـعـرض
حـيث اسـتـطاعـت التـشـكـيلات الـصـريـحة
بل الـفــجـة فى صـراحــتـهـا أن تــصل بـآفـاق
خـــــيــــال الـــــعـــــرض وبــــالانـــــفـــــعــــالات الـــــتى
ـشـاهـد إلى يــسـتـهـدف أن يــحـدثـهـا لــدى ا
ـيز الـدراما ا أفـقـده أهم ما  نـهايـتهـا. 
وهـــــو امـــــتلاء زمـن الـــــســــرد بـــــالحـــــيـــــويــــة
ــشـــاهــد والــتـــصـــعــيـــد الحى لانـــفــعـــالات ا
ـــتــورط فــيه بـــعــقــله ــعــايـش لــلــحــدث وا ا

ـا لاقـاه من الـقـضـبـان فى حـركـة تـوحى 
ا أصابه جراء تـعذيب وقهـر كما تـوحى 
ذلـك من تـشــوش عــقـلى فــهــو يـبــدو أشـبه
ـجنون فى الـكثير من لحـظات العرض..
ارس سـلطـات مـطلـقة و"عـامل التـذاكـر" 
ـــــارس ألاعـــــيـــــبه عـــــلـى "الـــــراكب" كـــــمـــــا 
الـــســـاديــة الـــتى تـــصل إلى حـــد الــتـــحــرش
الجـــــنــــــسى بـه ومع ذلـك نـــــراه مـــــتـــــوتـــــراً
عـــصــــبـــيـــاً يــــلـــتـــفت مــــذعـــوراً بـــ الحـــ
والآخـــر وكـــأنه يـــخـــشـى شـــيـــئـــاً مـــا.. أمــا
"الـــراكب" فـــمـــرعـــوب ولـــكـن ســـبب رعـــبه
مـــتــعــ وواضح.. ومـن هــنــا نــســـتــطــيع أن
نـقرأ اقـتراحـاً قدمه الـعرض فـى النـهاية..
حــ غـــرس عــامل الـــتــذاكـــر خــنـــجــره فى
صـدر الـراكب ثـم ذهب لـيـقف مـلـتصـقـاً به
شـهد الـذى وظف فيه من الـظهر.. وهـو ا
الـعـرض إحـدى شـباكه كـصـلـيب عـلّق عـليه
الراكب.. فهل قـصد هذا التشكيل إلى أن
ــوته حـيث جــعـله فى الـقــتـيل قــد تحـرر 
ستوى الأمـامى ينظر إلى الخارج باتجاه ا
الــنــاس والحــيــاة بــيــنــمـا ارتــد الــقــاتل إلى
ـــســـتـــوى الخـــلـــفى وراء الـــصـــلـــيب وراء ا
الـــقـــضـــبـــان?.. وهل يـــعـــنـى هـــذا انـــتـــصــار
الــعـرض لـلــقـتـيل بـاعــتـبـاره شــهـيـداً فـراح
يـبـشـره بـجـزاء الـصـابـرين?.. أم أنه قـصـد
الإيـحاء بـأن الاثـن مـتـماثـلـ فى الخوف
والــقـــهــر.. فــهــذا قــتــيل الاســتــبــداد وذاك
مـــعــتـــقل فى خـــوفه وفى ســـلــطـــويــته? هل
الإجــابــة الـــثــانــيـــة تجــعــلــنـــا نــقــتـــرح مــعــنى
للأحـــابــــيل أو الــــقـــضـــبــــان الـــثلاثــــة الـــتى
شكلت معلماً بصرياً أساسياً فى التشكيل
الــــبــــصـــرى لــــلـــعــــرض.. وهل تجــــيب عــــلى
الـسـؤال الذى طـرحه عـليـنـا التـشـكيل مـنذ

اذا ثلاثة?. البداية: 
ـاثل هذا الرقم من خـاصة وأن لديـنا ما 
الـشـخـصـيات " "3كـلـهم يـعـانـون ويـخـافون
بــــطـــريـــقـــتـــهـم فى الـــعــــرض رغم اخـــتلاف
أدوارهم حـد التـناقـض.. إذن فهى الـثلاثة

أيـضاً يتـوقع ويتراجع عن الـتوقع محاولاً
ـعـرفـة ماذا ـشـهـد إلى مـا بـعـده  اسـتـبـاق ا

سيكون!
ـــكــنــنــا أن نــقــول إن الــعــرض أفــرغ ــا  ر
جميع شحنته فى الـبداية تفريغاً عاطفياً
غــنـائـيـاً وكـأنه اسـتــهـدف إحـداث الـتـأثـيـر
شاهد النـهائى بالضـربة القـاضية عـلى ا
ــــشــــاركــــة فــــأفــــقــــده - بــــذلك - مــــتــــعــــة ا

الدرامية الخلاقة للحدث.
ـرئيـة - والسـمعـية وزّع الـعـرض علاماته ا
- عــلـى مــســتــويــيه الأفــقــيــ مــســتــهــدفــاً
تـخــلـيق الإحـســاس بـوجـود مــكـانـ فى آن
واحــــد هــــمـــا: الــــقــــطـــار (حــــسب الــــنص)
ـــــعــــتـــــقل "حــــسـب اقــــتــــراح والـــــســــجن أو ا
الـعــرض" فـكـانت هــنـاك الأحـابــيل الـثلاثـة
ــعـــلــقـــة والـــتى تــمـــثل قـــضــبـــان الـــســجن ا
وتــتـجـاوزهـا إلى الإيـحــاء بـدلالـة "الـقـنص"
ـمثـل وبعض وآثـار الـتـعـذيب عـلى جـسـد ا
ــــكـــان لا الأدوات الأخــــرى الـــدالــــة عــــلى ا
ـــــقـــــاعـــــد وبـــــعض الـــــســـــجن إلـى جـــــانـب ا
ــــكـــان ــــوحـــيــــة بـــا ــــؤثـــرات الــــصـــوتــــيـــة ا ا
(الـقـطـار) كصـفـيـر القـطـار ودقـات جرس
ـــــــرور الحـــــــمــــــراء المحــــــطـــــــة وإشـــــــارات ا
ـــســــتـــوى والخـــضــــراء الـــتـى وضـــعـت فى ا
الخلـفى (وراء القضـبان) لتـخترق بـألوانها
ــسـتـوى الأمـامى وتـوّحـد - بـذلك - بـ ا
ـــكــــانـــ دلالـــيـــاً.. وتــــصل بـــيـــنــــهـــمـــا مع ا
ــعـتـقل" عـلى الــتـأكـيـد عــلى غـلـبـة دالات "ا
ـا يــعـنى هـيــمـنـة الأولى دالات "الـقــطـار" 
ــسـرحـى وهـو الأمــر الـذى ــنـظــر ا عــلى ا
كـان الأصلى أسـهم فى "الشـوشرة" عـلى ا
حـيث يــدور حـوار الـراكب وعــامل الـتـذاكـر
فـى الـقــطــار وهـو مــا أدى - أيــضـاً - إلى
ـــشـــاهــد عـــمـــا يـــقــال انـــصـــراف انـــتــبـــاه ا
مــكــتــفــيــاً بـالــدلالــة الــكــبــرى الأبـرز الــتى
صـنـعـها الـتـشـكـيل والـتى تـقـول: هـنـا مـكان

للتعذيب وقمع حريات البشر.
"الـــراوى" يــروح ويـــجىء خـــلف الأحـــابــيل/

 طرح يناقض
رؤية صلاح
عبدالصبور
بعيداً

 عن النسبى
والإنسانى

 تشيكلات حركية مليئة بالعنف

جـلـيس وأنـيس وعـلـيـنـا أن نـتـحــقق من ذلك دعـنـا نـعـرف مَنْ مِـنّـا يـكـتـشف
توهّجَ فى الكأس وسِرَّ النشوَهْ ? السحرَ ا

ايلانى:   
وأنا دون جدال أقبلُ هذى الدعوهْ

 : شموك
ائدة )  هـيّا .. فالـكأسُ تنـادينا (يـتجه كل منهما إلى رائع ..( يـشير إلى ا
ـائدة ويـقـتعـدان كـرسيـ مـتقـابـلتـ ..  ثم يـأخذ شـمـوك جـانب من ا

بإبريق خمر ويصب لإيلانى)
 : شموك

اشربْ .. يا ايلانى .. اشربْ
ايلانى:   

(وهو يتناول الكأس) إشربْ اشربْ .. وتأمَّلْ
 : شموك

َ يديكْ أجوَدُ ما عرفَتْ بابلُ مِنْ خمرهْ ب
ايلانى:   

وأنا قلتُ لنفسى ذلك أيضاً فهىَ الآنَ تغلغلُ فى الروحْ
 : شموك

وستعرفُ أجوَدَ منها أنتَ جليسى منذ اليوم
ايلانى:  

:  ايلانى لن يصحو بعد اليوم (يضحكان) إذنْ .. لنقُلْ
 : شموك

ْ (ايلانى يضحك) دعنى أتكلَّمْ فلتصُغِ إلىَّ إلى مولاك شموك
ايلانى:  

تـتكـلّمْ ! حـسـناُ (يـنظـر إلى كأسه ويـخاطـبها) أيَّتُـهـا الكـأسُ كـفى واصغى
) كلّمْها فأنا لستُ سوى بعضِ ثمالةِ هذى الكأس لشموك (وإلى شموك

 : شموك
اسمعْ ..  أوَ تدرى لِمَ كنتُ دعوتُك ?

ايلانى:  
لنقُلْ: لأكونَ جليسَكَ أو .. كى نعرفَ سرَّ النشوهْ

 : شموك
أعـرف كـم قـاســيتَ وراء الــقـضــبــان وكم ضـيَّــعتَ من الأيــام وأنتَ تــنـادى

بسقوط القصر فماذا كنتَ جَنيتْ ?
ايلانى:  

هـا.. أنتَ إذن هــيّــأتَ لـهــذى الـدعــوهْ لـتُــصــححَ أخـطــاءَك لا بـأس.. ودعــنـا
 : نشرب شموك

نبـوذين ويدعو ثانـيةً لسقـوطِ شموك حسـناً .. ها أنت ترى بـانيبـال يلمُّ ا
كما كنتَ دعوت وقد يسقط خلف القضبان

ايلانى:   
(مقاطعا) وما شأنى !

: شموك
شــانُكَ أنى أدعـوكَ الـلـيــلـةَ أن تـنـضمَّ إلـيه (ايلانى يُـفـاجَـأ.. يـضع الـكأس

نضدة) على ا
ايلانى:   

: ســـيــســـقط خــلف ..  هــو أمــرُ يـــدعــونى أن أصـــحــو قـــبلَ قــلـــيلٍ قــلتَ حــقّـــاً
القضبان أتدعونى أن أنضمَّ إليه ?

 : شموك
ـنـبـوذين إفــهمْ ..  يـا ايلانى تـنـضمُّ إلــيه لـنـكـشفَ خـطَّـتَـهُ نـكـشف أوكـار ا

وننقضّ عليهم عندئذٍ سيكون لإيلانى شأن فى قصرى
ايلانى:   

(مع نفسه) ما هذا ! لا بُدَّ وأن تصحو يا ايلانى
 : شموك

الثانى:  
(إلى الأول) أين ?

ايلانى:  
دعوه فـمِنْ لا يـعرف قـدْرَ الكـأس يـظلُّ غريـبـاً عَنّـا فلـنـشربْ .. فـلنـشرَبْ

(يرفعون الكؤوس.. يعودون إلى الصخب فى ح يدخل كنجو ..)
كنجو:   

(يـفـاجـئهم) وأخـيـراً وكـمـا كـنتُ تـوقَّـعتُ صـديـقى ايلانـى والكـأسُ بـكـفَّـيه
تُغنى

ايلانى:  
مَنْ !.. كنـجو! (وإلى المجـموعة) وكمـا أتوقَّعُ وجـه ينـضحُ سُمّـاً لا ترضى

أن تتزوَّجَهُ حتى جدَّةُ صاحبِنا (يضحكون .. كنجو يقترب منهم ..)
الثانى:  

أبعِدْ.. فأنا أخشى أن تتلوَّثَ كأسى (ضحك)
كنجو:  

بدلاً من أن تدعونى بدلاً مِنْ كأسٍ أرشفها وأبلُّ بها عطشى
ايلانى:  

أترونْ يبقى كنجو ينهب ما فى أيدى الناس
ويقولُ: 

أبلُّ بها عطشى
الرابع:  

واليوم يفكرُ أن يشربَ كُلَّ أباريق الخمر ببابل
الثالث:  

ويقينا.. يشربُ ما شاء ويبقى عطشانْ
كنجو:  

مهلاً .. مهلاً  لأباريقَ من الخمر معتَّقةٍ جئتُ اليوم لأدعو ايلانى
ايلانى:  

ماذا ! أسمعتُمْ ? كنجو يدعونى
كنجو:  

بـل لـنـقُلْ: مـولاى شـمـوكـ الـلـيـلـةَ يـدعوكَ إلـى مـائـدةٍ عـامـرةٍ  بـ جِـنان
لكيّهْ القصر ا

ايلانى:  
(يـضـحك) مـلِك يــدعـونى يـدعـو مـلِكَ الخـمــرةِ ? كلاّ .. فـأنـا لى مـائـدتى

وليالىَّ الذهبيّهْ
كنجو:   

ْ مـلك يـدعـو لـتــقلْ: مـلِك يـدعــو مـلِـكـاً هـذا مــا أوصـانى به مـولاى شـمــوكـ
ملِكاً ها .. ماذا قلت ?

ايلانى:  
مع أنى أقرأ ما فى عينيك (يصمت قليلا) قَبِلتُ الدعوَهْ

كنجو:  
(بـفـرح) رائع .. رائع مـلك يـدعــو مـلـكـاً (يـخـرج كـنـجـو وهـو يـردد الـعـبارة

الأخيرة .. يعود ايلانى ومجموعته إلى صخبهم) 
ايلانى:  

(يضحك ويردد) ملك يدعو ملكا
(إظلام تدريجى)
شهد الرابع ا

( صالـة فى القـصر فى وسـطهـا مائـدة .. ايلانى ينـتظـر  وهو يـحدق فى
ـسك بـكـأسٍ فـارغة ويـقـلـبـهـا بـ يديه.. ائـدة والـكـؤوس ..  الـصـالـة وا

 (.. ويفتح قارورة خمر ويشمُّها ..  يدخل شموك
 : شموك

وأخيراً ايلانى (ايلانى ينظر إليه ويضحك) ما هذا !
قيلَ: 

ها .. ماذا قلتْ ?
ايلانى:   

(ببرود) سأقول: أنا أتوقَّعُ
 : شموك

(مقاطعا) ماذا تتوقَّع ? قُلْ
ايلانى:   

(بـحسم) أتـوقَّع أن يـنـهـارَ الـقـصـرُ عـلى رأسِكَ يـا شـمش شـمـوكـ ولـيسَ
أمامَكَ إلاّ أن تتنازل عن عرشٍ ينهارْ

 : شموك
تسخرُ منّى ?  لا بأس فأنتَ جليسى والخمرةُ قد دارتُ قى رأسِكْ

ايلانى:   
(يشرب) ليكُنْ .. أوَ تدرى لِمَ جئتُ هنا وقبلتُ الدعوهْ ?

 : شموك
دعنا من هذا ماذا قُلت ?

ايلانى:   
(يواصل) أتيتُ هنا لأقولْ: كمْ أنت صغير  يا مَنْ يُدعى سيد بابلْ

 : شموك
لا .. لا تـشـتمُـنى فى قـصـرى ? لـو لمْ تَكُ ضـيـفى ايلانى لَـعـرفتَ شـمـوك

الآنْ
ايلانى:  

أجل ..  وعرفتُ بأنَّ قذارةَ هذا القصر تظلُّ تُلاحقنى
 : شوك

إخرسْ .. وكفاك أنا أصفحُ عنكَ إذا ما فكَّرتَ ببانيبال
ايلانى:  

ابحثْ عن غيرى  يا شمش شموك
 : شموك

بل لا أحد إلاّ ايلانى ولسوف نرى
ايلانى:  قـد تفعلُ ما تفعلْ نـادِ على حرسِ القصـرِ وحاصرنى كيف تشاءْ
: مـحـظـورُ أنْ تُـغـرَسَ فى بـابل شـجـرهْ صـادرْ كلَّ دنـان الخـمـرةِ  فى بلْ قلْ
بابـلَ واقطعْ فـيـهـا  أىَّ يـدٍ تعـتـصـرُ الـعنـقـودْ لـكـنَّكَ لن تـخطـفَ كأسى مِنْ

وعودْ ب يدَىَّ ولنْ توقِفَ خطوَ اليومِ ا
 : شموك

فــإذنْ.. غــادرْ قـصــرى الآنْ لنْ ألــقى بك فى الــسـجـنٍ ولنْ تُـقــتَلْ ولــسـوفَ
ترى ما أفعلْ

ايلانى:  
فـلـتـفــعلْ مـا شـئت (يخـرج ايلانى وهـو يـردد الـعـبارة الأخـيـرة  وشـمـوك

يطبقُ كفيه على رأسه ..)
 : شموك

ويـلك يـا شـمش شـمـوكـ مَنْ هـذا كى تـدعـوهُ لِـقـصـرِكَ ? مَنْ هـذا الـوقحُ
نـبوذْ ? سكير مَنـسِىٌّ لا يخطرُ حتى فى بـال جنودِكَ آهِ.. تصوَّرْ تدعوهُ ا
.. تجالـسُهُ ثمَّ تراهُ يـسخـرُ مـنكَ ولا يخـجَلْ كان إذا ذُكِـرَ اسمُ شمـوك

يعمُّ الخوفُ بـكل مكانْ والآنْ.. حـتى ايلانى يتطاولُ فى قـصرِكَ فلـتتذكَّرْ
.. يـومَ عـشـقتَ الـسـيـدةَ الأولى كـيـشـارْ كـان يلاحـقُـهـا رجل ايلانـى كانَ ..
أجل ايلانى (يـصــمت قــلـيلا) لــكنْ .. حــ خـــطــفتُ الــســيــدةَ الأولى فــرَّ
ـذعور فـمِنْ أين أتتهُ الجـرأهْ ليطـاولَنى الآن وفى أمـامى ايلانى كالـفأر ا
قصرى ? (وبألم) يا للـخيـبةِ ! ثمَّـةَ أشياءَ تـدورُ ولا أدرى هلْ يخفَى شىء

عنّى ? أبداً.. أبداً .. فلأتحقق من هذا الأمر بنفسى
( إظلام )

شهد الخامس  ا
سـرح مفتوح إلى أقـصاه .. لا ديكور عـليه.. تسلط إضـاءة شديدة على (ا
ـسكـون بـزاجيـز .. لـوكال فى لـوكـال مع مجـمـوعته ..  أفـراد المجـموعـة 

حالة غضب ..)

لوكال:  
(إلى زاجيز) هل هىَ أوّلُ مرَّهْ حذَّرتُكَ فيها يا زاجيز ?

زاجيز: 
كلاّ

لوكال:  
: هـذا يُــدعَى عــصــيــانـاً وإذنْ .. لـمْ يـبـقَ أمـامـى إلاّ أن أصـرخ فـى وجـهِـكَ

وغباءً أيضاً .. يا زاجيز
زاجيز: 

غباء ! إحفظْ كلماتكَ يا لوكال
لوكال:  

وتجـادلُنى أيضاً .. ها بـدلاً من أن تتراجعَ كى نتفـاهم ! ماذا تتوقَّع ماذا
َ يُـبـعـثرُهـمْ فى كل مـكـان ويُـبيـحُ لهـم ما يـتـوقَّعُ قـائـد أتـبـاعى قى بـابل حـ

شاءوا ? ماذا تتوقَّع أن أحنى رأسى وأقبلَ كفَّيكْ ?
زاجيز: 

َّ أهـذا يــا لــوكـال جــزائى ? أعـمـلُ لـيلَ نــهـار لــيـومٍ نــرقـبـهُ نـحنُ جــمـيــعـاً 
تجىءُ لتشتمَنى ?

داش:  
ــضـوا حــسب هــواهمْ أفلا تــخـشى أن مـهـلاً .. حـ تُــبــيحُ لأتـبــاعِكَ أن 

يأتى يوم لا يبقى فيه لنا إلاّ حفنةُ شُذَّاذٍ ولصوص ?
مارو:  

ثمَّ .. ومَنْ يدرى قد يـنقلِـبونَ عليك فـمادمتَ رضيتَ تـمرُّدَهم عن طاعةِ
قائدِنا لوكال ستفقدهُم .. وستفقدُ نفسَك

ساج:   
قد يأتى يوم لا تعرف فيه أتباعَكَ مِنْ أعدائِك

زاجيز: 
بل أعـرف أتباعى مِن أعدائى لو كنت مـكانى يا ساجْ ماذا تـفعل ? بانيبال
ْ أن ــنـبــوذون أأتـرُكُــهمْ أم أشــغل سـيــفى وأبــيحُ لـكل الــكـاشــيـ أمـامى وا

وغِلَ حتى الأعماق  ينتقِموا ماذا يشفى هذا الجرح ا
لوكال:  

> مسرحية مونودراما للمخرجة مليحة مسلمانى يتم عرضها حالياً بقاعة روابط.
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كـنها أن تـشكل معـنى عمـيقًا وعـريضًا > إن قـصيـدة الشعـر 
مـن مـوضـوع ضــئـيل ومــا يـصـدق عــلى الـشــعـر يــصـدق عـلى

الدراما.

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

 اللوحة للفنان توم بروان
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> إذا لـم نـعش فى تـنـاغـم مع درامـا جـيـدة فـيــجب أن نـعـيش فى عــدم تـنـاغم مع درامـا
لـوءة بالأحلام التى تعد رديـئة.. والساعات غـير المجدية التى يـقضيها مـعظم الناس 

ببساطة دراما خاصة رديئة.
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سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

ليجى. اضى مسرحية أعقل يا دكتور للمؤلف لبن الرملى وإخراج مصطفى ا > كلية التجارة بجامعة الإسكندرية قدمت الأسبوع ا
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بازل .. لعبة ترتيب الوعى
ه فى مـشـهـد صـراع وهـو مـا حـاول تـقـد

قراطية مؤيدى ومعارضى الد
ـــرأة لـــيـــلى وامـــا لابس  : شـــخـــصـــيـــة ا ا
وفـتــحــيـة ألــوانـهــا مــتـقــاربــة ومـشــتــقـة من
ألــــــوان الـــــســـــخـــــونـــــة والإثــــــارة فـــــهى بـــــ
البرتقالى والأحمر أما الكذبة فهى زرقاء

بلون الحلم.
لابــــسه ملابـس الــــرجــــال من الــــبـــــاشــــا 
لابس رسـمـيـة وعلى الـرسمـيـة وحـافظ 
لابس رســـمــيـــة وحـــتى حـــيــنـــمـــا ارتــدى
حــافظ الـبــدلـة الــعـسـكــريـة عــلى الـشـورت
ــشــجــر يــجــســد الــقـوة الــعــســكــريــة بــعـد ا
ــة أو الـنــكــســة نــكـســته مـع زوجـته الــهــز
ونـكـسـة الجـيش فى يــونـيه فـأصـبح عـارى
ـرأة الجــزء الأســفل مــثــله فى ذلك مــثـل ا
التى سقطت ومثل الدمية التى اتخرمت.
لــعـبـد الحـلــيم ويـاسـر الــذى خـانـته زوجـته
وذهبت مع حافظ فالـكل يسقط ويتعر ى

ويخون.
ـوسـيــقى فى الـعـرض من إعـداد عـمـرو ا
شـاكـر و اعـتـمدت عـلى جـمـلـة مـوسـيـقـية
مـتـكـررة وهى تـخص أغــنـيـة أنـا لك عـلى
طــول خـلـيك لــيـا وذلك للإيـحــاء بـالـفـتـرة
الـــزمــنـــيــة الـــتى تـــعــاصـــر الأحــداث وهى
جـمـلـة تـعـبـر عن الـرومـانـسـية الـتى تحـلم
رأة ليـلى ولكـنها لا تـتناسب مع كل بهـا ا
مـــا يــحـــدث من خــيـــانــات داخـل الــعــرض
وإن كــــان مـن الأفـــضـل اخــــتـــيــــار جــــمــــلـــة
لحــنــيــة أخـرى تــنــاسـب الــفـتــرة وتــنــاسب

الأحداث ..
واخــــتـــيــــار أغــــانى تــــتـــنــــاسب مـع الـــفــــتـــرة
الــزمــنــيــة مــثل فــداديـن خــمــســة  وصـورة
وبــســتــان الاشــتـراكــيــة وحــكــايـة شــعب ..
وهـــو اخـــتـــيــار يـــتـلائم مع الـــعـــرض إذا لم
يــــكن به إســــقـــاطــــات عــــلى الحــــاضـــر من

. مثل خلال إفيهات ا
وفـى الــــنــــهــــايــــة عــــرض بــــازل عـــرض راق
شـاهد وبـدون إسفاف أو يـحتـرم عقـليـة ا
ابـتذال ويطالبنـا بترتيب وعيـنا ليصبح ما
ـا فـيه من نـراه إسـقـاطـاً عـلـى الحـاضـر 

بيع وخصخصة واحتكار.
ـــثـــلــيه (الـــطـــبــيب ويـــنــادى عـــلى لـــســان 

النفسى)
لــــو عـــايــــزين تــــعـــيــــشـــوا قــــطـــعــــوا رجـــلـــ

الكذبة. 

ــمــارســة وهــو مــكـــان الــتــحــقــيـق ومــكــان ا
الجـنسـية ومكـان الطـبيب الـنفـسى ومكان
اتــفـــاق الـــبــاشـــا مع حـــافظ ومـــكـــان مــوت
ـــؤامــرات أى أن الـــبـــاشـــا ومـــكـــان عـــقـــد ا
الــتــآمـــر دومــا يـــتم فى الأعـــلى (الــطـــبــقــة
الأعلى) بـيـنمـا الـعامـة وعـشاق ومـعارضى
ــسـتـوى ـوقــراطـيـة والــفلاحـون فى ا الــد
الأدنى وهـم يـــرقــــصـــون عــــلى مــــوســــيـــقى

فدادين خمسة.
ألــــوان الـــــديـــــكـــــور تــــوحـى بـــــالــــبـــــرودة فى

العلاقات الزوجية
شـاشـة العـرض لـيست مـسـتـوية وبـهـا ميل
سـتوى الأسفل إلى الـداخل وهى خلفـية ا
ــســتــوى الأعــلى والــذى يـرتــبط وقــاعــدة ا
بـسلم معدنى من النـاحية اليمـنى بالنسبة
لـــلــجـــمـــهــور حـــتى أن الــكـــدبـــة لم تــصـــعــد
لــلــمــســـتــوى الأعــلى بل ظـــلت فى الأســفل
وهى الـشخـصيـة الوحـيدة الـتى لم تصـعد
ـســتـوى للأعــلى رغم أنــهـا كــدبــة تـخـص ا
الـــعـــلـــوى فـى الـــســـيـــطــــرة عـــلى مـــقـــدرات

ستوى السفلى. ا
الــشــاشــة عــرضت عــلــيــنــا بــعض لــقــطـات
ـصــر أثـنـاء خــطـاب الــتـنـحـى وكـانت هـذه
هى بـــدايــة الــعــرض وتــنـــتــهى بــالخــرم فى
دمـــيــة عــبـــد الحــلـــيم ولــنــســـمع الــبـــيــانــات
ـصـاحــبـة لــنـكــسـة يـونــيه.. وقـد الــكـاذبــة ا
تـعــمـد المخــرج عـدم تـرتــيب أجـزاء عـرض
الـــشــاشـــة أو الــفــيـــديــو لـــيــقــوم الجـــمــهــور
بـــتـــرتـــيـب الـــزمن بـــداخـل رأسه فـــيـــصـــبح
مــشـاركــا فى الحــدث وهــو تــكــنــيك يــشـبه
إلـى حـد مــا تـكــنـيك الــبـنــاء الـتــراكـمى فى

بنية الدراما.  
الإضـــاءة مـن تـــصــــمــــيم إبـــراهــــيم الــــفـــرن
جــاءت فـى بــعض الــلــحـــظــات مــوفــقــة فى
الإيـحــاء الـعــام بــالحـدث وإن كــان يـعــيـبــهـا
عدم الـتعامل الجـيد مع الـشاشة فـظهرت
ــعـروضــة بـاهــتـة وغــيـر ــادة الـفــيـلــمـيــة ا ا
ـصور واضحـة حـتى فى لحظـات الواقع ا
ـسـرحـيـة .. ولـكـنـهـا تعـطى بـشـخـصـيـات ا
الإحـسـاس بكـابـوسيـة الأحـداث فى بعض
زاج لحظـات العـمل وتتـلون مع اخـتلاف ا

النفسى للشخصيات .
ويـــقــــدم الاســـتـــعـــراض رقــــصـــات فـــدادين
خـمـسـة وصـورة واسـتـعـراض الـصـراع ب
ـقــراطـيــة بـشـكل مـعــارضى ومـؤيــدى الـد
بـــســـيط ومـــنـــضــبـط بــشـــكـل راق يــحـــسب
لـعمـاد سعـيد وإن كـان العـرض يحـتاج إلى
تـعـبـير حـركى أكـثـر مـنه خـطوات تـقـلـيـدية

الــنــجــار فى شــخــصــيــة فــتــحــيــة أو زوجــة
يـاسـر.. كـاتب الجـوابـات الـغـرامـيـة والذى

يسرق أشعار دى بايرون.
وتسـتـغله زوجـته فى الـنـصب على الـنـساء
حـتى يــصـاب هــو الآخـر بــالـنـكــسـة ويــعـبـر
عن ذلك بــالـنــوم عــلى بــطـنه مــعــبـرا بــيـده

عن حركة الارتخاء العضلى.
وهى نــــــــفس الحــــــــركـــــــة والإشـــــــارة الــــــــتى

استخدمها حافظ فى بداية العرض.
تعة فمنضدة الجانب الأيسر يتـمثل فى ا
السفرة والتى اسـتخدمت فى مشهد ليلى
مع عـبد الحليم ومـشاهد البـحر ومشاهد
تحسس الأجـسـاد ب أومـا وب بـولاج
ولــــيـــلى ويــــحــــيى.. وإن كـــنـت أعـــيـب عـــلى
ـشاهد من سـرحيـة فى بعض ا الحركـة ا
خلال تــكـرار حــركـات بــعـيــنـهــا وفى أغـلب
الأحـيـان الحركـة مـجانـيـة بلا دلالات وقد
ــمــثــلــون من كــثــرة تــكــرار صــعـود أجــهــد ا
الـــســـلـم  لـــكن فى مـــنـــاطـق مـــعـــيـــنـــة جــاء
تـوظـيف الحـركة مـثـالـيا ويـحـمل مـدلولات
ـنـضـدة فى الأعلى أو الـسـفرة كمـشـاهد ا

فى الأسفل. 
مصـمم الـديكـور محـمود سـامى يـستـخدم
الـــــلــــون الأبــــيض فـى تــــداخــــلـه مع الــــلــــون
الأســــــود فـى شـــــكـل شــــــرائح وقــــــد قــــــسم
ـســتــوى الأعـلى ــســرح إلى مــسـتــويــ ا ا

فريـسة تـارة فى يد مـدعى الاشتـراكية أو
الـرأسمـالـية وتـارة فى يد الاقـتصـاد الحر
والــرأســمــالـــيــة الــوطــنــيــة وتــارة فى أيــدى

. قراطي الد
فى نـهــايـة الــعـرض يـظــهـر الــبـاشــا لـيـوجه
إلى الجــــمـــيع كـــلـــمـــة بــــأنه مـــوجـــود داخل
الجـمـيع وأنهم جـمـيـعا أعـانـوه على الـبـقاء
رغم مــوته وجــمـــيــعــهم اســتـــفــاد مــنه كــمــا
أفادوه والجـميع يـكذب عـلى الجمـيع ولذا
فـهم جــمـيــعـا كـاذبــون وخـائــنـون فــالجـمـيع
يخون ويبيع ضـميره وشرفه فحافظ يبيع
نـفـسه لـلثـورة لـيـحـصل عـلى مـكاسب وفى
نفس الـوقت يـبـيع نـفـسه لـلبـاشـا فـيـكسب
ابـنـتـه وأمـواله  وعـلى يــبـيع نـفـسـه لـلـفـكـر
فهو اشتراكى أكـثر من الاشتراكي يتلون
مع السائد فتارة مسلم ومتعصب وأحيانا
مــســيــحى أو قــبــطى وأحــيــانــا ســاخــر من

الأديان.
لـــيــلى خـــانت نـــفــســـهــا حـــ وافــقـت عــلى
الـــزواج مـن حـــافظ ثـم خـــانت حــــافظ مع
عـشــيق فى فـكـرهــا مع بـولاجـ وهى فى
لـــبـــاس امـــابــوفـــارى ثـم خـــانت حـــافظ مع
حـليم ثـم خانت الجـمـيع مع يـاسـر الـشاب
الألــــعــــبـــــان صــــيـــــاد الــــثــــروات عـن طــــريق

النساء.
عــبـد الحــلــيم هــو الـنــصف الأول من اسم
الــــفـــنـــان عــــبـــد الحـــلــــيم حـــافـظ وزوجـــهـــا
الــــنــــصف الآخــــر حــــافظ أى أن الــــصـــورة
والأصل يـتـكــاملان فـهى تحـتـاج مع جـديـة
الـــزوج ومــــاديـــتـه إلى رومــــانـــســــيـــة حــــلـــيم

. وفحولة ياسر ونعومة بولاج
فـــالــشـــخـــصــيـــات تــنـــشــطـــر إلى أكـــثــر من

شخصية عند ليلى أو حافظ.
المخــرج ســامح مــهـــران اســتــطــاع بــبــراعــة
ــمــثــلــ فـى الــعــمل فــهم اخــتــيــار طــاقـم ا
جــمــيـــعــا عـــلى مــســـتــوى راق مـن الحــرفــة
والالــتـــزام فـــالجــمـــيع يـــعـــرف حــدود دوره
ويـتــنـاول بـوعـى وفـهم ودقـة جلال عــثـمـان
الـــزوج حــافـظ والــبـــاشــا خـــالـــد الــنـــجــدى
والذى يؤدى شخصية عبد الحليم صوتيا
 وأحـمــد الحـلــوانى عــلى عـلــيـوة ويــحـيى
احـــمــد فـى شــخـــصـــيــة يـــاســـر  ومــحـــمــد
يـونـس الـبــســمــة الــكـومــيــديــة فى الــعـرض
وصـــــاحب الــــشـــــخــــصــــيـــــة الــــكــــومـــــيــــديــــة
والإفــيـــهـــات الـــنــظـــيـــفــة والـــتى تـــخـــلــو من
ـتــمـكـنـة ـمــثـلـة ا الــبـذاءة والـسـطــحـيـة  وا
نـرمـ زعـزع فى شـخـصـيـة لـيلـى  ومروة
يـحــيى فى شـخــصـيــة الـفـرنــسـيــة  ورانـيـا

إن لعـبـة بـازل الـتى نـقدمـهـا لأطـفـالـنا هى
لـعـبـة لـتـحـفـيز الـطـفل وتـدريب وعـيه عـلى
قـطعة والتى قد تـرتيب صحيح لـلصورة ا
تتداخل مع بعـضها البعض فى تجاويف 
ـــســـرحـى (بـــازل) يـــصـــبح وفى الــــعـــرض ا
تــرتـــيب الــصـــورة شــيـــئــاً ضـــروريــاً لــلـــفــهم

والاستيعاب.
مثل فى والتزاوج الذى يتم ب الإقطاع ا
الــبــاشــا (عـبــد الــرحــمن) ورجل الــســلــطـة
(حافظ مـدير مـكتب عبـد الرحـمن باشا)
والــذى عـلـم بـأمــر الـثــورة ولم يـبــلغ  حـتى
يـكسب رجـال الـثـورة إذا نجـحت فى لـعـبة
أو كـــذبــة بــيـــنــمــا فى الحـــقــيــقــة يـــتــفق مع
الــبــاشــا فى اتــفــاق مــشــبــوه بــأن يــســاعــد
الـــــبـــــاشـــــا فـى إخـــــفـــــاء أمـــــوالـه وأراضـــــيه
الـزراعــيـة حـتى يــتـحـول إلـى إقـطـاعى من
جــديـد بــتـزويـر عــقـود عن طــريق صـديـقه
عــلى  مـقــابل زواج حـافظ من لــيـلـى ابـنـة
الـــــبـــــاشــــا فـى شـــــكل مـن أشـــــكـــــال ركــــوب

واعتلاء الطبقة.
ــة بـالـنـمـوذج الـفـرنـسى ـرأة الحـا ولـكن ا
فى الــعــاطــفـة لا تــعــيــر زوجــهـا اهــتــمــامـا
ـشــكـوك فــيه ..فـهـو رغم حـمــلـهــا مـنه وا
مـنـذ الــبـدايـة لـيس (ذكــر) عـلى حـد قـول
الـشـخصـيـة عن نـفـسهـا أو قـول لـيلى له
وتحلم دوما بشخصية عبد الحليم الذى
ـصـرية فـالـنمـوذجان ـثل الـرومانـسـية ا
ــصـــرى والـــفــرنـــسى مـــتـــواجـــدان ولــكن ا
بــدون فــاعـلــيــة بــولاجــ وحــلـيـم ..وهـذا
الحـمل الذى تـكـرهه ليـلى وتسـميه كـدبة
يـصبح إنسانة كـاملة فيمـا بعد تعانى من
أزمــة نــفـــســيـــة وهى عــدم قـــدرتــهـــا عــلى
الاتـزان أو الـسـكــون إنـهـا تـتـحـرك بـشـكل

مستمر.
ــسـرحى يــتـحــدد مـا الــزمن فى الــعـرض ا

ب عامى 67/52 
رغم وجود بعض الإشارات أو الـتلميحات
عـلـى الـوقت الحــاضـر مــثل الـتــعـلــيق عـلى
شخـصيـة أوبـاما او غـيرهـا من الـقفـشات
الــــــتى تــــــمـس الــــــوقت الــــــراهـن.. وبــــــذلك
ـؤلف المخـرج أن يـسـحب مـفـهـوم يـحـاول ا
الـكـذبـة الـتى نـشـأت بـسـبـبـهـا الـزيـجـة ب

الـسـلـطـة والـعـامـة الى الـعـصـر الحـاضـر..
وبــالــتــالى يــصــبـح اســتــمــرار الإقــطــاع فى
الـــعــــصــــر الحـــاضــــر ايـــضــــا هــــو من بـــاب
الـــــتــــــحـــــايل عــــــلى مــــــســـــانــــــدى ومـــــؤيـــــدى
ـــة الــنــفع والــتى لم ــوقــراطــيــة عــد الــد
تـنـصـرهم ولا تـنـاصـرهم ويـصـبح المجـتمع

 عرض
يترك
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اذا ? أنتَ تحذرنا  كنجو العراف يحذرنا ! و
كنجو:     
كى نتفاهمْ

الآخر4):
ْ سك لك ا (بسخرية) وأخيراً رقَّ لنا قلبُ ا

(الآخر2):
بل قلبُ العرّاف الطيبِ كنجو

كنجو:     
قلتُ دعونى أتكلّمْ

بانيبال:    
كى نتفاهم أم نرقب جند القصر ليقتنصونا فردا.. فردا

كنجو:     
دون جـدالْ سيدُ بابل يدعـوك وأتباعك أنْ تطلب مـا شئت فكالحُ توشك
الْ أن تسـقطَ طبـعا سـيولى بـانيـبال عـليـها سـيمـدُّكَ بالـعون وبـالجنـد وبا
دَعْ مـا أنت عـلـيه وأتـبـاعـك قُل ْلـهمُ: أن يـقِـفـوا عن دعـوتـهم وتـكـون لـسـيـد

بابلَ نِداًّ فكرْ .. فكرْ .. كالح سوف تكون لكمْ ها .. ماذا قُلتْ ?
بانيبال:   

حقاًّ وقِح أنت ودجّالْ وغبىٌّ أنت ومولاكْ
كنجو:    

أوه .. ما هذا! ترفض حتى العرش وتشتمنى ?
بانيبال:  

تطلب منّا أن نسكت كى يخلو العرشُ للوكالْ
كنجو:    

لا شأنَ للوكال بهذا إنى أتحدثُ عن سيد بابل
(الآخر4):

إنْ كان القصرُ يغصُّ بأمثالِكَ مِنْ خوَنهْ فهنا لن تلقى أحداً من أمثالِكْ
كنجو:     

فإذنْ وبصيرةُ كنجو لا تُخطئ لن يبقى أحد منكم.. لن يبقى
المجموعة: 

(وهى تقترب منه) سنرى
(بانيبال يبعد أفراد المجموعة عن كنجو)

كنجو:    
فـلتُـصغِ إلى كنـجو يـا بانـيبـالْ ستـكون لـسيـد بابل نِـدّا ايلانى أيـضاً سوف

يكونُ معكْ وافِقْ .. يا بانيبالْ
بانيبال:  

إنى أتساءلُ: ما شأنُكَ أنت ?
كنجو:   

(بـخبث) نـصـيحـةُ عـرّافٍ يقـرأ فى صـفـحات الـغـدْ مَنْ يدرى قـدْ تـذكرُنى
فيما بعدْ
بانيبال:

ْ إســمَعْ  كى يـفــهمَ من يــفـهمُ أنّـا لـن نُـشـرى ســتـعــودُ إلى مـولاك شــمـوكـ
وتقولُ له: لن يسكتَ بانيبال

كنجو:   
فكرْ .. فكر يا بانيبال

بانيبال: 
هيّا .. يا كنجو عُدْ ..  وكَفااكْ

كنجو:  
(وهو يخرج) سوف نرى

بانيبال:   
أرأيـتُـمْ .. أسـمـعــتُمْ ? لا بُـدَّ لخــطـوتــنـا الأخـرى أن تــبـتــد الآنْ (يـلـتــفـتـون
ـسـرح ... إظلام تـدريـجى ثم تـسـلّط بـقـعـة ضوء إلـى أحد خـارجـ من ا

سرح على لوكال وكنجو ..) جوانب ا
كنجو:  

إسمعْ .. يا لوكال
لوكال:  

(مـقاطعا) هيّا ..  هـيّا قُلْ مـا عندك فـلعـلّى أسمع صـوتاً ينـذرنى بالـغفلهْ
أو أرحل فـى بحـر الأحلامْ وتـفـسـرُ لى تـلك الـرحـلهْ أو تـبحـث لى عن لـعبهْ

وتسمّيها الأفعى والشجرهْ
كنجو:  

لوكال أهذا وقتُ مزاح يا لوكال ? إنَّ الأمرَ خطير وعلينا أن نحذر
لوكال:  

لا شىء يُخيفُ دع الأمر علىَّ فأتباعى الكاشيّونْ ينتظرونْ
كنجو:   

لكن..
لوكال:  

(مقاطعا) وحكايةُ ايلانى
كنجو:  

ندعوهُ إلى القـصر.. وماذا نخـسر? فى الحال سـيخلو الجـوُّ لنا يبقى أن
نحذر من بانيبال فهو يلمُّ الناس ويدعو للوحدهْ 

لوكال: 
أدرى .. أدرى تلك مهمَّتُنا الأخرى

كنجو:  
لكنْ ..

لوكال: 
: مـهــمـتــنــا الأخـرى.. وكــفى يــا من ســيـكــونُ له شــأن بـ (مـقـاطـعـا) قـلـتُ

ْ (يضحك لوكال .. ثم يضحكان معا .. إظلام تدريجى ) الكاشي
شهد الثالث ا

(تُـسـلط الإضـاءة تدريـجـيـا على ايلانى ومـجـمـوعته .. وهم حـول مـائدة
نـظر يوحى بـجو من العـبث فى أشكال الأشـياء وتوزع أفراد للـشراب ..  ا

المجموعة .. ايلانى ومجموعته منشغلون بالشراب..)
ايلانى:  

(إلى الأول) أنتَ حـزين .. ها.. (وإلى المجـموعة بـسخرية) فلـنَبْكِ إذنْ ..

هيا (يصـطنعون البـكاء.. ثم يضحكون ..) ما هذا ? فـلنندبْ حظَّ الرجل
ْ أمكتوب له أن يبقى مُنكسِرَ القلبِ حزينْ ? سك ا

الأول:  
َ الصبرُ لقد صدِئَتْ حتى الأحلامْ آهِ .. لقد ضاق الصدرُ لقد صدِ

الثانى:  
(بـسخرية) الـذنبُ عليك فلو كـنتَ أميراً مثلاً أو ذيلَ أمـير أو حتى لِصاً
ــلك الـواسع كــنتَ قــرأتَ عـلى حــزنِكَ هـذا ألفَ سلامْ (أفـراد فى قــصـر ا

المجموعة يضحكون ..)
الثالث:  

والـذنبُ عـلى أمكَ أيـضا فـلـمـاذا لم تتـزوَّجْ مـلِـكاً أو لـصّـا مُحـتـرمـاً منْ ب
لــصـوص الـقــصـر لـنـقُـلْ مـثلاً: كـنــجـو الـعـرّافْ مــا كـان عـلــيـهـا لـو عــشـقـته

لبضعةِ أيّامْ ?
( يضحكون .. يبدو الضجر على الأول ..)

الرابع:  
لو فعلَتْ ما كان عليها ? عافتْكَ حزيناً مسكيناً تصرعُهُ الأوهام

الأول:  
كفى.. (يواصلون الضحك)

قلتُ: كفى
الثالث:  

فإذنْ .. كُنْ دجّالاً كن ماسحَ أحذيةِ الدجّال
الثانى:   

وإلاّ.. فسيبقى الحزنُ حليفَك
ايلانى:  

ِ لا ... أبـداً (ىرفع كـأسه) مـا دامتْ هـذى الـكـأسُ الـذهـبـيّـة فـوقَ الـشـفـت
تلـئهْ سيلمُّ تُـزغرِدُ من فرَحٍ مـا دمتُ أنا ايلانى بـينكمُ وأبـاريقُ الخمـرةِ 
الحــزنُ بـــقــايـــاهُ ويــرحَلْ ( إلى الأول ) فــاشـــربْ اشــربْ ..  وتــأمَّلْ أم أنَّكَ
تحــلمُ ثـانــيـةً أن تـنــطحَ تـلك الــصـخـرهْ فــيـعـودُ حــصـانُكً يـكــبـو عـنــد الـسـورْ
ُرّهْ عليـكَ الساعـةَ أن تتـرجّلْ ما شـأنُكَ .. كى تتـحمّلَ غـصّةَ تـلكَ الأيامِ ا
? أشعِـلْ بالخـمـرةِ ليلَ الحـزنِ الـقابعِ فـى عيـنـيكْ طوقْ خـصـرَ امرأةٍ فـاتـنةٍ
ـاضى أقـراطـاً فى أذنــيـكْـلـيـكـونَ لكَ الـعِـبـرهْ مـا شـأنك ! بــيـديكْ عـلقْ هَمَّ ا

خُذْ كأسَك لمْ يبقَ سوى الخمرهْ 
المجموعة: 

.. وتأمَّلْ اشربْ .. اشربْ
(الأول يتناول الكأس ويشرب بسرعة..)

الثالث:  
أرأيت ألا تـتـحـسَّــسُـهـا تـنــسلُّ إلى قـلــبِكَ غـامـضـةً كــالـسـر ودافـئــةً كـعـنـاقِ

امرأةٍ حسناءْ ?
الثانى:  

فترى ظلماتِ الليلِ أمامَكَ تنحلُّ فتبدو الأشياءُ جميلهْ ?
الأول:  

(يـصـرخ) أيّــةُ نـافِــذةٍ ? الجـمــرةُ فى صــدرى تـغــلـيــمَنْ يُــطـفِــئُـهــا ? كـيفَ أرى
الجــوعَ يـحطُّ عـلى عـيـنَـىَّ كـخُـفَّـاشٍ أعـمى والـقــيـدُ يـحـزُّ يـدَىَّ ولا أتـألَّمْ ?
ـمــتــد يُـدنــسُهُ الــغـربــاءُ وأصــغى لـشــمــوكـ يُــقــهـقِهُ فى كـيـف أرى بـلــدى ا

القصرِ ولا أتكلَّمْ ?
ايلانى:  

(بـبـرود) حــسـنــاً خُــذْ أقــربَ حــائطِ ســورٍ واضــربْ رأسَكْ (يـضــحـكـون ..
ايلانى يـقطع ضحـكاتـهم بغضب) مـا هـذا ! أتظنُّ بـأنّـا لا نتـألَّمْ ? خُـفّاشُ
الجـوعِ امـتصَّ دِمـانـا هـرِمَتْ حتى الـرّوح ونـحن بـوجه الـدّخلاء نـصـيح وما

اضى تقد خمس مسرحيات تحت شعار «من المجتمع» تمثيل طلاب وعمال من منشية ناصر والشرابية. > جزويت القاهرة شهد مساء الجمعة ا
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عاد هـنالك شىءُ لـيُقـالْ فالـعالمُ نـفسُ العالم لـوح منـخور يـطفـو فى بِركةِ
أوحالْ (مع آخر كـلمات ايلانى  تـخفت الإضاءة حول أفـراد المجموعة فى
ح يـدخل بانـيبـال  فـتسـلط علـيه وعلى ايـلانى .. تبـقى المجمـوعة فى

ضوء خافت تتابع حوارهما ..)
بانيبال:  

يكفى .. يكفى ولتخرجْ يا ايلانى من هذى الأكفان
ايلانى:  

ثانيةً بانيبال ! لِمَ لا تدعِ الأكفانَ لِمَنْ يعشقُها ?
بانيبال:  

ُـتـشـبثُ بـالـنـبع عن لـو كـان الـعـالم يـهـبط فـى بِـركةِ أوحـال أيـكـفُّ النـهـرُ ا
الجريانْ ?
ايلانى:  

لا أدرى.. هل أنا مسؤول عن إصلاح العالم ?
بانيبال:  

هل ترضى أن يجرى ما يجـرى فى بابل ? بلد كنتَ نذرت له زهرة عمرِك
يـــســرقَه الأعــداءُ وأنـتَ هــنــا تــدعـــو الــنــاس إلى خَـــدَرٍ لا حــدَّ لهُ أيــكــونُ

نفى? الرفضُ بأنْ تختارَ ا
ايلانى:  

هذا ما تتوقَّعُهُ ولِكُلٍّ مِنّا ما يختارْ
بانيبال:  

لـكـنـى الآن أحـدثُ نـهـرا ً لا يُـقـطَـعُ عن مـنـبـعِهِ هل بــلغَ الـيـأسُ بـإيلانى أن
نخور ? يخطفَهُ خَدَر  يتوغَّلُ حتى العظم فيهوى كالجذع ا

ايلانى:  
آهٍ .. دعنى .. دعـنى ما جدوى أن أحـرق نفـسى ثانـيةً ? أوَ لمْ أصرخْ .. أوَ
لمْ أحــتـجّ ألَمْ أفــعَـلْ ? قــاومتُ .. وقـــاتــلتُ وصـــلتُ .. وجــلـتُ وهــا أنَــذا..
ـاذا أنتـظرُ جـسـدُ مشـلول ومُـعَطَّلْ  زهـرةُ أيـامى ضاعتْ خـلف القـضـبان 
الـطوفانَ ولا يـأتى الطـوفانُ ألَمْ أدركْ بـعدُ بأنَّ زمـانى هذا بـابُ مُقْفَلْ ?
آهِ.. وكيـشار حـبـيبـةَ روحى وصِبـاىَ الـراحل مُذْ رحـلَتْ رحلَ الحُلمُ الأولْ
اذا لا ُرُّ تغلغلَ فى العظمِ  فلأشربْ .. ولأشربْ يبستْ روحى والـعطَشُ ا
أشرب ! كيفَ يكفُّ النهـرُ عن الجريان وأىٌّ أفضلْ كأسُ عذابٍ أتجرَّعُها
ُـرَّهْ ? أىٌّ أجملْ الـنومُ على وقع أمْ كـأس أطفِئُ فـيها كلَّ عـذابِ السـنواتِ ا
َ ذراعَىْ فاتـنـةٍ تتـفـتَّحُ كالـزهرهْ ? السـيفِ الـغائـرِ فى الـقلب أم الـغـفوَةُ بـ
فـلـمـاذا أعـتـنقُ الحـزنَ الصـارخَ فـى الأعمـاق ووقعَ الأغـلالْ مـا دامَ العـالمُ

ليسَ سوى لوحٍ منخور    يطفو فى بِركَةِ أوحالْ ?
بانيبال:  

قفلْ ولذا أدعوكَ لتنظَمَّ إلينا عدنا للثرثرةِ الأولى عدنا لـلحزن وللباب ا
لنعود إلى النبع الأولْ

ايلانى:  
دونَ جِــدالْ دعـنى مع صـحـبـى.. يـا بـانـيـبـالْ (مع كـلـمـات ايلانى الأخـيرة 

تسلط إضاءة  على المجوعة  حيث يعلو الصخب بينهم)
بانيبال:  

بل أدعوك.. وأدعو صحبَكْ
ايلانى:  

دعنى .. يا بانيبالْ دعنى .. وارحَلْ
بانيبال: 

ائدة حسناً.. لـكنى أدرى أنكَ سوف تعود إلى مجراكْ (يـعود ايلانى إلى ا
.. يـتـجه بانـيـبـال للـخـروج فى حـ يـنهض الأول فـيـتـبع بانـيـبـال الذى

سك بيده  ويخرجان..)

 اللوحة للفنانة ليندا أبل
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تأليف 

مَعَد الجُبوري
العراق

الشخصيات

ـلك الآشــورى أسـرحـدون أعـلن حـ تــولـيه عـلى بـابل  شـمش شـمـوكـ هــو أحـد أبـنـاء ا
الانـفـصـال عن الـدولــة الآشـوريـة الـتى كـانـت تـضم إضـافـة إلى بـابـل آشـور ونـيـنـوى وكـالح
وجنوب وادى الرافدين وتمتد إلى الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربى جنوبا و إلى

توسط ومصر غربا . البحر ا
وقد انـتهـى شمش شـموكـ مـوصومـا بـالخيـانـة بعـد أن أشعـل النـار فى قـصره وذبح نـساءه

وخيله ومات منتحرا .
 مع خلاصــة حــكـايــة شــمــوكـ الــتى تــدور حــولـهــا الأحــداث فى إطــار الــتـاريـخ  تـعــتــمـد
ا هو معروف تاريخيا وتقدم سرحيـة علاقات أخرى  قد تبتعد عن واقع تلك الفـترة  ا
بـعض الشـخوص والأحداث بـتفسـيرات جديـدة  كما تـضيف شخـوصا أخرى إلى الـواقعة
الـتـاريـخـيـة.. ذلك أنهـا لا تحـاول نـقل الـتـاريخ  بل تـتمـثل حـالـة إنـسانـيـة تـسـتفـيـد مـنـها
ا قد وتغـنيـها بتـفصـيلات ورؤى من شأنـها تعـميق أجـواء الصراع فـيهـا. والنظـر من خلالهـا 

يحدث اليوم أو غدا . 

كبئرٍ مهجور: إنَّ الدنيا مِنْ حولى  تتفجَّرُ خصباً وينابيعْ ?
(الآخر1):

طبعاً .. طبعاً
(الآخر2):

ْ  خصب وينابيعْ فزمانُ شموك
(الآخر3):

كلاّ .. كلاّ بل قحط وخرابْ
بانيبال:   

أتــرون ? الـــفلاحّ الـــطــيبُ أنـــكـــمــدو قـــال لــهـمْ مــا قـــال بلا خـــوفٍ ومــضى
سرح على مكان مرتفع فى بقعة ضوء..) (يظهر أنكمدو فى أقصى ا

أنكمدو:  
أعـرف أنى لن أخرج مِنْ طاحون الدم والـفوضى لكنى أخرجُ لـلناس وأُشهِدُ
بـابـلَ أنى أتحـرَّرُ مِنْ أكـفـانى الآن وَلنْ يـخـسـرَ غـيـرُ الـدُّخلاءْ ( يـخـرج أفراد

المجموعة من حالة التمثيل.. ليعودوا إلى وضعهم الأول .. )
(الآخر1 ):

لمْ يـعُدْ فى الـعـروقِ دم يتـحمَّـلُ هذا الـهوانْ يـتَـحمَّلُ هـذا الـتعبْ لـمْ يعـد ما
يُـؤجلُ بــرقـاً تـشــظّى بِــكل مـكــانْ شـجـرُ الــرفضِ لَمَّ عــنـاقــيـدَهُ وتـدلَّـتْ ثـمـارُ

الغضَبْ
(الآخر2 ):

فلْنُعانقْ لهيبَ الغضَبْ
بانيبال:    

مـهلاً .. مــهلاً أخــشى أن تـرتــدَّ خُـطــانـا لحــمــاسٍ يـخــتـطفُ الأبــصـار فلا
نـكـتشف الـلـعبـهْ ما جـدوى أن يـنفكَّ الـسـهمُ عن القـوس إذا لمْ نـعرفْ أينَ

تكونُ الضربهْ ?
(الآخر3 ):

كلاّ يـا بــانـيـبـال لـو لمْ نـعـرفْ أينَ تـكـون الــضـربهْ مـا كـنـا أصـحـابكَ مـا كـنّـا
نتحمّلُ تلك الأيام الصعبهْ

بانيبال:    
وأنـا لولاكمْ مـا كان لـصـوتى أن يكـبر لـولاكم لمْ أكُ مـنذ زمـانٍ غيـرَ رمادٍ
تـذروهُ الـريحْ فـلْـنُـصغِ إذنْ هـذا الـفلاّحُ الـطـيبُ أنـكـمـدو هلْ هـو أوّلُ إنـسـانٍ

يُظلَم ?
المجموعة: 

كلاّ
بانيبال:     

هل هو آخرُ صوتٍ يحتج ?
المجموعة: 

كلاّ
بانيبال:     

ــوغِلُ فى الأعــمـاق ونــحنُ جــمـيــعـاً فـإذنْ أنــكـمــدو لم يــرحَلْ فــهـو الجــذرُ ا
: فلْنُدمِـنْ كأسَ الصبرِ ونـؤثر أن نغفو فـوقَ العتباتْ ? أنكمدو مِنْ قـال لكمْ
حقاًّ لابـدَّ لنا أن نـغضب     لكنْ.. لا بـدَّ لنا أيضـاً أن نعرفَ مِنْ أينَ تجىءُ
الريحُ الأخرى ريح تـوشكُ أن تنقَضَّ لـتقفلَ كلَّ الـطرُقاتْ بـابلُ يا صحبى
تــقف الــيــوم عـلـى فم هــاويـةٍ ســوداء ولن تــفــلتَ  مِـن قـبــضــة هــذا الــوغـد
ْ أحفاد زحوفٍ ْ حتى تسقطَ تحت سـنابك خيلِ الأعداء الكـاشي شـموك
ـسـكــونَ بـأسـرار الخـصب نـزحتْ مِن خــلف الـبـحـر لــتـغـزو هـذا الــوطن ا
تـقـولـون: الـعـرشُ تـداعى فـلـنـتـصـوَّرْ لـوكـال عـلى الـعـرش ألا يـعـنـى هذا أن

نبدل طيش شموك بغزوِ الكاشي الغرباء ? 

شهد الثانى ا
(ينـحسر الظلام تـدريجيا عن مـكان  يوحى بـأنه وكر للتـجمّع .. يسلط

الضوء على بانيبال ومجموعته..)
(الآخر1):

وإذنْ هذا قصر يُنخَرُ مِنْ داخِلِهِ عرش يوشِكُ أنْ يتداعى
(الآخر2 ):

ِ الطيبِ أنكمدو لِيُزَجَّ هناك ? سك ما ذنبُ ا
بانيبال:  

(ببرود) لمْ يكُ منهمْ فهوَ لذلك متَّهَم كلُّ الناس ببابلَ متَّهَمونْ
(الآخر 4):

مُتَّهَم فى القصر وفى السجن فح رموهُ وراء القضبانْ قالوا له..
( يـقـوم  1و  2 و   3 بـتـمـثــيل حـدث الـسـجن.. تـمـثــيل داخل الـتـمـثـيل ..

سرح  يُعلقان ويتابعان .. ) ويبقى بانيبال  و4 فى جانبى ا
الآخر ( 1 إلى 3 ):

لِمَ أنكرتَ أمام شموك ?
الآخر (2 إ لى 3 ):

اعترف الآن أمامِ السجَّانْ
(الآخر  3) : 

ُجهَدْ ثل أنكمدو) تدرون جميعا أنى كنت أغطُّ بنومى  فى الكوخِ ا )
(الآخر 1 ):

ندرى.. ندرى لكنْ ليسَ أمامَكَ إلاّ أمر مِنْ أمرَينْ
(الآخر2  ):

إمَا أن تشهد أنك كنت تسللتَ
 إلى قصرِ السيد أو تبقى خلفَ القضبانْ

بانيبال:   
لا بأس فما دامَ أصرَّ فلنْ يخسرَ شيئا

(الآخر4): 
كيف! هو الآن اختار السجن وفى السجن سيُقتَل أيضاً لو هو قال:

(الآخر3):
ُتسلل أنا ا

بانيبال:    
كانَ سيُقتَلْ
(الآخر 4): 

ما هذا.. نُصغى ونرى وعلينا أن نتحَمَّلْ ?
(الآخر2):

إسـمَعْ يا أنكـمدو كـنتَ تحدَّثتَ هـنالك عن زمنٍ تـمتـلئُ الأرض به أنهارا
ْ فلماذا ? هل تسخرُ مِنّا? وبسات

(الآخر1 ):
ْ قحطاً وخراباً يا أنكمدو .. يا فلاحّ ? ومتى كانتْ أرضُ شموك

(الآخر3):
كــنت هـــنــالك أحــلم فى كـــوخى بــبلادٍ واحــدةٍ  كــنـت أرى بــابل وهىَ تــعــودُ
لآشور أرى الـطفلَ يـعودُ لأمهِ والأخ نـحو أخـيه والنـهرَ لمجـراهُ لقـد كنتُ

بكوخى أحلم.. لا غير
(الآخر1):

وتحلم أحلاماً كاذبةً.. لا تُعقَلْ
الآخر3):

مـا هـذا! أأقـولُ لــكم: فـلـيـتـجـزّأْ وطـنـى ? أأقـولُ لـكم وأنـا فى الـكـوخ أجفُّ

(الآخر4 ):
ْ لن تـتـوقف عـنــد مـشـارف بـابل قــد يـأتى لـوكـال آخـر وأطـمــاعُ الـكـاشـيــ

يحلم أن يفصل كالح عن آشور وسومر
(الآخر1):

ُ على الرقبهْ ? لك الغافلُ والسك ماذا يفعلُ هذا ا
(الآخر2):

يحلم أحلام السادة والنبلاءْ
(الآخر3):

ألا يُتقِنُ غير البطشِ بنا هل يُدركُ ما يفعلهُ الأعداءْ ?
(الآخر4):

مـــا أصـــعبَ أن تــلـــقى الـــغـــربــاء بـــأرضِكَ يـــنــتـــشــرون ولا تـــمـــلك أنت ابن
الأرض ســوى الــذكــرى ? (يـصــمت قـلــيلا.. يــتـأمل) بــابلُ كـــانت قــبلَ أن
تُـعـربِدَ الأقـفـالُ فى أبـوابِهـا الـسـبعهْ وقـبلَ أن يـقـتسـمـوهـا قِطـعـةَ .. قـطعهْ
تـفـتحُ لـلـنـاسِ ذراعـيـهـا وتــدعـوهمْ لـسـر الخـصبِ والـعـطـاءْ إذ كـان لِى ثـمـة
حــقـل آمن صــغــيـــرْ وكــان لى بـــيت هــنــاك زوجـــتى تــمـــضى مــعى لـــلــحــقل
رحـونْ وذات يومٍِ كيف أنسى ذلك والأطفالُ كـالفراش يقـفزون حولـنا و
الــيــوم وكــنـتُ عــائــداً من نـــيــنــوى زرتُ أخى وعـــدتُ آه.. نــيــنــوى الحـــبــيــبهْ
تدُّ مِن دون حـدودٍ كان حقلى واحداً أتـذكرينَ كيف كان الوطنُ الجـميلْ 
فصـار حقلـ وقلبى واحـداً فصار قـلب وآهِ.. آهِ كـنتُ عائداً مـن نينوى
زرتُ أخى وعـدتُ ما الـذى جـرى? أوقفَـنى حفـنـةُ جُنْـدٍ غـرباءَ ثمَّ صـاحوا

بِى:
إلى أين ?

إلى حقلى وأطفالىَ
عُدْ مِنْ حيثُ جئت

هذه أرضىَ قلتُ كيف يُطرَدُ امرؤ من بيتهِ ?
(الآخر1):

(بسخرية ) وأجابوكْ رقّوا لك واعتذروا
(الآخر2):

قالوا: هذا بيتُكَ فادخلْ
(الآخر3):

فتحوا لك أيديهمْ وتلقّوك
بانيبال:    

فهموا ما كنتَ تعانيه فأعانوكْ
(الآخر4):

تجـمــعــوا حــولىَ كــالــكلابْ وانــهــالت الأكفُّ بــالــضــربِ فـدارتْ فـى عـيــونى
الأرض ثمَّ اصطفقَتْ أمامىَ الأبوابْ يُطفِئُ الجمرةَ فى الأعماقْ ?

(الآخر3):
وجُ والصـمتُ خراب يـتمـشّى بينـنا والأرضُ قـد توزّعتْ ب مِن أين يـأتى ا

رياحِ الطيشِ والغزوِ على موائدِ السادهْ ?
بانيبال:    

بل هو مـوج آتٍ لا ريب موج يطـوى زمن الغـرباء يـعيـدُ لبـابلَ كلَّ شرائـعها
وأمانيها

(الآخر1):
آهِ  لَكَمْ أرقبُ هذا اليوم إذنْ..  فلنبتدِ الآنْ

بانيبال:    
نــحنُ بـدأنــا مِنْ زمنٍ مــنـذ تــمـرّدَ هــذا الخـائن مــنــذ عـرفــنـا مِن أين تجىء
الـريح (مـع انـتـهـاء بــانـيـبـال من كــلـمـاته الأخــيـرة يـدخل كـنــجـو بـشـكل

مُفاجِئ)
كنجو:    

أيّةُ خطوَهْ أتقودون خطاكمْ للمجهول لتسقطَ فى هوَّهْ ?
بانيبال:    

مَنْ ! كنجو ? ما شأنكَ أنت وكيف أتيت ?
(الآخر 1):

ألا تخشى أن تُقتَل ?
(الآخر2):

ـعروفْ لا يـخـشى شيـئـاً فهـو كـما نـعـرفهُ بطل وابنُ لا .. كنـجـو العـراف ا
بطلْ

(الآخر4 ):
أتشـمُّ هنـا أيضـاً رائـحةَ الأمـوال لـتنـهبَ مـا شئـتْ ? يبـدو أنَّ خزائـن كنـجو

طارتْ
كنجو:     

ْ فـأنـا سـامــحـتُكَ يـا ولــدى قـد يـدفـع عـنى هـذى الــتـهـمــة مـولاى شـمــوكـ
لأى. حارسُ كل خزائنه ا

بانيبال:    
اسمعْ .. وكَفاكَ ترات ما ذا تبغيه هنا

(الآخر3):
دجّال وقِح يسعى للموتِ على قدميهْ

كنجو:     
شـكــراً يـا ولــدى تـســخــرُ مِنْ إنـســانٍ أعـزلْ ? هــبـنـى رجلاً مـا دخل الــيـوم

حماكُم أتُهددُهُ أم كنت تقول له: قلْ ما عندكَ فالدارُ أمانْ ?
بانيبال:   

قلتُ كفاكَ تراوغ  يا هذا قُلْ ما عندكَ .. قلْهُ الآنْ 
كنجو:    

حـسـنـاً .. كـنـجـو جــاء يُـحـذرُكم فـشـمـوكـ أعــدَّ الـعُـدَّهْ بثَّ جـنـودَ الـقـصـرِ
وأوصـاهم بالشـدّهْ وأباح لهـم أن يقتـنصوكم فـرداً فردا أقـسم ألاّ يُبقِى فى

بابلَ مَنْ يتبع بانيبال
(الآخر1):

فليقتنصوا آلافَ الناس
(الآخر2):

ماذا تتصوّر أنت وسيدُك الخائن ?
كنجو:     

ما شأنى! هذا ما ينويهِ شموك وقد جئتُ أحذركم
بانيبال:    

تحركة بساقية الصاوى. هرجان الأول للرسوم ا اضى فعاليات ا > بدأت مساء السبت ا
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كن أن تغامر بـثقة باستخدام القدرة على ـسرحية التى  > ا
الإثــارة الحـســيــة وأن تحـتــفظ مع ذلك بـتــوازنـهــا تـكــون قـد

وجدت سبيلاً للكلام بشكل طبيعي داخل هذا النمط.

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

 اللوحة للفنان دون جراى

 اللوحة للفنانة كارين مرجوليس
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شهد الأول ا
سرح يتحرك الشاعـر بالزى القد باتجاه واجهة (ظلام .. من أعمـاق ا

سرح.. إضاءة حول الشاعر..)  ا
الشاعر:

ـاضى لأحدثَكُمْ ما شأنى كنت وحيداً ألتَمُّ على ثانيةً أطلع من أعماق ا
َ أتانى صوت ..  ذاتى كالقنفذ فى طقسٍ مُبهَمْ ح

نادانى:
قُمْ يا دنجرأدامو قُمْ وتكلَّمْ ماذا أتكلَّمْ ?

قال: 
أتـسـألـنى يـا شاعـرَ سـومـر ? أنت الـشـاهدُ والـعـرَّافْ وأجلْ.. كـنتُ تـكـلَّمتُ
الجـمــرَةُ فــوقَ لـســانى وعــلى رأسى يــقف الـســيَّــافْ وأنـا أتــقــدَّمْ أعـدو فى

طُرقات لَكَشْ وأصيحُ سيأتى زمن يورِقُ فيهِ الدَّمْ
نادانى: 

ْ واروِ لأحــــفـــادِكَ عـن شـــمش قمْ يــــا دنجـــرأدامــــو من بـــ شــــقـــوقِ الــــطـــ
ْ شموك

(يصمت قليلا)
مــلِك ســار بـدربٍ أســوَدْ كـان عــنـيــداً يـدرى أنَّ وراء الــصــمتِ دمـاً يــحـتجُّ
وتحت رمـادِ الخيـبةِ جـمراً يـتوقَّـدْ ولكى يُـسكِتَ نـبضَ الدَّمِ أو يـطفِئَ جَـمرَ
الــرفضِ أحــالَ الأرض خـرابْ أشـجــار تـذوى أســوار تـهــوى أجـســاد تـعـرى

ورؤوس تتدلّى من فوقِ الأبوابْ
(صمت)

وأتى يوم  أصبحَ فيه الجمرُ خُطى تسعى فى كُل مكانْ
(إظلام عـلى الـشاعـر.. يـسلط ضـوء خـفيف عـلى مـنظـر غرفـة مـلكـية ..
شـموكـ قـد يـكون مـسـتلـقـيا أو مـنـشـغلا مع مجـمـوعـة من محـظـياته 
حـ يـصـغـى إلى صـوت يـداهـمـه يـتـجـســد عـلى هـيــئـة شـبح لا يـراه إلا

(.. شموك
الشبح:  

إنهضْ يا شـمش شموكـ انهضْ يا مَنْ يُدعَى سـيّدَ بابلْ شـمش شموك
ــقــتــولِ وَقَـبَّلَ رأسَ يــا مَن أغــمضَ عن نــهــرِ الـدمِ عــيــنَــيهِ فَــدحـرجَ رأسَ ا

القاتلْ يا سيدَ بابلْ
انهضْ .. انهضْ 

 : شموك
( يتحرك مذعورا.. ومع نفسه بدهشة..)

مَنْ !
مولاىَ أسَرْحَدّونْ !!

( يحاول الإمساك بسيفه )
الشبح:  
احذرْ.. 

عندئذٍ يتدحرجُ راسُكْ
 : شموك

( مع نفسه ) رأسى! 
!! ْ رأس شموك

الشبح:  
ُ لو كـنتُ أباكَ أسـرحدّون أتـدرى ماذا أفـعلْ ? كـنتُ أطوفُ بـشعـبى وأبر

نفسى منكَ
ٍ تلقى مولاكَ أسرحدّون ألا تخجَلْ ? بأى جب

 : شموك
(مرتبكا) من أنتَ ?

أتجرأ فى حضرةِ سيدِ بابل أن .. أنْ 
الشبح: 

ـتدُّ مِن أتجـرَّاُ ! كـيف تجرَّأْتَ إذَنْ أنت ? فـصـلتَ أراضى بـابلَ عن وطنٍ 
الـبـحــر إلى الـبـحـر وصـافــحتَ الأعـداءَ الـدُّخلاءْ ثمَّ تــربَّـعْتَ عـلى عـرشِكَ
أنت عـلى جُرْفٍ مِـن رملٍ تتـربَّعُ والأمـواجُ أمامَـكَ تهـدرُ تـلك نهـايـةُ أيامِكَ

ْ يا شمش شموك نهاية أيامك يا شمش شموك
 : شموك

(بغضب) لمْ يبقَ سوى أن أخطفَ رأسَك حتى لو كنتَ أسرحدّونْ
(يسـتل سيفه ويتجه إلى الشبح .. يختـفى الشبح.. يتوقف بدهشة وهو
يــحــدث نـفــسه..) مــا هـــذا ! أيـنَ مــضـى? يــبـــدو أنـى أتــأمَّـلُ أو يــأخـــذنى

الهذيانْ
سرح وهو يصرخ) (يتحرك مذعورا ب جانبى ا

لا ... لا أينَ جـنودُ الـقـصـر ? لوكـالْ مـاذا تـفعل يـا لـوكال ? (يـدخل كل من
لوكال وكيشار وكنجو)

لوكال:   
هل نادانى مولاى شموك ?

كيشار:
ما بالك يا مولاى ?

كنجو:    
هل يُقلقُكمْ شىء يا سيدَ بابل ?

 : شموك
ٍ غابْ كانَ هنا وبِطرْفَةِ ع

كيشار:
مَنْ ! رجل كانَ هنا ?

: شموك
ــاذا لا تـتــحـرك ? لا أدرى.. صـوت لــيسَ غـريــبـاً عن أذنَىَّ (وإلى لـوكـال) 

هيا.. ( لوكال يقترب منه محاولاً تهدئته )
لوكال:

ْ تـدرى أن الـقصـرَ مـحاط بـالجـنْـدِ وكلّ الأسوارِ لـو يسـمحُ مـولاىَ شـموكـ
..  مجنونْ عيونْ مجنون مَن يقربُ مِنْ قصرِكَ

 : شموك
أعـــرف ذلك لــكـنْ.. كــيف أُكــذبُ نـــفــسى? قـــبلَ قــلـــيلٍ أصــغـــيتُ إلــيه (إلى

اذا لا تتحرك يا لوكال ?       لوكال) 
لوكال:    

أمرك مولاى (ينحنى لوكال ويخرج مسرعا)  
 : شموك

اضى مكتبة البلد. > ديوان أحلام شكسبيرية للشاعر شعبان يوسف ناقشته مساء الثلاثاء ا

16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سـئـول لا يجب أن نـفـكر إذن فى الـذهاب > إلـى هذا الحـد ا
ـؤكد أنه لا يعـنى أننا نـحيا سرح عـلى أنه مهرب ومن ا إلـى ا

الحياة بطريقة غير مباشرة.  

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76
ـارسـة سـلـبـيـة: هو > إن الـذهـاب إلى مـسـرحـيـة كـمـا يـفهـم فى أغلـب الأحيـان لـيس 
ـسرح فـعـلى شـأن قراءة روايـة قراءة صـحـيحـة أو الـفعل نـشـاط حى ومـثمـر.. وارتيـاد ا
رهف لك من نـوعيات الشعور ا الـكامل لسماع موسـيقى يتوقع منا أن نـسهم بكل ما 

والصدق الفكري الوسع.

قبل. ركز إبداع السحيمى مساء الخميس ا ولوية بقيادة الفنان عامر التونى تقدم حفلاً خاصاً  > فرقة ا

سرحي جريدة كل ا

 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

17
22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

ْ كـنتُ أرى وجـهى  يــطـلعُ مِنْ كـهفِ الــظـلـمـة حــ صـحـوتُ عـلى وبـسـاتــ
وقعِ الأقــدام ومــا كـــدتُ أحــركُ كــفَّىَّ وأفــركُ عــيــنَـىْ حــتى قــالــوا: هــيــا ..
ُ السـاعةَ يـدعوكْ قلتُ لـنفسى والـدهشـةُ تخطـفنى:  ملِك مولاكَ شمـوك

َّ أتيتْ يدعوكَ ! إذَنْ.. ذو شأنٍ أنت ولا تدرى.. يا أنكِمدو 
لوكال:

) أتـرى يا مـولاى لـقد كـان أمام الـقـصرِ وهـا هـو يُنـكر (وإلى (إلى شـموك
أنكمدو) كنتَ أمام القصر الجندُ رأوك فما جدوى أن تكذبَ أو تحتالْ ?

أنكمدو:   
أكذب ! لكنى لمْ أرَ هذا القصرَ سوى الآنْ

 : شموك
لم تَرَ قصرى بعد ?

أنكمدو:   
ولمْ أقــرب حـجــراً مـنـهُ ولا أعـرف لــونَ الأسـوار أنــا فلاحّ لا أعـرف غــيـر

ثلى أنْ يتجرَّأ يوماً ويرى قصركَ ? الحقل فكيف يكون 
 : شموك

(بنفاد صبر) أوه.. خذوهُ ... خذوه
لوكال:    

مولاى .. إلى أين ?
 : شموك

.. هيا خذوه إلى السجن  إلى أى مكانٍ
(لوكال يوعز بيده فيخرج الحراس بأنكمدو)

أنكمدو:  
(وهو يخرج ) لكن ما ذنبى.. ما ذنبى ?

لوكال:   
(إلى شموك ) مولاىْ إن كنت تشكُّ به فأنا أتولّى هذا التحقيق

  : شموك
كلاّ .. كـلاّ هل يــــحـــلـم فلاّح مـن بـــعـضِ عـــبــــيــــدى بـــدخــــول بلاطـى? كـــان َ

تسللً شيئاً آخر الصوتُ ا
كيشار:    

تسلل شيئا آخر وأنا أيضاً كنتُ أقول لقد كان ا
 : شموك

(إلى كنجو) حسناً هل قُلتَ بأنى كنت هنا أحلم يا كنجو العرّاف ?
كنجو:    

رّة يا مولاى بـصيرةُ كنجو لا تُـخطِئ لكنْ يبدو أنَّ الحـلمَ غريب هذى ا

 : شموك
أجل  كان غريباً .. كان ..

كنجو:   
(يقاطعه) وماذا يتوقَّعُ سيدُ بابـل أنْ يحلمَ حلماً عادياً مِنْ أحلام العامّةِ

والغوغاءْ ? لا بُدَّ.. وإلاّ تتساوى أحلامُ السادةِ واللقطاءْ
 : شموك

وتْ ? لكنى أصغيتُ إليه أيجرأ إنسان أنْ يُنذرَنى با
كيشار:   

كيف !  أيجهلُ إنسان مَنْ أنتْ ?
لوكال:    

كنْ لا يُمكن.. لا 
كنجو:    

ـتـدَّ بكَ الـعـمـرُ وتـرفلُ بـالـصـحةِ الحـلمُ كـمـا قـلتُ غـريب هـذا يـعـنى أن 
والنعمى        أنت ومولاتى كيشار

لوكال:   
وننعم نحنُ جميعاَ فى ظلك

كنجو:   
أمسِ أنـا أيـضاً  فـيـما يُـبـصرُهُ الـنـائمُ أبصـرتُ يـداً تُسـمِلُ عـينَىَّ وسـيـفاً
يـقـطعُ كـفىَّ وأصـغيـتُ لصـوتٍ كـانَ يـصـيح: أبشِـرْ بـعـواقبِ أمـرٍ لا يُـرضيكْ
وصحوتُ تأمَّـلتُ .. تأمَّلتُ وقلتُ لـنفسى: تلـكَ هى النُّعمَى فـاليدُ تكشفُ
عن عينِـى كلَّ حِجابْ والـصوتُ هـو الوعـدُ لكفى بـعطـاءٍ لا يخـفَى والسيفُ
( يُـبـشرُنـى أنَّ رِضا سـيـدِ بـابلَ عـنى يـفتَـحُ لِى كلَّ الأبوابْ (وإلى شـموك

أبشِرْ يا مولاى إذَنْ أبشر يا مولاى ..  ويا مولاتى كيشارْ
 : شموك

ــا دعــنـى يــا كــنــجــو .. دعــنـى أيَّــةُ أحلامٍ أيَّــةُ نُــعــمـى ! هــو صــوت أكــبــرُ 
تــتـصـوَّر أصـغـيتُ إلـيهِ كـأنى أصـغـى لأسـرحـدّون كـأنَّ يـدَىْ بـانـيـبـال عـلى

عُنُقى
لوكال:    

بل هو فى قبضةِ سيد بابل
 : شموك

كيفْ ! قُل لِى: كيفْ ?
لوكال:   

نحنُ نحاصرُهُ منذ زمانٍ يا مولاى أيفلتُ مِنْ قبضةِ لوكال ?
كيشار:   

ُ الأكبر ? ) لكنْ.. هل تخشى بانيبال وأنتَ شموك (إلى شموك
 : شموك
كلاّ .. كلاّ
كنجو:     

(يتدخّل) ما دمنا نتحدث عن بانيبال فلى رأى آخر
 : شموك

سنرى.. لكنْ إيّاكْ أنْ تدعو هذا حلماً أيضا
كنجو:    

أبداً .. لكنى أعرض آخر ما أبصر
كيشار:   

حتى يتسلّلَ مِنْ شاءَ إلى القصر
كنجو:    

) كى يسقطَ بـانيبـال بِقبـضتِنـا.. يا مولاى لمْ يتـسلل أحد (وإلى شـموك

علينا أن نبحثَ عن ايلانى
كيشار:   

(بدهشة) ايلانى !
 : شموك

مِنْ ايلانى هذا ? منبوذ لا يعرفُ غيرَ الكأس
كنجو:    

مـنـبـوذُ كـان لـه شـأن يـومـاَ مـا وإذا مـا أصـغى مـولاىَ إلىَّ فـايلانى هـذا
سيكون له شأن آخر

 : شموك
ماذا تعنى ?

كنجو:    
ســأسـمّى الــلـعـبــةَ يـا مــولاىَ الـطــائـرُ والــشَّـبـكـهْ بـانـيــبـال هــو الـطــائـرُ أمـا

ايلانى فهو الشبكهْ
لوكال:    

اللعبةُ لمْ تكملْ أينَ الصيّادْ ?
كيشار:   

(تشير إلى كنجو) سيكونُ هو الصياد
كنجو:     

ْ  وعلينا أن نلقى ب يديهِ الشبكهْ بل لا صيّاد سوى مولاى شموك
 : شموك

ُ خيوطُ اللعبهْ أفصِحْ لنرى كيفَ تَبِ
كنجو:     

سـنــرى الآن بـانــيـبـال كــمـا نــعـرف راحَ يـلـمُّ الـنـاس يُــحـرضـهـمْ.. يـدعـوهم
لــسـقـوط الـقــصـر ومـا شـاء مـن الـهـذيـان وايلانـى رجل يـهـتمُّ به بــانـيـبـال
كـثــيـراً يــتـبــعهُ لـيلَ نــهـار ويــدعـوهُ لــيـنــضَمَّ إلـيه ولــيس عـلــيـنــا إلاّ أن نـدفع

ايلانى كى يندسَّ هناك فننقضّ على بانيبال ونسقط كلَّ الأوكارْ
كيشار:   

.. وكيفْ ? مَنْ يدفع ايلانى  كى يندسَّ
لوكال:    

ما هذا !  ماذا يفعل لوكـال القائد ? أية أوكار تلكَ وهَبْ ايلانى يكتشف
اللعبهْ

 : شموك
(إلى كنجو)  أسمِعتْ.. ما هو رأيك ?

كنجو:    

ُ هـو الصيّـاد فَمَنْ يكـتشف اللـعبهْ ? ايلانى هـذا سكّير لا إن كان شـموك
ـعـروف دعاهُ ـلك ا يعـرفُ غـيـرَ مُـعـاقرةِ الخـمـرهْ لـنـقُلْ:  لـو أنَّ شمـوكـ ا
إلى جــلـــســةِ سُــكـــرٍ أفــيـــمــكنُ أن يـــرفضَ مــا يـــدعــوه إلــيه ? (إلى لــوكـال

بخبث) هل يرفض يا لوكال ?
لوكال:   

كلاّ .. كلاّ مَن ذا يرفض دعوةَ سيد بابل ?
كنجو:   

سكُ بالشبكهْ والطائرُ فيها أرأيت ? عندئذٍ 
 : شموك

(وهـو معجب بالفكرة) الطائرُ والشبـكهْ هذا أفضلُ ما فكَّرتَ به يا كنجو
الــعـرَافْ فــامضِ إلى ايلانـى الـســكّــيـر لــتـدعــوهُ إلى قــصـرِ شــمــوكـ إلى

مائدةٍ عامرةٍ بالخمرةِ إمضِ الآنْ
كنجو:    

يأمرُ مولاى (ينحنى ثم يخرج مسرعا)
 : شموك

كان علىَّ إذنْ منذ زمانٍ أن أبحثَ عن ايلانى
كيشار:   

قد يرفضُ ايلانى عندئذٍ مَن يضمن  أنْ تمسك بالشبكهْ
 : شموك

ماذا يرفض هل يرفض دعوةَ سيد بابل ?
لوكال:    

بهْ ? رجل لعـ لـوجه الآخـر لـ نـظـر لـ ـكنُ أن نـ حُ مولاى ألا  لـو يـسمـ
بـال ويـكشف كلَّ انيـ بـ لـ يـغرقُ فى الخـمـر كـايلانى قـد يُفـشى الأمـرَ 

الأسرار
 : شموك

إلاّ إنْ كـانَ غــبـيّــا أو يـســعى أن تـنــقـلـبَ الـكــأسُ عـلـيـه فـيــنـدم وهــو كـمـا
أحسبُ عشق أن تبقى الكأسُ على شفتَيه

كيشار:   
وإذا اكتشفَ اللعبةَ بانيبال ?

 : شموك
لن يــكــتـشـف الــلـعــبهْ وعــلـىَّ الـلــيــلــةَ أن أعــرف أيــة أطلالٍ تــســتــهــوى هـذا
(يـضع يده على كـتف كيشار الـطائـر وبنفـسى سوف أرى سوف أرى الآنْ 
سـرح .. يـضـحك بـقوة.. ويـخـرجـان  سويـة.. لـوكـال يتـقـدم من واجـهـة ا

إظلام ..)

أصغيتُ إليهِ فكيفَ أكذبُ نفسى ?
(كيشار تتجه نحوه)  

كيشار:   
أكـادُ لا أفهمُ .. مـاذا ? إنَّ أشيـاءِ غـريبـةً هـنا تـدورْ ظنـنتُ أمسِ أنـنى أحلمُ

َ نادانىَ صوت  كنتُ ح
صاحَ: 

يا كـيشار يا جوهـرةً ألقى شموك بهـا فى النارْ مَنْ ظنَّ أرضَ بابلٍ تحيا
بعيدةً عن البلاد أىُّ غافلٍ هذا أيحيا الغصنُ مقطوعاً عن الجذورْ ?

 : شموك
لا ... صوت وَقِح لا يُـمكِنُ أن أسكتً عنه (وإلى كنجو) أتُصغى يـا كنجو

..  يا عرَّافْ ?
كنجو:

لو يسمحُ لى مولاى بصيرةُ كنجو العرّافْ لا تُخطِئْ..
 : شموك

(يقترب من كنجو)  هيا .. قُلْ ما ذا أبصرتْ ?
كنجو: 

إن لمْ يَكُ لوكال أغفلَ جندَ القصر.. وهذا أمر..
كيشار:

(مقاطعة) أيظنُّ العرّافُ كما شاء وهل تأخذ لوكالَ الغفلةُ وهو القائد ?
كنجو:    

أبداً مولاتى لستُ أشكُّ وكنتُ أقول: وهذا أمر نستبعِدُهُ
 : شموك

وإذنْ !
كنجو:    

قلبى يا مولاىَ يُحدثُنى ألاَّ شىءَ إلى القصرِ تسللْ
 : شموك

(باستغراب) أتُكذبُنى يا كنجو ?!     
كنجو:    

عفواً مولاى تمرُّ بنا لحظات نـتصوَّرُ فيها ما نتصوَّر ها أنذا أبصرُ سيدَ
بـابل  أبصرُكً الآنْ تـغفو فـى الظل النـديانْ وتطـوفُ على أجـنحةِ الأحلامْ

فترى ما لا يبصرُهُ غيرُك ما لا يبصرُهُ إلاّ ملِك تنقادُ لهُ الأيامْ
 : شموك

تقصدُ أنى كنتُ هنا أحلم ?
كنجو:    

لِمَ لا ?     
 : شموك

منذُ زمانٍ غـابرٍ بعيـدْ الحلمُ كان تاجَ أيـامى وصولجانىَ الوحـيدْ لمْ يتوهَّجْ
فى عيونى غيرُ حلُمٍ واحدٍ أنْ يستقِلَّ عرشُ بابلٍ عن البلادْ

(يصمت قليلا.. يتغير صوته)
ثـمَّ دخـلتُ بـابلَ الحـصـيـنهْ واسـتـسـلـمتْ أبـوابُـهـا الـسبـعـةُ لِـى وانتـثـرَتْ تحت
يـدِى كــنـوزُهــا الـدفـيــنهْ وقـفتُ فــوقَ الـســورْ أنـا شـمــوكـ الــذى شقَّ عـصـا

الطاعةِ
صاحتُ: 

الــيـوم أرض بــابلٍ تــخــرجُ عن آشــورْ فــأىُّ صـوتٍ بــعــد هــذا يـنــخــرُ الــقـلبَ
ويطوى الحُلُمَ الكبيرْ ?

(يدخل لوكال.. ينحنى)
لوكال:    

مولاى شموك
 : شموك

اذا عدت الآن ? ما عندك يا لوكال و
لوكال:    

وزَّعتُ الجندَ على جنبات القصر
 : شموك

(يقاطعه) ألمْ يجدوا شيئاً ?
لوكال:    

همْ فى الخارج ينتظرون وفى أيديهمْ رجل 
 : شموك

رجلُ.. هـا أدخـلهـمْ.. أدخلـهمْ.. مـاذا يـنـتـظـرون ? (يـصـفّق لـوكـال بـكـفيه ..
يدخل الحراس ومعهم أنكمدو .. شموك يشير إليه..)

أنت.. تعال هنا..  (يتركه الحراس) مَن أنت ? 
أنكمدو:   

أنا أنكمدو .. فلاّح من بابل
 : شموك

فلاّح.. ها .. ما ذا يفعلُ فلاٌّح فى الليلِ هنا ?
أنكمدو:   

وأنا أسألُ نفسى أيضاً ماذا أفعلُ فى الليلِ هنا ?
 : شموك

(بغضب) أتُعاندُنى يا هذا ?
كنجو:    

أتعاندُ مولاك شموك ? 
كيشار:   

مِنْ يسأل.. أنت أم السيّد ?
لوكال:    

بل يصطنعُ الغفلهْ
أنكمدو:   

أيّةُ غفلهْ ? ما شأنى .. ما..
 : شموك

(مقاطعا) كيف دخلتَ القصر ?
أنكمدو:   

(مع نفسه) يـبدو أن الدنيـا قد دارتْ فى رأسِكَ يا أنـكمدو أو أنك تحلم
) مـولاى جنـودُكَ جـاءوا بِى كـنتُ هنـالك فى كـوخى أغرقُ (وإلى شـموك
ْ بزمانٍ تمتلِئُ الأرضُ به أنهاراً فى النوم وأحلم بالبـذرةِ وهىَ تشقُّ الط

اللوحة للفنان فان جوخ

اللوحة للفنانة ليندا أبل
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شهد الأول ا
سرح يتحرك الشاعـر بالزى القد باتجاه واجهة (ظلام .. من أعمـاق ا

سرح.. إضاءة حول الشاعر..)  ا
الشاعر:

ـاضى لأحدثَكُمْ ما شأنى كنت وحيداً ألتَمُّ على ثانيةً أطلع من أعماق ا
َ أتانى صوت ..  ذاتى كالقنفذ فى طقسٍ مُبهَمْ ح

نادانى:
قُمْ يا دنجرأدامو قُمْ وتكلَّمْ ماذا أتكلَّمْ ?

قال: 
أتـسـألـنى يـا شاعـرَ سـومـر ? أنت الـشـاهدُ والـعـرَّافْ وأجلْ.. كـنتُ تـكـلَّمتُ
الجـمــرَةُ فــوقَ لـســانى وعــلى رأسى يــقف الـســيَّــافْ وأنـا أتــقــدَّمْ أعـدو فى

طُرقات لَكَشْ وأصيحُ سيأتى زمن يورِقُ فيهِ الدَّمْ
نادانى: 

ْ واروِ لأحــــفـــادِكَ عـن شـــمش قمْ يــــا دنجـــرأدامــــو من بـــ شــــقـــوقِ الــــطـــ
ْ شموك

(يصمت قليلا)
مــلِك ســار بـدربٍ أســوَدْ كـان عــنـيــداً يـدرى أنَّ وراء الــصــمتِ دمـاً يــحـتجُّ
وتحت رمـادِ الخيـبةِ جـمراً يـتوقَّـدْ ولكى يُـسكِتَ نـبضَ الدَّمِ أو يـطفِئَ جَـمرَ
الــرفضِ أحــالَ الأرض خـرابْ أشـجــار تـذوى أســوار تـهــوى أجـســاد تـعـرى

ورؤوس تتدلّى من فوقِ الأبوابْ
(صمت)

وأتى يوم  أصبحَ فيه الجمرُ خُطى تسعى فى كُل مكانْ
(إظلام عـلى الـشاعـر.. يـسلط ضـوء خـفيف عـلى مـنظـر غرفـة مـلكـية ..
شـموكـ قـد يـكون مـسـتلـقـيا أو مـنـشـغلا مع مجـمـوعـة من محـظـياته 
حـ يـصـغـى إلى صـوت يـداهـمـه يـتـجـســد عـلى هـيــئـة شـبح لا يـراه إلا

(.. شموك
الشبح:  

إنهضْ يا شـمش شموكـ انهضْ يا مَنْ يُدعَى سـيّدَ بابلْ شـمش شموك
ــقــتــولِ وَقَـبَّلَ رأسَ يــا مَن أغــمضَ عن نــهــرِ الـدمِ عــيــنَــيهِ فَــدحـرجَ رأسَ ا

القاتلْ يا سيدَ بابلْ
انهضْ .. انهضْ 

 : شموك
( يتحرك مذعورا.. ومع نفسه بدهشة..)

مَنْ !
مولاىَ أسَرْحَدّونْ !!

( يحاول الإمساك بسيفه )
الشبح:  
احذرْ.. 

عندئذٍ يتدحرجُ راسُكْ
 : شموك

( مع نفسه ) رأسى! 
!! ْ رأس شموك

الشبح:  
ُ لو كـنتُ أباكَ أسـرحدّون أتـدرى ماذا أفـعلْ ? كـنتُ أطوفُ بـشعـبى وأبر

نفسى منكَ
ٍ تلقى مولاكَ أسرحدّون ألا تخجَلْ ? بأى جب

 : شموك
(مرتبكا) من أنتَ ?

أتجرأ فى حضرةِ سيدِ بابل أن .. أنْ 
الشبح: 

ـتدُّ مِن أتجـرَّاُ ! كـيف تجرَّأْتَ إذَنْ أنت ? فـصـلتَ أراضى بـابلَ عن وطنٍ 
الـبـحــر إلى الـبـحـر وصـافــحتَ الأعـداءَ الـدُّخلاءْ ثمَّ تــربَّـعْتَ عـلى عـرشِكَ
أنت عـلى جُرْفٍ مِـن رملٍ تتـربَّعُ والأمـواجُ أمامَـكَ تهـدرُ تـلك نهـايـةُ أيامِكَ

ْ يا شمش شموك نهاية أيامك يا شمش شموك
 : شموك

(بغضب) لمْ يبقَ سوى أن أخطفَ رأسَك حتى لو كنتَ أسرحدّونْ
(يسـتل سيفه ويتجه إلى الشبح .. يختـفى الشبح.. يتوقف بدهشة وهو
يــحــدث نـفــسه..) مــا هـــذا ! أيـنَ مــضـى? يــبـــدو أنـى أتــأمَّـلُ أو يــأخـــذنى

الهذيانْ
سرح وهو يصرخ) (يتحرك مذعورا ب جانبى ا

لا ... لا أينَ جـنودُ الـقـصـر ? لوكـالْ مـاذا تـفعل يـا لـوكال ? (يـدخل كل من
لوكال وكيشار وكنجو)

لوكال:   
هل نادانى مولاى شموك ?

كيشار:
ما بالك يا مولاى ?

كنجو:    
هل يُقلقُكمْ شىء يا سيدَ بابل ?

 : شموك
ٍ غابْ كانَ هنا وبِطرْفَةِ ع

كيشار:
مَنْ ! رجل كانَ هنا ?

: شموك
ــاذا لا تـتــحـرك ? لا أدرى.. صـوت لــيسَ غـريــبـاً عن أذنَىَّ (وإلى لـوكـال) 

هيا.. ( لوكال يقترب منه محاولاً تهدئته )
لوكال:

ْ تـدرى أن الـقصـرَ مـحاط بـالجـنْـدِ وكلّ الأسوارِ لـو يسـمحُ مـولاىَ شـموكـ
..  مجنونْ عيونْ مجنون مَن يقربُ مِنْ قصرِكَ

 : شموك
أعـــرف ذلك لــكـنْ.. كــيف أُكــذبُ نـــفــسى? قـــبلَ قــلـــيلٍ أصــغـــيتُ إلــيه (إلى

اذا لا تتحرك يا لوكال ?       لوكال) 
لوكال:    

أمرك مولاى (ينحنى لوكال ويخرج مسرعا)  
 : شموك

اضى مكتبة البلد. > ديوان أحلام شكسبيرية للشاعر شعبان يوسف ناقشته مساء الثلاثاء ا

16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سـئـول لا يجب أن نـفـكر إذن فى الـذهاب > إلـى هذا الحـد ا
ـؤكد أنه لا يعـنى أننا نـحيا سرح عـلى أنه مهرب ومن ا إلـى ا

الحياة بطريقة غير مباشرة.  

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76
ـارسـة سـلـبـيـة: هو > إن الـذهـاب إلى مـسـرحـيـة كـمـا يـفهـم فى أغلـب الأحيـان لـيس 
ـسرح فـعـلى شـأن قراءة روايـة قراءة صـحـيحـة أو الـفعل نـشـاط حى ومـثمـر.. وارتيـاد ا
رهف لك من نـوعيات الشعور ا الـكامل لسماع موسـيقى يتوقع منا أن نـسهم بكل ما 

والصدق الفكري الوسع.

قبل. ركز إبداع السحيمى مساء الخميس ا ولوية بقيادة الفنان عامر التونى تقدم حفلاً خاصاً  > فرقة ا

سرحي جريدة كل ا
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ْ كـنتُ أرى وجـهى  يــطـلعُ مِنْ كـهفِ الــظـلـمـة حــ صـحـوتُ عـلى وبـسـاتــ
وقعِ الأقــدام ومــا كـــدتُ أحــركُ كــفَّىَّ وأفــركُ عــيــنَـىْ حــتى قــالــوا: هــيــا ..
ُ السـاعةَ يـدعوكْ قلتُ لـنفسى والـدهشـةُ تخطـفنى:  ملِك مولاكَ شمـوك

َّ أتيتْ يدعوكَ ! إذَنْ.. ذو شأنٍ أنت ولا تدرى.. يا أنكِمدو 
لوكال:

) أتـرى يا مـولاى لـقد كـان أمام الـقـصرِ وهـا هـو يُنـكر (وإلى (إلى شـموك
أنكمدو) كنتَ أمام القصر الجندُ رأوك فما جدوى أن تكذبَ أو تحتالْ ?

أنكمدو:   
أكذب ! لكنى لمْ أرَ هذا القصرَ سوى الآنْ

 : شموك
لم تَرَ قصرى بعد ?

أنكمدو:   
ولمْ أقــرب حـجــراً مـنـهُ ولا أعـرف لــونَ الأسـوار أنــا فلاحّ لا أعـرف غــيـر

ثلى أنْ يتجرَّأ يوماً ويرى قصركَ ? الحقل فكيف يكون 
 : شموك

(بنفاد صبر) أوه.. خذوهُ ... خذوه
لوكال:    

مولاى .. إلى أين ?
 : شموك

.. هيا خذوه إلى السجن  إلى أى مكانٍ
(لوكال يوعز بيده فيخرج الحراس بأنكمدو)

أنكمدو:  
(وهو يخرج ) لكن ما ذنبى.. ما ذنبى ?

لوكال:   
(إلى شموك ) مولاىْ إن كنت تشكُّ به فأنا أتولّى هذا التحقيق

  : شموك
كلاّ .. كـلاّ هل يــــحـــلـم فلاّح مـن بـــعـضِ عـــبــــيــــدى بـــدخــــول بلاطـى? كـــان َ

تسللً شيئاً آخر الصوتُ ا
كيشار:    

تسلل شيئا آخر وأنا أيضاً كنتُ أقول لقد كان ا
 : شموك

(إلى كنجو) حسناً هل قُلتَ بأنى كنت هنا أحلم يا كنجو العرّاف ?
كنجو:    

رّة يا مولاى بـصيرةُ كنجو لا تُـخطِئ لكنْ يبدو أنَّ الحـلمَ غريب هذى ا

 : شموك
أجل  كان غريباً .. كان ..

كنجو:   
(يقاطعه) وماذا يتوقَّعُ سيدُ بابـل أنْ يحلمَ حلماً عادياً مِنْ أحلام العامّةِ

والغوغاءْ ? لا بُدَّ.. وإلاّ تتساوى أحلامُ السادةِ واللقطاءْ
 : شموك

وتْ ? لكنى أصغيتُ إليه أيجرأ إنسان أنْ يُنذرَنى با
كيشار:   

كيف !  أيجهلُ إنسان مَنْ أنتْ ?
لوكال:    

كنْ لا يُمكن.. لا 
كنجو:    

ـتـدَّ بكَ الـعـمـرُ وتـرفلُ بـالـصـحةِ الحـلمُ كـمـا قـلتُ غـريب هـذا يـعـنى أن 
والنعمى        أنت ومولاتى كيشار

لوكال:   
وننعم نحنُ جميعاَ فى ظلك

كنجو:   
أمسِ أنـا أيـضاً  فـيـما يُـبـصرُهُ الـنـائمُ أبصـرتُ يـداً تُسـمِلُ عـينَىَّ وسـيـفاً
يـقـطعُ كـفىَّ وأصـغيـتُ لصـوتٍ كـانَ يـصـيح: أبشِـرْ بـعـواقبِ أمـرٍ لا يُـرضيكْ
وصحوتُ تأمَّـلتُ .. تأمَّلتُ وقلتُ لـنفسى: تلـكَ هى النُّعمَى فـاليدُ تكشفُ
عن عينِـى كلَّ حِجابْ والـصوتُ هـو الوعـدُ لكفى بـعطـاءٍ لا يخـفَى والسيفُ
( يُـبـشرُنـى أنَّ رِضا سـيـدِ بـابلَ عـنى يـفتَـحُ لِى كلَّ الأبوابْ (وإلى شـموك

أبشِرْ يا مولاى إذَنْ أبشر يا مولاى ..  ويا مولاتى كيشارْ
 : شموك

ــا دعــنـى يــا كــنــجــو .. دعــنـى أيَّــةُ أحلامٍ أيَّــةُ نُــعــمـى ! هــو صــوت أكــبــرُ 
تــتـصـوَّر أصـغـيتُ إلـيهِ كـأنى أصـغـى لأسـرحـدّون كـأنَّ يـدَىْ بـانـيـبـال عـلى

عُنُقى
لوكال:    

بل هو فى قبضةِ سيد بابل
 : شموك

كيفْ ! قُل لِى: كيفْ ?
لوكال:   

نحنُ نحاصرُهُ منذ زمانٍ يا مولاى أيفلتُ مِنْ قبضةِ لوكال ?
كيشار:   

ُ الأكبر ? ) لكنْ.. هل تخشى بانيبال وأنتَ شموك (إلى شموك
 : شموك
كلاّ .. كلاّ
كنجو:     

(يتدخّل) ما دمنا نتحدث عن بانيبال فلى رأى آخر
 : شموك

سنرى.. لكنْ إيّاكْ أنْ تدعو هذا حلماً أيضا
كنجو:    

أبداً .. لكنى أعرض آخر ما أبصر
كيشار:   

حتى يتسلّلَ مِنْ شاءَ إلى القصر
كنجو:    

) كى يسقطَ بـانيبـال بِقبـضتِنـا.. يا مولاى لمْ يتـسلل أحد (وإلى شـموك

علينا أن نبحثَ عن ايلانى
كيشار:   

(بدهشة) ايلانى !
 : شموك

مِنْ ايلانى هذا ? منبوذ لا يعرفُ غيرَ الكأس
كنجو:    

مـنـبـوذُ كـان لـه شـأن يـومـاَ مـا وإذا مـا أصـغى مـولاىَ إلىَّ فـايلانى هـذا
سيكون له شأن آخر

 : شموك
ماذا تعنى ?

كنجو:    
ســأسـمّى الــلـعـبــةَ يـا مــولاىَ الـطــائـرُ والــشَّـبـكـهْ بـانـيــبـال هــو الـطــائـرُ أمـا

ايلانى فهو الشبكهْ
لوكال:    

اللعبةُ لمْ تكملْ أينَ الصيّادْ ?
كيشار:   

(تشير إلى كنجو) سيكونُ هو الصياد
كنجو:     

ْ  وعلينا أن نلقى ب يديهِ الشبكهْ بل لا صيّاد سوى مولاى شموك
 : شموك

ُ خيوطُ اللعبهْ أفصِحْ لنرى كيفَ تَبِ
كنجو:     

سـنــرى الآن بـانــيـبـال كــمـا نــعـرف راحَ يـلـمُّ الـنـاس يُــحـرضـهـمْ.. يـدعـوهم
لــسـقـوط الـقــصـر ومـا شـاء مـن الـهـذيـان وايلانـى رجل يـهـتمُّ به بــانـيـبـال
كـثــيـراً يــتـبــعهُ لـيلَ نــهـار ويــدعـوهُ لــيـنــضَمَّ إلـيه ولــيس عـلــيـنــا إلاّ أن نـدفع

ايلانى كى يندسَّ هناك فننقضّ على بانيبال ونسقط كلَّ الأوكارْ
كيشار:   

.. وكيفْ ? مَنْ يدفع ايلانى  كى يندسَّ
لوكال:    

ما هذا !  ماذا يفعل لوكـال القائد ? أية أوكار تلكَ وهَبْ ايلانى يكتشف
اللعبهْ

 : شموك
(إلى كنجو)  أسمِعتْ.. ما هو رأيك ?

كنجو:    

ُ هـو الصيّـاد فَمَنْ يكـتشف اللـعبهْ ? ايلانى هـذا سكّير لا إن كان شـموك
ـعـروف دعاهُ ـلك ا يعـرفُ غـيـرَ مُـعـاقرةِ الخـمـرهْ لـنـقُلْ:  لـو أنَّ شمـوكـ ا
إلى جــلـــســةِ سُــكـــرٍ أفــيـــمــكنُ أن يـــرفضَ مــا يـــدعــوه إلــيه ? (إلى لــوكـال

بخبث) هل يرفض يا لوكال ?
لوكال:   

كلاّ .. كلاّ مَن ذا يرفض دعوةَ سيد بابل ?
كنجو:   

سكُ بالشبكهْ والطائرُ فيها أرأيت ? عندئذٍ 
 : شموك

(وهـو معجب بالفكرة) الطائرُ والشبـكهْ هذا أفضلُ ما فكَّرتَ به يا كنجو
الــعـرَافْ فــامضِ إلى ايلانـى الـســكّــيـر لــتـدعــوهُ إلى قــصـرِ شــمــوكـ إلى

مائدةٍ عامرةٍ بالخمرةِ إمضِ الآنْ
كنجو:    

يأمرُ مولاى (ينحنى ثم يخرج مسرعا)
 : شموك

كان علىَّ إذنْ منذ زمانٍ أن أبحثَ عن ايلانى
كيشار:   

قد يرفضُ ايلانى عندئذٍ مَن يضمن  أنْ تمسك بالشبكهْ
 : شموك

ماذا يرفض هل يرفض دعوةَ سيد بابل ?
لوكال:    

بهْ ? رجل لعـ لـوجه الآخـر لـ نـظـر لـ ـكنُ أن نـ حُ مولاى ألا  لـو يـسمـ
بـال ويـكشف كلَّ انيـ بـ لـ يـغرقُ فى الخـمـر كـايلانى قـد يُفـشى الأمـرَ 

الأسرار
 : شموك

إلاّ إنْ كـانَ غــبـيّــا أو يـســعى أن تـنــقـلـبَ الـكــأسُ عـلـيـه فـيــنـدم وهــو كـمـا
أحسبُ عشق أن تبقى الكأسُ على شفتَيه

كيشار:   
وإذا اكتشفَ اللعبةَ بانيبال ?

 : شموك
لن يــكــتـشـف الــلـعــبهْ وعــلـىَّ الـلــيــلــةَ أن أعــرف أيــة أطلالٍ تــســتــهــوى هـذا
(يـضع يده على كـتف كيشار الـطائـر وبنفـسى سوف أرى سوف أرى الآنْ 
سـرح .. يـضـحك بـقوة.. ويـخـرجـان  سويـة.. لـوكـال يتـقـدم من واجـهـة ا

إظلام ..)

أصغيتُ إليهِ فكيفَ أكذبُ نفسى ?
(كيشار تتجه نحوه)  

كيشار:   
أكـادُ لا أفهمُ .. مـاذا ? إنَّ أشيـاءِ غـريبـةً هـنا تـدورْ ظنـنتُ أمسِ أنـنى أحلمُ

َ نادانىَ صوت  كنتُ ح
صاحَ: 

يا كـيشار يا جوهـرةً ألقى شموك بهـا فى النارْ مَنْ ظنَّ أرضَ بابلٍ تحيا
بعيدةً عن البلاد أىُّ غافلٍ هذا أيحيا الغصنُ مقطوعاً عن الجذورْ ?

 : شموك
لا ... صوت وَقِح لا يُـمكِنُ أن أسكتً عنه (وإلى كنجو) أتُصغى يـا كنجو

..  يا عرَّافْ ?
كنجو:

لو يسمحُ لى مولاى بصيرةُ كنجو العرّافْ لا تُخطِئْ..
 : شموك

(يقترب من كنجو)  هيا .. قُلْ ما ذا أبصرتْ ?
كنجو: 

إن لمْ يَكُ لوكال أغفلَ جندَ القصر.. وهذا أمر..
كيشار:

(مقاطعة) أيظنُّ العرّافُ كما شاء وهل تأخذ لوكالَ الغفلةُ وهو القائد ?
كنجو:    

أبداً مولاتى لستُ أشكُّ وكنتُ أقول: وهذا أمر نستبعِدُهُ
 : شموك

وإذنْ !
كنجو:    

قلبى يا مولاىَ يُحدثُنى ألاَّ شىءَ إلى القصرِ تسللْ
 : شموك

(باستغراب) أتُكذبُنى يا كنجو ?!     
كنجو:    

عفواً مولاى تمرُّ بنا لحظات نـتصوَّرُ فيها ما نتصوَّر ها أنذا أبصرُ سيدَ
بـابل  أبصرُكً الآنْ تـغفو فـى الظل النـديانْ وتطـوفُ على أجـنحةِ الأحلامْ

فترى ما لا يبصرُهُ غيرُك ما لا يبصرُهُ إلاّ ملِك تنقادُ لهُ الأيامْ
 : شموك

تقصدُ أنى كنتُ هنا أحلم ?
كنجو:    

لِمَ لا ?     
 : شموك

منذُ زمانٍ غـابرٍ بعيـدْ الحلمُ كان تاجَ أيـامى وصولجانىَ الوحـيدْ لمْ يتوهَّجْ
فى عيونى غيرُ حلُمٍ واحدٍ أنْ يستقِلَّ عرشُ بابلٍ عن البلادْ

(يصمت قليلا.. يتغير صوته)
ثـمَّ دخـلتُ بـابلَ الحـصـيـنهْ واسـتـسـلـمتْ أبـوابُـهـا الـسبـعـةُ لِـى وانتـثـرَتْ تحت
يـدِى كــنـوزُهــا الـدفـيــنهْ وقـفتُ فــوقَ الـســورْ أنـا شـمــوكـ الــذى شقَّ عـصـا

الطاعةِ
صاحتُ: 

الــيـوم أرض بــابلٍ تــخــرجُ عن آشــورْ فــأىُّ صـوتٍ بــعــد هــذا يـنــخــرُ الــقـلبَ
ويطوى الحُلُمَ الكبيرْ ?

(يدخل لوكال.. ينحنى)
لوكال:    

مولاى شموك
 : شموك

اذا عدت الآن ? ما عندك يا لوكال و
لوكال:    

وزَّعتُ الجندَ على جنبات القصر
 : شموك

(يقاطعه) ألمْ يجدوا شيئاً ?
لوكال:    

همْ فى الخارج ينتظرون وفى أيديهمْ رجل 
 : شموك

رجلُ.. هـا أدخـلهـمْ.. أدخلـهمْ.. مـاذا يـنـتـظـرون ? (يـصـفّق لـوكـال بـكـفيه ..
يدخل الحراس ومعهم أنكمدو .. شموك يشير إليه..)

أنت.. تعال هنا..  (يتركه الحراس) مَن أنت ? 
أنكمدو:   

أنا أنكمدو .. فلاّح من بابل
 : شموك

فلاّح.. ها .. ما ذا يفعلُ فلاٌّح فى الليلِ هنا ?
أنكمدو:   

وأنا أسألُ نفسى أيضاً ماذا أفعلُ فى الليلِ هنا ?
 : شموك

(بغضب) أتُعاندُنى يا هذا ?
كنجو:    

أتعاندُ مولاك شموك ? 
كيشار:   

مِنْ يسأل.. أنت أم السيّد ?
لوكال:    

بل يصطنعُ الغفلهْ
أنكمدو:   

أيّةُ غفلهْ ? ما شأنى .. ما..
 : شموك

(مقاطعا) كيف دخلتَ القصر ?
أنكمدو:   

(مع نفسه) يـبدو أن الدنيـا قد دارتْ فى رأسِكَ يا أنـكمدو أو أنك تحلم
) مـولاى جنـودُكَ جـاءوا بِى كـنتُ هنـالك فى كـوخى أغرقُ (وإلى شـموك
ْ بزمانٍ تمتلِئُ الأرضُ به أنهاراً فى النوم وأحلم بالبـذرةِ وهىَ تشقُّ الط

اللوحة للفنان فان جوخ

اللوحة للفنانة ليندا أبل
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مَعَد الجُبوري
العراق

الشخصيات

ـلك الآشــورى أسـرحـدون أعـلن حـ تــولـيه عـلى بـابل  شـمش شـمـوكـ هــو أحـد أبـنـاء ا
الانـفـصـال عن الـدولــة الآشـوريـة الـتى كـانـت تـضم إضـافـة إلى بـابـل آشـور ونـيـنـوى وكـالح
وجنوب وادى الرافدين وتمتد إلى الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربى جنوبا و إلى

توسط ومصر غربا . البحر ا
وقد انـتهـى شمش شـموكـ مـوصومـا بـالخيـانـة بعـد أن أشعـل النـار فى قـصره وذبح نـساءه

وخيله ومات منتحرا .
 مع خلاصــة حــكـايــة شــمــوكـ الــتى تــدور حــولـهــا الأحــداث فى إطــار الــتـاريـخ  تـعــتــمـد
ا هو معروف تاريخيا وتقدم سرحيـة علاقات أخرى  قد تبتعد عن واقع تلك الفـترة  ا
بـعض الشـخوص والأحداث بـتفسـيرات جديـدة  كما تـضيف شخـوصا أخرى إلى الـواقعة
الـتـاريـخـيـة.. ذلك أنهـا لا تحـاول نـقل الـتـاريخ  بل تـتمـثل حـالـة إنـسانـيـة تـسـتفـيـد مـنـها
ا قد وتغـنيـها بتـفصـيلات ورؤى من شأنـها تعـميق أجـواء الصراع فـيهـا. والنظـر من خلالهـا 

يحدث اليوم أو غدا . 

كبئرٍ مهجور: إنَّ الدنيا مِنْ حولى  تتفجَّرُ خصباً وينابيعْ ?
(الآخر1):

طبعاً .. طبعاً
(الآخر2):

ْ  خصب وينابيعْ فزمانُ شموك
(الآخر3):

كلاّ .. كلاّ بل قحط وخرابْ
بانيبال:   

أتــرون ? الـــفلاحّ الـــطــيبُ أنـــكـــمــدو قـــال لــهـمْ مــا قـــال بلا خـــوفٍ ومــضى
سرح على مكان مرتفع فى بقعة ضوء..) (يظهر أنكمدو فى أقصى ا

أنكمدو:  
أعـرف أنى لن أخرج مِنْ طاحون الدم والـفوضى لكنى أخرجُ لـلناس وأُشهِدُ
بـابـلَ أنى أتحـرَّرُ مِنْ أكـفـانى الآن وَلنْ يـخـسـرَ غـيـرُ الـدُّخلاءْ ( يـخـرج أفراد

المجموعة من حالة التمثيل.. ليعودوا إلى وضعهم الأول .. )
(الآخر1 ):

لمْ يـعُدْ فى الـعـروقِ دم يتـحمَّـلُ هذا الـهوانْ يـتَـحمَّلُ هـذا الـتعبْ لـمْ يعـد ما
يُـؤجلُ بــرقـاً تـشــظّى بِــكل مـكــانْ شـجـرُ الــرفضِ لَمَّ عــنـاقــيـدَهُ وتـدلَّـتْ ثـمـارُ

الغضَبْ
(الآخر2 ):

فلْنُعانقْ لهيبَ الغضَبْ
بانيبال:    

مـهلاً .. مــهلاً أخــشى أن تـرتــدَّ خُـطــانـا لحــمــاسٍ يـخــتـطفُ الأبــصـار فلا
نـكـتشف الـلـعبـهْ ما جـدوى أن يـنفكَّ الـسـهمُ عن القـوس إذا لمْ نـعرفْ أينَ

تكونُ الضربهْ ?
(الآخر3 ):

كلاّ يـا بــانـيـبـال لـو لمْ نـعـرفْ أينَ تـكـون الــضـربهْ مـا كـنـا أصـحـابكَ مـا كـنّـا
نتحمّلُ تلك الأيام الصعبهْ

بانيبال:    
وأنـا لولاكمْ مـا كان لـصـوتى أن يكـبر لـولاكم لمْ أكُ مـنذ زمـانٍ غيـرَ رمادٍ
تـذروهُ الـريحْ فـلْـنُـصغِ إذنْ هـذا الـفلاّحُ الـطـيبُ أنـكـمـدو هلْ هـو أوّلُ إنـسـانٍ

يُظلَم ?
المجموعة: 

كلاّ
بانيبال:     

هل هو آخرُ صوتٍ يحتج ?
المجموعة: 

كلاّ
بانيبال:     

ــوغِلُ فى الأعــمـاق ونــحنُ جــمـيــعـاً فـإذنْ أنــكـمــدو لم يــرحَلْ فــهـو الجــذرُ ا
: فلْنُدمِـنْ كأسَ الصبرِ ونـؤثر أن نغفو فـوقَ العتباتْ ? أنكمدو مِنْ قـال لكمْ
حقاًّ لابـدَّ لنا أن نـغضب     لكنْ.. لا بـدَّ لنا أيضـاً أن نعرفَ مِنْ أينَ تجىءُ
الريحُ الأخرى ريح تـوشكُ أن تنقَضَّ لـتقفلَ كلَّ الـطرُقاتْ بـابلُ يا صحبى
تــقف الــيــوم عـلـى فم هــاويـةٍ ســوداء ولن تــفــلتَ  مِـن قـبــضــة هــذا الــوغـد
ْ أحفاد زحوفٍ ْ حتى تسقطَ تحت سـنابك خيلِ الأعداء الكـاشي شـموك
ـسـكــونَ بـأسـرار الخـصب نـزحتْ مِن خــلف الـبـحـر لــتـغـزو هـذا الــوطن ا
تـقـولـون: الـعـرشُ تـداعى فـلـنـتـصـوَّرْ لـوكـال عـلى الـعـرش ألا يـعـنـى هذا أن

نبدل طيش شموك بغزوِ الكاشي الغرباء ? 

شهد الثانى ا
(ينـحسر الظلام تـدريجيا عن مـكان  يوحى بـأنه وكر للتـجمّع .. يسلط

الضوء على بانيبال ومجموعته..)
(الآخر1):

وإذنْ هذا قصر يُنخَرُ مِنْ داخِلِهِ عرش يوشِكُ أنْ يتداعى
(الآخر2 ):

ِ الطيبِ أنكمدو لِيُزَجَّ هناك ? سك ما ذنبُ ا
بانيبال:  

(ببرود) لمْ يكُ منهمْ فهوَ لذلك متَّهَم كلُّ الناس ببابلَ متَّهَمونْ
(الآخر 4):

مُتَّهَم فى القصر وفى السجن فح رموهُ وراء القضبانْ قالوا له..
( يـقـوم  1و  2 و   3 بـتـمـثــيل حـدث الـسـجن.. تـمـثــيل داخل الـتـمـثـيل ..

سرح  يُعلقان ويتابعان .. ) ويبقى بانيبال  و4 فى جانبى ا
الآخر ( 1 إلى 3 ):

لِمَ أنكرتَ أمام شموك ?
الآخر (2 إ لى 3 ):

اعترف الآن أمامِ السجَّانْ
(الآخر  3) : 

ُجهَدْ ثل أنكمدو) تدرون جميعا أنى كنت أغطُّ بنومى  فى الكوخِ ا )
(الآخر 1 ):

ندرى.. ندرى لكنْ ليسَ أمامَكَ إلاّ أمر مِنْ أمرَينْ
(الآخر2  ):

إمَا أن تشهد أنك كنت تسللتَ
 إلى قصرِ السيد أو تبقى خلفَ القضبانْ

بانيبال:   
لا بأس فما دامَ أصرَّ فلنْ يخسرَ شيئا

(الآخر4): 
كيف! هو الآن اختار السجن وفى السجن سيُقتَل أيضاً لو هو قال:

(الآخر3):
ُتسلل أنا ا

بانيبال:    
كانَ سيُقتَلْ
(الآخر 4): 

ما هذا.. نُصغى ونرى وعلينا أن نتحَمَّلْ ?
(الآخر2):

إسـمَعْ يا أنكـمدو كـنتَ تحدَّثتَ هـنالك عن زمنٍ تـمتـلئُ الأرض به أنهارا
ْ فلماذا ? هل تسخرُ مِنّا? وبسات

(الآخر1 ):
ْ قحطاً وخراباً يا أنكمدو .. يا فلاحّ ? ومتى كانتْ أرضُ شموك

(الآخر3):
كــنت هـــنــالك أحــلم فى كـــوخى بــبلادٍ واحــدةٍ  كــنـت أرى بــابل وهىَ تــعــودُ
لآشور أرى الـطفلَ يـعودُ لأمهِ والأخ نـحو أخـيه والنـهرَ لمجـراهُ لقـد كنتُ

بكوخى أحلم.. لا غير
(الآخر1):

وتحلم أحلاماً كاذبةً.. لا تُعقَلْ
الآخر3):

مـا هـذا! أأقـولُ لــكم: فـلـيـتـجـزّأْ وطـنـى ? أأقـولُ لـكم وأنـا فى الـكـوخ أجفُّ

(الآخر4 ):
ْ لن تـتـوقف عـنــد مـشـارف بـابل قــد يـأتى لـوكـال آخـر وأطـمــاعُ الـكـاشـيــ

يحلم أن يفصل كالح عن آشور وسومر
(الآخر1):

ُ على الرقبهْ ? لك الغافلُ والسك ماذا يفعلُ هذا ا
(الآخر2):

يحلم أحلام السادة والنبلاءْ
(الآخر3):

ألا يُتقِنُ غير البطشِ بنا هل يُدركُ ما يفعلهُ الأعداءْ ?
(الآخر4):

مـــا أصـــعبَ أن تــلـــقى الـــغـــربــاء بـــأرضِكَ يـــنــتـــشــرون ولا تـــمـــلك أنت ابن
الأرض ســوى الــذكــرى ? (يـصــمت قـلــيلا.. يــتـأمل) بــابلُ كـــانت قــبلَ أن
تُـعـربِدَ الأقـفـالُ فى أبـوابِهـا الـسـبعهْ وقـبلَ أن يـقـتسـمـوهـا قِطـعـةَ .. قـطعهْ
تـفـتحُ لـلـنـاسِ ذراعـيـهـا وتــدعـوهمْ لـسـر الخـصبِ والـعـطـاءْ إذ كـان لِى ثـمـة
حــقـل آمن صــغــيـــرْ وكــان لى بـــيت هــنــاك زوجـــتى تــمـــضى مــعى لـــلــحــقل
رحـونْ وذات يومٍِ كيف أنسى ذلك والأطفالُ كـالفراش يقـفزون حولـنا و
الــيــوم وكــنـتُ عــائــداً من نـــيــنــوى زرتُ أخى وعـــدتُ آه.. نــيــنــوى الحـــبــيــبهْ
تدُّ مِن دون حـدودٍ كان حقلى واحداً أتـذكرينَ كيف كان الوطنُ الجـميلْ 
فصـار حقلـ وقلبى واحـداً فصار قـلب وآهِ.. آهِ كـنتُ عائداً مـن نينوى
زرتُ أخى وعـدتُ ما الـذى جـرى? أوقفَـنى حفـنـةُ جُنْـدٍ غـرباءَ ثمَّ صـاحوا

بِى:
إلى أين ?

إلى حقلى وأطفالىَ
عُدْ مِنْ حيثُ جئت

هذه أرضىَ قلتُ كيف يُطرَدُ امرؤ من بيتهِ ?
(الآخر1):

(بسخرية ) وأجابوكْ رقّوا لك واعتذروا
(الآخر2):

قالوا: هذا بيتُكَ فادخلْ
(الآخر3):

فتحوا لك أيديهمْ وتلقّوك
بانيبال:    

فهموا ما كنتَ تعانيه فأعانوكْ
(الآخر4):

تجـمــعــوا حــولىَ كــالــكلابْ وانــهــالت الأكفُّ بــالــضــربِ فـدارتْ فـى عـيــونى
الأرض ثمَّ اصطفقَتْ أمامىَ الأبوابْ يُطفِئُ الجمرةَ فى الأعماقْ ?

(الآخر3):
وجُ والصـمتُ خراب يـتمـشّى بينـنا والأرضُ قـد توزّعتْ ب مِن أين يـأتى ا

رياحِ الطيشِ والغزوِ على موائدِ السادهْ ?
بانيبال:    

بل هو مـوج آتٍ لا ريب موج يطـوى زمن الغـرباء يـعيـدُ لبـابلَ كلَّ شرائـعها
وأمانيها

(الآخر1):
آهِ  لَكَمْ أرقبُ هذا اليوم إذنْ..  فلنبتدِ الآنْ

بانيبال:    
نــحنُ بـدأنــا مِنْ زمنٍ مــنـذ تــمـرّدَ هــذا الخـائن مــنــذ عـرفــنـا مِن أين تجىء
الـريح (مـع انـتـهـاء بــانـيـبـال من كــلـمـاته الأخــيـرة يـدخل كـنــجـو بـشـكل

مُفاجِئ)
كنجو:    

أيّةُ خطوَهْ أتقودون خطاكمْ للمجهول لتسقطَ فى هوَّهْ ?
بانيبال:    

مَنْ ! كنجو ? ما شأنكَ أنت وكيف أتيت ?
(الآخر 1):

ألا تخشى أن تُقتَل ?
(الآخر2):

ـعروفْ لا يـخـشى شيـئـاً فهـو كـما نـعـرفهُ بطل وابنُ لا .. كنـجـو العـراف ا
بطلْ

(الآخر4 ):
أتشـمُّ هنـا أيضـاً رائـحةَ الأمـوال لـتنـهبَ مـا شئـتْ ? يبـدو أنَّ خزائـن كنـجو

طارتْ
كنجو:     

ْ فـأنـا سـامــحـتُكَ يـا ولــدى قـد يـدفـع عـنى هـذى الــتـهـمــة مـولاى شـمــوكـ
لأى. حارسُ كل خزائنه ا

بانيبال:    
اسمعْ .. وكَفاكَ ترات ما ذا تبغيه هنا

(الآخر3):
دجّال وقِح يسعى للموتِ على قدميهْ

كنجو:     
شـكــراً يـا ولــدى تـســخــرُ مِنْ إنـســانٍ أعـزلْ ? هــبـنـى رجلاً مـا دخل الــيـوم

حماكُم أتُهددُهُ أم كنت تقول له: قلْ ما عندكَ فالدارُ أمانْ ?
بانيبال:   

قلتُ كفاكَ تراوغ  يا هذا قُلْ ما عندكَ .. قلْهُ الآنْ 
كنجو:    

حـسـنـاً .. كـنـجـو جــاء يُـحـذرُكم فـشـمـوكـ أعــدَّ الـعُـدَّهْ بثَّ جـنـودَ الـقـصـرِ
وأوصـاهم بالشـدّهْ وأباح لهـم أن يقتـنصوكم فـرداً فردا أقـسم ألاّ يُبقِى فى

بابلَ مَنْ يتبع بانيبال
(الآخر1):

فليقتنصوا آلافَ الناس
(الآخر2):

ماذا تتصوّر أنت وسيدُك الخائن ?
كنجو:     

ما شأنى! هذا ما ينويهِ شموك وقد جئتُ أحذركم
بانيبال:    

تحركة بساقية الصاوى. هرجان الأول للرسوم ا اضى فعاليات ا > بدأت مساء السبت ا
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كن أن تغامر بـثقة باستخدام القدرة على ـسرحية التى  > ا
الإثــارة الحـســيــة وأن تحـتــفظ مع ذلك بـتــوازنـهــا تـكــون قـد

وجدت سبيلاً للكلام بشكل طبيعي داخل هذا النمط.

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

 اللوحة للفنان دون جراى

 اللوحة للفنانة كارين مرجوليس
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> إذا لـم نـعش فى تـنـاغـم مع درامـا جـيـدة فـيــجب أن نـعـيش فى عــدم تـنـاغم مع درامـا
لـوءة بالأحلام التى تعد رديـئة.. والساعات غـير المجدية التى يـقضيها مـعظم الناس 

ببساطة دراما خاصة رديئة.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

ليجى. اضى مسرحية أعقل يا دكتور للمؤلف لبن الرملى وإخراج مصطفى ا > كلية التجارة بجامعة الإسكندرية قدمت الأسبوع ا
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بازل .. لعبة ترتيب الوعى
ه فى مـشـهـد صـراع وهـو مـا حـاول تـقـد

قراطية مؤيدى ومعارضى الد
ـــرأة لـــيـــلى وامـــا لابس  : شـــخـــصـــيـــة ا ا
وفـتــحــيـة ألــوانـهــا مــتـقــاربــة ومـشــتــقـة من
ألــــــوان الـــــســـــخـــــونـــــة والإثــــــارة فـــــهى بـــــ
البرتقالى والأحمر أما الكذبة فهى زرقاء

بلون الحلم.
لابــــسه ملابـس الــــرجــــال من الــــبـــــاشــــا 
لابس رسـمـيـة وعلى الـرسمـيـة وحـافظ 
لابس رســـمــيـــة وحـــتى حـــيــنـــمـــا ارتــدى
حــافظ الـبــدلـة الــعـسـكــريـة عــلى الـشـورت
ــشــجــر يــجــســد الــقـوة الــعــســكــريــة بــعـد ا
ــة أو الـنــكــســة نــكـســته مـع زوجـته الــهــز
ونـكـسـة الجـيش فى يــونـيه فـأصـبح عـارى
ـرأة الجــزء الأســفل مــثــله فى ذلك مــثـل ا
التى سقطت ومثل الدمية التى اتخرمت.
لــعـبـد الحـلــيم ويـاسـر الــذى خـانـته زوجـته
وذهبت مع حافظ فالـكل يسقط ويتعر ى

ويخون.
ـوسـيــقى فى الـعـرض من إعـداد عـمـرو ا
شـاكـر و اعـتـمدت عـلى جـمـلـة مـوسـيـقـية
مـتـكـررة وهى تـخص أغــنـيـة أنـا لك عـلى
طــول خـلـيك لــيـا وذلك للإيـحــاء بـالـفـتـرة
الـــزمــنـــيــة الـــتى تـــعــاصـــر الأحــداث وهى
جـمـلـة تـعـبـر عن الـرومـانـسـية الـتى تحـلم
رأة ليـلى ولكـنها لا تـتناسب مع كل بهـا ا
مـــا يــحـــدث من خــيـــانــات داخـل الــعــرض
وإن كــــان مـن الأفـــضـل اخــــتـــيــــار جــــمــــلـــة
لحــنــيــة أخـرى تــنــاسـب الــفـتــرة وتــنــاسب

الأحداث ..
واخــــتـــيــــار أغــــانى تــــتـــنــــاسب مـع الـــفــــتـــرة
الــزمــنــيــة مــثل فــداديـن خــمــســة  وصـورة
وبــســتــان الاشــتـراكــيــة وحــكــايـة شــعب ..
وهـــو اخـــتـــيــار يـــتـلائم مع الـــعـــرض إذا لم
يــــكن به إســــقـــاطــــات عــــلى الحــــاضـــر من

. مثل خلال إفيهات ا
وفـى الــــنــــهــــايــــة عــــرض بــــازل عـــرض راق
شـاهد وبـدون إسفاف أو يـحتـرم عقـليـة ا
ابـتذال ويطالبنـا بترتيب وعيـنا ليصبح ما
ـا فـيه من نـراه إسـقـاطـاً عـلـى الحـاضـر 

بيع وخصخصة واحتكار.
ـــثـــلــيه (الـــطـــبــيب ويـــنــادى عـــلى لـــســان 

النفسى)
لــــو عـــايــــزين تــــعـــيــــشـــوا قــــطـــعــــوا رجـــلـــ

الكذبة. 

ــمــارســة وهــو مــكـــان الــتــحــقــيـق ومــكــان ا
الجـنسـية ومكـان الطـبيب الـنفـسى ومكان
اتــفـــاق الـــبــاشـــا مع حـــافظ ومـــكـــان مــوت
ـــؤامــرات أى أن الـــبـــاشـــا ومـــكـــان عـــقـــد ا
الــتــآمـــر دومــا يـــتم فى الأعـــلى (الــطـــبــقــة
الأعلى) بـيـنمـا الـعامـة وعـشاق ومـعارضى
ــسـتـوى ـوقــراطـيـة والــفلاحـون فى ا الــد
الأدنى وهـم يـــرقــــصـــون عــــلى مــــوســــيـــقى

فدادين خمسة.
ألــــوان الـــــديـــــكـــــور تــــوحـى بـــــالــــبـــــرودة فى

العلاقات الزوجية
شـاشـة العـرض لـيست مـسـتـوية وبـهـا ميل
سـتوى الأسفل إلى الـداخل وهى خلفـية ا
ــســتــوى الأعــلى والــذى يـرتــبط وقــاعــدة ا
بـسلم معدنى من النـاحية اليمـنى بالنسبة
لـــلــجـــمـــهــور حـــتى أن الــكـــدبـــة لم تــصـــعــد
لــلــمــســـتــوى الأعــلى بل ظـــلت فى الأســفل
وهى الـشخـصيـة الوحـيدة الـتى لم تصـعد
ـســتـوى للأعــلى رغم أنــهـا كــدبــة تـخـص ا
الـــعـــلـــوى فـى الـــســـيـــطــــرة عـــلى مـــقـــدرات

ستوى السفلى. ا
الــشــاشــة عــرضت عــلــيــنــا بــعض لــقــطـات
ـصــر أثـنـاء خــطـاب الــتـنـحـى وكـانت هـذه
هى بـــدايــة الــعــرض وتــنـــتــهى بــالخــرم فى
دمـــيــة عــبـــد الحــلـــيم ولــنــســـمع الــبـــيــانــات
ـصـاحــبـة لــنـكــسـة يـونــيه.. وقـد الــكـاذبــة ا
تـعــمـد المخــرج عـدم تـرتــيب أجـزاء عـرض
الـــشــاشـــة أو الــفــيـــديــو لـــيــقــوم الجـــمــهــور
بـــتـــرتـــيـب الـــزمن بـــداخـل رأسه فـــيـــصـــبح
مــشـاركــا فى الحــدث وهــو تــكــنــيك يــشـبه
إلـى حـد مــا تـكــنـيك الــبـنــاء الـتــراكـمى فى

بنية الدراما.  
الإضـــاءة مـن تـــصــــمــــيم إبـــراهــــيم الــــفـــرن
جــاءت فـى بــعض الــلــحـــظــات مــوفــقــة فى
الإيـحــاء الـعــام بــالحـدث وإن كــان يـعــيـبــهـا
عدم الـتعامل الجـيد مع الـشاشة فـظهرت
ــعـروضــة بـاهــتـة وغــيـر ــادة الـفــيـلــمـيــة ا ا
ـصور واضحـة حـتى فى لحظـات الواقع ا
ـسـرحـيـة .. ولـكـنـهـا تعـطى بـشـخـصـيـات ا
الإحـسـاس بكـابـوسيـة الأحـداث فى بعض
زاج لحظـات العـمل وتتـلون مع اخـتلاف ا

النفسى للشخصيات .
ويـــقــــدم الاســـتـــعـــراض رقــــصـــات فـــدادين
خـمـسـة وصـورة واسـتـعـراض الـصـراع ب
ـقــراطـيــة بـشـكل مـعــارضى ومـؤيــدى الـد
بـــســـيط ومـــنـــضــبـط بــشـــكـل راق يــحـــسب
لـعمـاد سعـيد وإن كـان العـرض يحـتاج إلى
تـعـبـير حـركى أكـثـر مـنه خـطوات تـقـلـيـدية

الــنــجــار فى شــخــصــيــة فــتــحــيــة أو زوجــة
يـاسـر.. كـاتب الجـوابـات الـغـرامـيـة والذى

يسرق أشعار دى بايرون.
وتسـتـغله زوجـته فى الـنـصب على الـنـساء
حـتى يــصـاب هــو الآخـر بــالـنـكــسـة ويــعـبـر
عن ذلك بــالـنــوم عــلى بــطـنه مــعــبـرا بــيـده

عن حركة الارتخاء العضلى.
وهى نــــــــفس الحــــــــركـــــــة والإشـــــــارة الــــــــتى

استخدمها حافظ فى بداية العرض.
تعة فمنضدة الجانب الأيسر يتـمثل فى ا
السفرة والتى اسـتخدمت فى مشهد ليلى
مع عـبد الحليم ومـشاهد البـحر ومشاهد
تحسس الأجـسـاد ب أومـا وب بـولاج
ولــــيـــلى ويــــحــــيى.. وإن كـــنـت أعـــيـب عـــلى
ـشاهد من سـرحيـة فى بعض ا الحركـة ا
خلال تــكـرار حــركـات بــعـيــنـهــا وفى أغـلب
الأحـيـان الحركـة مـجانـيـة بلا دلالات وقد
ــمــثــلــون من كــثــرة تــكــرار صــعـود أجــهــد ا
الـــســـلـم  لـــكن فى مـــنـــاطـق مـــعـــيـــنـــة جــاء
تـوظـيف الحـركة مـثـالـيا ويـحـمل مـدلولات
ـنـضـدة فى الأعلى أو الـسـفرة كمـشـاهد ا

فى الأسفل. 
مصـمم الـديكـور محـمود سـامى يـستـخدم
الـــــلــــون الأبــــيض فـى تــــداخــــلـه مع الــــلــــون
الأســــــود فـى شـــــكـل شــــــرائح وقــــــد قــــــسم
ـســتــوى الأعـلى ــســرح إلى مــسـتــويــ ا ا

فريـسة تـارة فى يد مـدعى الاشتـراكية أو
الـرأسمـالـية وتـارة فى يد الاقـتصـاد الحر
والــرأســمــالـــيــة الــوطــنــيــة وتــارة فى أيــدى

. قراطي الد
فى نـهــايـة الــعـرض يـظــهـر الــبـاشــا لـيـوجه
إلى الجــــمـــيع كـــلـــمـــة بــــأنه مـــوجـــود داخل
الجـمـيع وأنهم جـمـيـعا أعـانـوه على الـبـقاء
رغم مــوته وجــمـــيــعــهم اســتـــفــاد مــنه كــمــا
أفادوه والجـميع يـكذب عـلى الجمـيع ولذا
فـهم جــمـيــعـا كـاذبــون وخـائــنـون فــالجـمـيع
يخون ويبيع ضـميره وشرفه فحافظ يبيع
نـفـسه لـلثـورة لـيـحـصل عـلى مـكاسب وفى
نفس الـوقت يـبـيع نـفـسه لـلبـاشـا فـيـكسب
ابـنـتـه وأمـواله  وعـلى يــبـيع نـفـسـه لـلـفـكـر
فهو اشتراكى أكـثر من الاشتراكي يتلون
مع السائد فتارة مسلم ومتعصب وأحيانا
مــســيــحى أو قــبــطى وأحــيــانــا ســاخــر من

الأديان.
لـــيــلى خـــانت نـــفــســـهــا حـــ وافــقـت عــلى
الـــزواج مـن حـــافظ ثـم خـــانت حــــافظ مع
عـشــيق فى فـكـرهــا مع بـولاجـ وهى فى
لـــبـــاس امـــابــوفـــارى ثـم خـــانت حـــافظ مع
حـليم ثـم خانت الجـمـيع مع يـاسـر الـشاب
الألــــعــــبـــــان صــــيـــــاد الــــثــــروات عـن طــــريق

النساء.
عــبـد الحــلــيم هــو الـنــصف الأول من اسم
الــــفـــنـــان عــــبـــد الحـــلــــيم حـــافـظ وزوجـــهـــا
الــــنــــصف الآخــــر حــــافظ أى أن الــــصـــورة
والأصل يـتـكــاملان فـهى تحـتـاج مع جـديـة
الـــزوج ومــــاديـــتـه إلى رومــــانـــســــيـــة حــــلـــيم

. وفحولة ياسر ونعومة بولاج
فـــالــشـــخـــصــيـــات تــنـــشــطـــر إلى أكـــثــر من

شخصية عند ليلى أو حافظ.
المخــرج ســامح مــهـــران اســتــطــاع بــبــراعــة
ــمــثــلــ فـى الــعــمل فــهم اخــتــيــار طــاقـم ا
جــمــيـــعــا عـــلى مــســـتــوى راق مـن الحــرفــة
والالــتـــزام فـــالجــمـــيع يـــعـــرف حــدود دوره
ويـتــنـاول بـوعـى وفـهم ودقـة جلال عــثـمـان
الـــزوج حــافـظ والــبـــاشــا خـــالـــد الــنـــجــدى
والذى يؤدى شخصية عبد الحليم صوتيا
 وأحـمــد الحـلــوانى عــلى عـلــيـوة ويــحـيى
احـــمــد فـى شــخـــصـــيــة يـــاســـر  ومــحـــمــد
يـونـس الـبــســمــة الــكـومــيــديــة فى الــعـرض
وصـــــاحب الــــشـــــخــــصــــيـــــة الــــكــــومـــــيــــديــــة
والإفــيـــهـــات الـــنــظـــيـــفــة والـــتى تـــخـــلــو من
ـتــمـكـنـة ـمــثـلـة ا الــبـذاءة والـسـطــحـيـة  وا
نـرمـ زعـزع فى شـخـصـيـة لـيلـى  ومروة
يـحــيى فى شـخــصـيــة الـفـرنــسـيــة  ورانـيـا

إن لعـبـة بـازل الـتى نـقدمـهـا لأطـفـالـنا هى
لـعـبـة لـتـحـفـيز الـطـفل وتـدريب وعـيه عـلى
قـطعة والتى قد تـرتيب صحيح لـلصورة ا
تتداخل مع بعـضها البعض فى تجاويف 
ـــســـرحـى (بـــازل) يـــصـــبح وفى الــــعـــرض ا
تــرتـــيب الــصـــورة شــيـــئــاً ضـــروريــاً لــلـــفــهم

والاستيعاب.
مثل فى والتزاوج الذى يتم ب الإقطاع ا
الــبــاشــا (عـبــد الــرحــمن) ورجل الــســلــطـة
(حافظ مـدير مـكتب عبـد الرحـمن باشا)
والــذى عـلـم بـأمــر الـثــورة ولم يـبــلغ  حـتى
يـكسب رجـال الـثـورة إذا نجـحت فى لـعـبة
أو كـــذبــة بــيـــنــمــا فى الحـــقــيــقــة يـــتــفق مع
الــبــاشــا فى اتــفــاق مــشــبــوه بــأن يــســاعــد
الـــــبـــــاشـــــا فـى إخـــــفـــــاء أمـــــوالـه وأراضـــــيه
الـزراعــيـة حـتى يــتـحـول إلـى إقـطـاعى من
جــديـد بــتـزويـر عــقـود عن طــريق صـديـقه
عــلى  مـقــابل زواج حـافظ من لــيـلـى ابـنـة
الـــــبـــــاشــــا فـى شـــــكل مـن أشـــــكـــــال ركــــوب

واعتلاء الطبقة.
ــة بـالـنـمـوذج الـفـرنـسى ـرأة الحـا ولـكن ا
فى الــعــاطــفـة لا تــعــيــر زوجــهـا اهــتــمــامـا
ـشــكـوك فــيه ..فـهـو رغم حـمــلـهــا مـنه وا
مـنـذ الــبـدايـة لـيس (ذكــر) عـلى حـد قـول
الـشـخصـيـة عن نـفـسهـا أو قـول لـيلى له
وتحلم دوما بشخصية عبد الحليم الذى
ـصـرية فـالـنمـوذجان ـثل الـرومانـسـية ا
ــصـــرى والـــفــرنـــسى مـــتـــواجـــدان ولــكن ا
بــدون فــاعـلــيــة بــولاجــ وحــلـيـم ..وهـذا
الحـمل الذى تـكـرهه ليـلى وتسـميه كـدبة
يـصبح إنسانة كـاملة فيمـا بعد تعانى من
أزمــة نــفـــســيـــة وهى عــدم قـــدرتــهـــا عــلى
الاتـزان أو الـسـكــون إنـهـا تـتـحـرك بـشـكل

مستمر.
ــسـرحى يــتـحــدد مـا الــزمن فى الــعـرض ا

ب عامى 67/52 
رغم وجود بعض الإشارات أو الـتلميحات
عـلـى الـوقت الحــاضـر مــثل الـتــعـلــيق عـلى
شخـصيـة أوبـاما او غـيرهـا من الـقفـشات
الــــــتى تــــــمـس الــــــوقت الــــــراهـن.. وبــــــذلك
ـؤلف المخـرج أن يـسـحب مـفـهـوم يـحـاول ا
الـكـذبـة الـتى نـشـأت بـسـبـبـهـا الـزيـجـة ب

الـسـلـطـة والـعـامـة الى الـعـصـر الحـاضـر..
وبــالــتــالى يــصــبـح اســتــمــرار الإقــطــاع فى
الـــعــــصــــر الحـــاضــــر ايـــضــــا هــــو من بـــاب
الـــــتــــــحـــــايل عــــــلى مــــــســـــانــــــدى ومـــــؤيـــــدى
ـــة الــنــفع والــتى لم ــوقــراطــيــة عــد الــد
تـنـصـرهم ولا تـنـاصـرهم ويـصـبح المجـتمع

 عرض
يترك
للجمهور
ترتيب الزمن
داخل رأسه
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اذا ? أنتَ تحذرنا  كنجو العراف يحذرنا ! و
كنجو:     
كى نتفاهمْ

الآخر4):
ْ سك لك ا (بسخرية) وأخيراً رقَّ لنا قلبُ ا

(الآخر2):
بل قلبُ العرّاف الطيبِ كنجو

كنجو:     
قلتُ دعونى أتكلّمْ

بانيبال:    
كى نتفاهم أم نرقب جند القصر ليقتنصونا فردا.. فردا

كنجو:     
دون جـدالْ سيدُ بابل يدعـوك وأتباعك أنْ تطلب مـا شئت فكالحُ توشك
الْ أن تسـقطَ طبـعا سـيولى بـانيـبال عـليـها سـيمـدُّكَ بالـعون وبـالجنـد وبا
دَعْ مـا أنت عـلـيه وأتـبـاعـك قُل ْلـهمُ: أن يـقِـفـوا عن دعـوتـهم وتـكـون لـسـيـد

بابلَ نِداًّ فكرْ .. فكرْ .. كالح سوف تكون لكمْ ها .. ماذا قُلتْ ?
بانيبال:   

حقاًّ وقِح أنت ودجّالْ وغبىٌّ أنت ومولاكْ
كنجو:    

أوه .. ما هذا! ترفض حتى العرش وتشتمنى ?
بانيبال:  

تطلب منّا أن نسكت كى يخلو العرشُ للوكالْ
كنجو:    

لا شأنَ للوكال بهذا إنى أتحدثُ عن سيد بابل
(الآخر4):

إنْ كان القصرُ يغصُّ بأمثالِكَ مِنْ خوَنهْ فهنا لن تلقى أحداً من أمثالِكْ
كنجو:     

فإذنْ وبصيرةُ كنجو لا تُخطئ لن يبقى أحد منكم.. لن يبقى
المجموعة: 

(وهى تقترب منه) سنرى
(بانيبال يبعد أفراد المجموعة عن كنجو)

كنجو:    
فـلتُـصغِ إلى كنـجو يـا بانـيبـالْ ستـكون لـسيـد بابل نِـدّا ايلانى أيـضاً سوف

يكونُ معكْ وافِقْ .. يا بانيبالْ
بانيبال:  

إنى أتساءلُ: ما شأنُكَ أنت ?
كنجو:   

(بـخبث) نـصـيحـةُ عـرّافٍ يقـرأ فى صـفـحات الـغـدْ مَنْ يدرى قـدْ تـذكرُنى
فيما بعدْ
بانيبال:

ْ إســمَعْ  كى يـفــهمَ من يــفـهمُ أنّـا لـن نُـشـرى ســتـعــودُ إلى مـولاك شــمـوكـ
وتقولُ له: لن يسكتَ بانيبال

كنجو:   
فكرْ .. فكر يا بانيبال

بانيبال: 
هيّا .. يا كنجو عُدْ ..  وكَفااكْ

كنجو:  
(وهو يخرج) سوف نرى

بانيبال:   
أرأيـتُـمْ .. أسـمـعــتُمْ ? لا بُـدَّ لخــطـوتــنـا الأخـرى أن تــبـتــد الآنْ (يـلـتــفـتـون
ـسـرح ... إظلام تـدريـجى ثم تـسـلّط بـقـعـة ضوء إلـى أحد خـارجـ من ا

سرح على لوكال وكنجو ..) جوانب ا
كنجو:  

إسمعْ .. يا لوكال
لوكال:  

(مـقاطعا) هيّا ..  هـيّا قُلْ مـا عندك فـلعـلّى أسمع صـوتاً ينـذرنى بالـغفلهْ
أو أرحل فـى بحـر الأحلامْ وتـفـسـرُ لى تـلك الـرحـلهْ أو تـبحـث لى عن لـعبهْ

وتسمّيها الأفعى والشجرهْ
كنجو:  

لوكال أهذا وقتُ مزاح يا لوكال ? إنَّ الأمرَ خطير وعلينا أن نحذر
لوكال:  

لا شىء يُخيفُ دع الأمر علىَّ فأتباعى الكاشيّونْ ينتظرونْ
كنجو:   

لكن..
لوكال:  

(مقاطعا) وحكايةُ ايلانى
كنجو:  

ندعوهُ إلى القـصر.. وماذا نخـسر? فى الحال سـيخلو الجـوُّ لنا يبقى أن
نحذر من بانيبال فهو يلمُّ الناس ويدعو للوحدهْ 

لوكال: 
أدرى .. أدرى تلك مهمَّتُنا الأخرى

كنجو:  
لكنْ ..

لوكال: 
: مـهــمـتــنــا الأخـرى.. وكــفى يــا من ســيـكــونُ له شــأن بـ (مـقـاطـعـا) قـلـتُ

ْ (يضحك لوكال .. ثم يضحكان معا .. إظلام تدريجى ) الكاشي
شهد الثالث ا

(تُـسـلط الإضـاءة تدريـجـيـا على ايلانى ومـجـمـوعته .. وهم حـول مـائدة
نـظر يوحى بـجو من العـبث فى أشكال الأشـياء وتوزع أفراد للـشراب ..  ا

المجموعة .. ايلانى ومجموعته منشغلون بالشراب..)
ايلانى:  

(إلى الأول) أنتَ حـزين .. ها.. (وإلى المجـموعة بـسخرية) فلـنَبْكِ إذنْ ..

هيا (يصـطنعون البـكاء.. ثم يضحكون ..) ما هذا ? فـلنندبْ حظَّ الرجل
ْ أمكتوب له أن يبقى مُنكسِرَ القلبِ حزينْ ? سك ا

الأول:  
َ الصبرُ لقد صدِئَتْ حتى الأحلامْ آهِ .. لقد ضاق الصدرُ لقد صدِ

الثانى:  
(بـسخرية) الـذنبُ عليك فلو كـنتَ أميراً مثلاً أو ذيلَ أمـير أو حتى لِصاً
ــلك الـواسع كــنتَ قــرأتَ عـلى حــزنِكَ هـذا ألفَ سلامْ (أفـراد فى قــصـر ا

المجموعة يضحكون ..)
الثالث:  

والـذنبُ عـلى أمكَ أيـضا فـلـمـاذا لم تتـزوَّجْ مـلِـكاً أو لـصّـا مُحـتـرمـاً منْ ب
لــصـوص الـقــصـر لـنـقُـلْ مـثلاً: كـنــجـو الـعـرّافْ مــا كـان عـلــيـهـا لـو عــشـقـته

لبضعةِ أيّامْ ?
( يضحكون .. يبدو الضجر على الأول ..)

الرابع:  
لو فعلَتْ ما كان عليها ? عافتْكَ حزيناً مسكيناً تصرعُهُ الأوهام

الأول:  
كفى.. (يواصلون الضحك)

قلتُ: كفى
الثالث:  

فإذنْ .. كُنْ دجّالاً كن ماسحَ أحذيةِ الدجّال
الثانى:   

وإلاّ.. فسيبقى الحزنُ حليفَك
ايلانى:  

ِ لا ... أبـداً (ىرفع كـأسه) مـا دامتْ هـذى الـكـأسُ الـذهـبـيّـة فـوقَ الـشـفـت
تلـئهْ سيلمُّ تُـزغرِدُ من فرَحٍ مـا دمتُ أنا ايلانى بـينكمُ وأبـاريقُ الخمـرةِ 
الحــزنُ بـــقــايـــاهُ ويــرحَلْ ( إلى الأول ) فــاشـــربْ اشــربْ ..  وتــأمَّلْ أم أنَّكَ
تحــلمُ ثـانــيـةً أن تـنــطحَ تـلك الــصـخـرهْ فــيـعـودُ حــصـانُكً يـكــبـو عـنــد الـسـورْ
ُرّهْ عليـكَ الساعـةَ أن تتـرجّلْ ما شـأنُكَ .. كى تتـحمّلَ غـصّةَ تـلكَ الأيامِ ا
? أشعِـلْ بالخـمـرةِ ليلَ الحـزنِ الـقابعِ فـى عيـنـيكْ طوقْ خـصـرَ امرأةٍ فـاتـنةٍ
ـاضى أقـراطـاً فى أذنــيـكْـلـيـكـونَ لكَ الـعِـبـرهْ مـا شـأنك ! بــيـديكْ عـلقْ هَمَّ ا

خُذْ كأسَك لمْ يبقَ سوى الخمرهْ 
المجموعة: 

.. وتأمَّلْ اشربْ .. اشربْ
(الأول يتناول الكأس ويشرب بسرعة..)

الثالث:  
أرأيت ألا تـتـحـسَّــسُـهـا تـنــسلُّ إلى قـلــبِكَ غـامـضـةً كــالـسـر ودافـئــةً كـعـنـاقِ

امرأةٍ حسناءْ ?
الثانى:  

فترى ظلماتِ الليلِ أمامَكَ تنحلُّ فتبدو الأشياءُ جميلهْ ?
الأول:  

(يـصـرخ) أيّــةُ نـافِــذةٍ ? الجـمــرةُ فى صــدرى تـغــلـيــمَنْ يُــطـفِــئُـهــا ? كـيفَ أرى
الجــوعَ يـحطُّ عـلى عـيـنَـىَّ كـخُـفَّـاشٍ أعـمى والـقــيـدُ يـحـزُّ يـدَىَّ ولا أتـألَّمْ ?
ـمــتــد يُـدنــسُهُ الــغـربــاءُ وأصــغى لـشــمــوكـ يُــقــهـقِهُ فى كـيـف أرى بـلــدى ا

القصرِ ولا أتكلَّمْ ?
ايلانى:  

(بـبـرود) حــسـنــاً خُــذْ أقــربَ حــائطِ ســورٍ واضــربْ رأسَكْ (يـضــحـكـون ..
ايلانى يـقطع ضحـكاتـهم بغضب) مـا هـذا ! أتظنُّ بـأنّـا لا نتـألَّمْ ? خُـفّاشُ
الجـوعِ امـتصَّ دِمـانـا هـرِمَتْ حتى الـرّوح ونـحن بـوجه الـدّخلاء نـصـيح وما

اضى تقد خمس مسرحيات تحت شعار «من المجتمع» تمثيل طلاب وعمال من منشية ناصر والشرابية. > جزويت القاهرة شهد مساء الجمعة ا
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سرحـية التى تلقى قبولاً على مدى واسع > تـنامت مغالطة ا
فـى عصـر واحـد بـنـفس الخـطأ "مـاكـبث" مـثلاً مع جـيـلـبرت

ساواة. وبالعكس. وساليفان على قدم ا
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عاد هـنالك شىءُ لـيُقـالْ فالـعالمُ نـفسُ العالم لـوح منـخور يـطفـو فى بِركةِ
أوحالْ (مع آخر كـلمات ايلانى  تـخفت الإضاءة حول أفـراد المجموعة فى
ح يـدخل بانـيبـال  فـتسـلط علـيه وعلى ايـلانى .. تبـقى المجمـوعة فى

ضوء خافت تتابع حوارهما ..)
بانيبال:  

يكفى .. يكفى ولتخرجْ يا ايلانى من هذى الأكفان
ايلانى:  

ثانيةً بانيبال ! لِمَ لا تدعِ الأكفانَ لِمَنْ يعشقُها ?
بانيبال:  

ُـتـشـبثُ بـالـنـبع عن لـو كـان الـعـالم يـهـبط فـى بِـركةِ أوحـال أيـكـفُّ النـهـرُ ا
الجريانْ ?
ايلانى:  

لا أدرى.. هل أنا مسؤول عن إصلاح العالم ?
بانيبال:  

هل ترضى أن يجرى ما يجـرى فى بابل ? بلد كنتَ نذرت له زهرة عمرِك
يـــســرقَه الأعــداءُ وأنـتَ هــنــا تــدعـــو الــنــاس إلى خَـــدَرٍ لا حــدَّ لهُ أيــكــونُ

نفى? الرفضُ بأنْ تختارَ ا
ايلانى:  

هذا ما تتوقَّعُهُ ولِكُلٍّ مِنّا ما يختارْ
بانيبال:  

لـكـنـى الآن أحـدثُ نـهـرا ً لا يُـقـطَـعُ عن مـنـبـعِهِ هل بــلغَ الـيـأسُ بـإيلانى أن
نخور ? يخطفَهُ خَدَر  يتوغَّلُ حتى العظم فيهوى كالجذع ا

ايلانى:  
آهٍ .. دعنى .. دعـنى ما جدوى أن أحـرق نفـسى ثانـيةً ? أوَ لمْ أصرخْ .. أوَ
لمْ أحــتـجّ ألَمْ أفــعَـلْ ? قــاومتُ .. وقـــاتــلتُ وصـــلتُ .. وجــلـتُ وهــا أنَــذا..
ـاذا أنتـظرُ جـسـدُ مشـلول ومُـعَطَّلْ  زهـرةُ أيـامى ضاعتْ خـلف القـضـبان 
الـطوفانَ ولا يـأتى الطـوفانُ ألَمْ أدركْ بـعدُ بأنَّ زمـانى هذا بـابُ مُقْفَلْ ?
آهِ.. وكيـشار حـبـيبـةَ روحى وصِبـاىَ الـراحل مُذْ رحـلَتْ رحلَ الحُلمُ الأولْ
اذا لا ُرُّ تغلغلَ فى العظمِ  فلأشربْ .. ولأشربْ يبستْ روحى والـعطَشُ ا
أشرب ! كيفَ يكفُّ النهـرُ عن الجريان وأىٌّ أفضلْ كأسُ عذابٍ أتجرَّعُها
ُـرَّهْ ? أىٌّ أجملْ الـنومُ على وقع أمْ كـأس أطفِئُ فـيها كلَّ عـذابِ السـنواتِ ا
َ ذراعَىْ فاتـنـةٍ تتـفـتَّحُ كالـزهرهْ ? السـيفِ الـغائـرِ فى الـقلب أم الـغـفوَةُ بـ
فـلـمـاذا أعـتـنقُ الحـزنَ الصـارخَ فـى الأعمـاق ووقعَ الأغـلالْ مـا دامَ العـالمُ

ليسَ سوى لوحٍ منخور    يطفو فى بِركَةِ أوحالْ ?
بانيبال:  

قفلْ ولذا أدعوكَ لتنظَمَّ إلينا عدنا للثرثرةِ الأولى عدنا لـلحزن وللباب ا
لنعود إلى النبع الأولْ

ايلانى:  
دونَ جِــدالْ دعـنى مع صـحـبـى.. يـا بـانـيـبـالْ (مع كـلـمـات ايلانى الأخـيرة 

تسلط إضاءة  على المجوعة  حيث يعلو الصخب بينهم)
بانيبال:  

بل أدعوك.. وأدعو صحبَكْ
ايلانى:  

دعنى .. يا بانيبالْ دعنى .. وارحَلْ
بانيبال: 

ائدة حسناً.. لـكنى أدرى أنكَ سوف تعود إلى مجراكْ (يـعود ايلانى إلى ا
.. يـتـجه بانـيـبـال للـخـروج فى حـ يـنهض الأول فـيـتـبع بانـيـبـال الذى

سك بيده  ويخرجان..)

 اللوحة للفنانة ليندا أبل
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عهد. سرحية بالكويت يصل للقاهرة هذا الأسبوع للتعاقد مع مدرس جدد للعمل با > عميد معهد الفنون ا
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ـثل بدون أن نـعرف مـا يأخذه عـلى عاتـقه وأي مطـالب يثقل > كـيف يتم الحـكم على 
شهد? كن تقـدير درجة لون على مشهد بـدون فهم القصد من ذلك ا بـها عليه? كيف 
ـسـرحـية ـكن الـتـعـرف عـلى درجـة تـأكيـد الـضـوء والـظل بـدون شـعـور بأسـلـوب ا كـيف 

وبدون معرفة بعملياتها?
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مسافر ليل أبدى..

 ح قام
الراوى بطرح
مشكلات
تأويل النص

محمود الحلوانى

قـضبـان وقـد صنـعت تـشكـيـليـاً خـصيـصاً
لـتـقـول إن الــثلاث شـخـصـيـات (الـراوى -
عـامل الـتذاكـر - الـراكب) مسـجـونون كل

بطريقته.
ولــكن كل هــذه الإجــابـات الــتى اقــتــرحــهـا
شـكـلة بـرمتـها من علـيـنا الـتشـكـيل تنـزع ا
الــنــسـبـى والإنـســانى وتــعــلـقــهــا فى رقــبـة
ـا يـبـعدهـا تـمـاماً عن ـطلق  الـقـدرى وا
إمـكانات الـفعل الإنسانى.. وهـو ما يجعل
هـذه الـرؤيـة - حـسب قـراءتى لـلـوسـيـط
- مــنــاقــضــة بــشــكل واضح لــطــرح صلاح
عـبـد الصـبور فى مـسرحـيـته.. فلـو تتـبعـنا
إشـارة مـهـمة فى الـنص وهى اتـهـام عامل
الـــتــذاكــر لــلـــراكب بــأنه "قـــتل الــله وســرق
بـطـاقــته الـشـخــصـيـة" لــتـأكـد لــنـا أن عـبـد
ــشـكـلـة كـلـهـا إلى الـبـشـر الـصـبـور يـحـيل ا
الــذين انــتــحل بــعــضــهم صــفــة الألــوهــيــة
ونـصبـوا أنـفـسهم آلـهـة عـلى الأرض.. ولو
تتبعنـا ظلال تلك الجملة فى النص لتب
لـنـا أن عـامـل الـتـذاكـر مـتـعـدد الـسـترات
الـذى يتقنع بأقنـعة سلطوية عـديدة تتغير
كـل حـــ حـــسـب الأحـــوال فـــمــــرة تـــكـــون
ــسـئــولـيــة ثم الــقـانـون.. الــواجب ومـرة ا
فـالـعـدل.. إلخ.. لتـبـ لـنا أنه هـو مـنـتحل
الألـوهـيـة فى الـنص.. هـو الإله الـكـاذب..
غـير أن العـرض التقط بـعض جمل عامل
الــتــذاكـر الــتى يــتـحــدث فـيــهــا عن وحـدته
وبــكـائه ومــخـافــته من أصـدقــائه وأمـنــيـته
"لــو أنـهم رأوا الــنـور وعـرفــوه.. لـو عـرفـوا
معنى أن يصفوا القلب ويتطهر بالحب"..
تــلك الجــمل الــتى قـرأهــا الــعـرض بــشـكل
حـــــرفى فــــصــــنـع من هـــــذا الإله الــــكــــاذب
ضـحـية وسـاوى بـينه وبـ الـراكب. وكان
يـنــبــغى أن يـقــرأ هــذه الجـمل بــاعــتـبــارهـا
ـفـارقـة الـتى لا تـعـنى مـا تـقول نـوعـاً من ا
وبــــاعـــتــــبــــارهـــا - أيــــضــــا - أحـــد ألــــعـــاب

راوغة. السلطة وخطاباتها ا
أمـــا الـــراوى فــقـــد مــثـل - عــنـــدى - أبــرز
مـــــشـــــكـلات تـــــأويل الـــــنـص بـــــالـــــعـــــرض..
فالراوى فى النص مـفارق للحدث يشرح
ويـعلق ويصف ويـتهكم.. ويتـساءل.. وبهذا
سـمح لـلـدرامـا أن تـنمـو وأن تـتـطـور ختى
اســتـــطــاعت تـــعــريــة تـــمــثـــيلات الــســـلــطــة
وأقــــنــــعــــتــــهـــا فـى تــــصــــاعــــد يــــكــــشف عن
اسـتراتـيجيـة صنـاعة القـهر والاسـتبداد..
كــــذلـك كــــان الـــــراوى مـــــحــــفـــــزاً لــــقـــــارئه
يــــســــتــــفــــزه لـلإجــــابــــة عــــلى الإشــــكــــالــــيــــة
ـطـروحـة: "مـاذا أفـعل / فـى يـده خـنـجر ا
/ وأنــــــا مــــــثــــــلــــــكـم أعــــــزل / لا أمــــــلك إلا
تــعـــلــيـــقــاتى / مـــاذا أفــعل / مـــاذا أفــعل".
وهـــــــو مــــــا يــــــفـــــــتح الـــــــبــــــاب أمــــــام الإرادة
الإنسـانيـة ويؤكد وجـود فرص للاخـتيار..
وأن الـقضـيـة لـيست قـدريـة مـنتـهـيـة.. أما
راوى الـعرض فقـد كان مشوشـاً ومهووساً
ــا جـرى لـه من تــعـذيـب عـلى ومــنــفــعلاً 
مــسـتــوى أدائه الجــسـدى (حــسب اقــتـراح
الـعـرض).. غـيـر أن حـواره كـان هـو نـفـسه
ــتــهــكم.. ــعــلق ا حــوار الــنص الــشـــارح ا
هــــــــــــــذا الازدواج بـــــــــــــ الأداء الحــــــــــــــركـى
الجسـمانى وطـبيعـة الحوار وتـوجهه جعل
من الــراوى فى الــعــرض مـســخــاً مــشــوهـاً

غريباً.. يشوش بعضه بعضاً.

سرح من إن كـل ما نشاهـده على خشـبة ا
تـــشــكـــيل ســيـــنــوغـــرافى لـــلــفـــراغ تــتـــنــاغم
وتــتــآلف فـــيه - أو هــكــذا يــنـــبــغى - كــافــة
ـــشــكـــلــة لـــلــعــرض مـن حــركــة الــعـــنــاصــر ا
ــثل لـقـطـع ديـكـور وإكــسـسـوار وإضـاءة
ألـــوان ومـلابس.. إضـــافـــة إلى الـــعـــنـــاصــر
ـوسيقى الـصوتـية الـتى يصنـعهـا الحوار وا
ــثـابـة "الــتـأويل ــؤثـرات.. كل ذلـك هـو  وا
ـــســــمـــوع" الـــذى يــــقـــدمه المخـــرج ــــرئى ا ا
ـؤلـف.. الـتــأويل (مــؤلف الــعــرض) لـنـص ا
الــذى قــد يــخــتــلف من مــخــرج إلى آخــر..
فـتخـتـلف معه بـالـتبـعـية الـرؤيـة التـشـكيـلـية
للعرض. ومن حق كل مـخرج - بالتأكيد -
أن يقدم تأويله أو قراءاته الخاصة هذه..
ولـكن يـبـقى من حق مـتـلـقى الـعرض - فى
ـــســـافـــة - حـــسب ـــقـــابل - أن يـــقـــيـس ا ا
قـراءته - بــ عـطـاءات الـنـص ومـا حـقـقه
الــعــرض - إن أراد - ذلـك مع الــوضع فى
الاعــتـبـار اخــتلاف الـوسـيط.. ولــكن عـلـيه
عـــنــدئـــذ أن يـــتــعـــامل - أولاً - مـع وســيط
(الـــعـــرض).. بـــاعـــتـــبـــار أن "الـــوســـيـط هــو
الــرسـالــة" كـمــا قـال مــاكـلــوهـان والــوسـيط
هـنـا هو عـرض "مسـافر لـيل" الذى قـدمته
فرقة قصر ثـقافة القبارى ضمن عروض
ـسرح.. ـهـرجان "الـثامن عـشر" لـنوادى ا ا
الـــنص لـــصلاح عـــبــد الـــصـــبـــور والإخــراج
لإسـلام مخيمـر.. فكيـف تحدث العرض..

اذا أشار?. و
من الــوهـلــة الأولى يــصـلك مـن تـشــكـيلات
الخـــشــبــة قــدر عــال مـن الــعــنف الحــركى
وتـنــقل لك الـصـورة وجــهـاً مـبــاشـراً وحـاداً
لــلــتــيــمــة الــتى ســيــلــعـب عــلــيــهــا الــعـرض..
انــتــزاع حــريــة الإنــســان بــفــعل الاســتــبــداد
وشـكل العلاقـة وقد حاول المخـرج تجسيد
ذلك بــتــقـســيــمه لــلــخــشـبــة إلى مــســتــويـ
أفــقــيـ أمــامى وخـلــفى يــفـصـل بـيــنـهــمـا
بـثلاث تـمـثيلات لأحـابـيل متـشـابكـة تـتدلى
مـن أعلى لـتـأخـذ شكل خـيـوط الـعنـكـبوت
أو شـبـاك الصـيـد غـيـر أنهـا مـصـنـوعة من
الحـبـال واحـتـجـز وراءهـا شـخـصـاً عـارياً
نــصــفه الأعــلـى وتــبــدو عــلى جــســده آثــار
التـعذيب بـوضوح.. وهو مـا يشيـر صراحة
ــكـن أن تــضــيف ــكــان.. و إلـى طــبــيــعـــة ا
ـعــلـقـة بـعـداً آخــر لـلـمـعـنى وهـو الأحـابـيل ا
اعــتــبــار الــشــخص الــذى يـتــحــرك خــلــفــهـا
فـــريــســـة. وهـــو الـــراوى فى الـــعـــرض. أمــا
الجزء الأمـامى فقـد بدأ فيه الـفزع مـبكراً
جداً حـيث أضيـئت الخشـبة عـلى شخص
آخـر (الــراكب) وهـو يـعــانى رعـبـاً مــجـهـول
ـــصــدر.. يـــرتـــمى بــجـــســـده عــلى الأرض ا
ــاً ويـتــحـرك بــطـريــقـة تــؤكـد تــعـرضه مــتـأ
ــا سـيـقع لـلـتــعـذيب أو عــلى الأقل تـوقـعه 
عــلـيه من تـعـذيب. هــكـذا اتـضـحت الـرؤيـة
.. وقـــبـل أن يـــبـــدأ قـــبـل أن نـــعـــرف شــــيـــئــــاً
ــــســـجـــون يـــشـــيـــر إلى الحـــوار أصلا.. فـــا
وجـود الجلاد وآثار الـتعذيب عـلى جسده
تــشـيـر إلى وحـشـيـة هـذا الجلاد.. وكـذلك
أنـهـى الـراكب دوره قــبل أن يـبــدأ الـعـرض
حـيث اسـتـطاعـت التـشـكـيلات الـصـريـحة
بل الـفــجـة فى صـراحــتـهـا أن تــصل بـآفـاق
خـــــيــــال الـــــعـــــرض وبــــالانـــــفـــــعــــالات الـــــتى
ـشـاهـد إلى يــسـتـهـدف أن يــحـدثـهـا لــدى ا
ـيز الـدراما ا أفـقـده أهم ما  نـهايـتهـا. 
وهـــــو امـــــتلاء زمـن الـــــســــرد بـــــالحـــــيـــــويــــة
ــشـــاهــد والــتـــصـــعــيـــد الحى لانـــفــعـــالات ا
ـــتــورط فــيه بـــعــقــله ــعــايـش لــلــحــدث وا ا

ـا لاقـاه من الـقـضـبـان فى حـركـة تـوحى 
ا أصابه جراء تـعذيب وقهـر كما تـوحى 
ذلـك من تـشــوش عــقـلى فــهــو يـبــدو أشـبه
ـجنون فى الـكثير من لحـظات العرض..
ارس سـلطـات مـطلـقة و"عـامل التـذاكـر" 
ـــــارس ألاعـــــيـــــبه عـــــلـى "الـــــراكب" كـــــمـــــا 
الـــســـاديــة الـــتى تـــصل إلى حـــد الــتـــحــرش
الجـــــنــــــسى بـه ومع ذلـك نـــــراه مـــــتـــــوتـــــراً
عـــصــــبـــيـــاً يــــلـــتـــفت مــــذعـــوراً بـــ الحـــ
والآخـــر وكـــأنه يـــخـــشـى شـــيـــئـــاً مـــا.. أمــا
"الـــراكب" فـــمـــرعـــوب ولـــكـن ســـبب رعـــبه
مـــتــعــ وواضح.. ومـن هــنــا نــســـتــطــيع أن
نـقرأ اقـتراحـاً قدمه الـعرض فـى النـهاية..
حــ غـــرس عــامل الـــتــذاكـــر خــنـــجــره فى
صـدر الـراكب ثـم ذهب لـيـقف مـلـتصـقـاً به
شـهد الـذى وظف فيه من الـظهر.. وهـو ا
الـعـرض إحـدى شـباكه كـصـلـيب عـلّق عـليه
الراكب.. فهل قـصد هذا التشكيل إلى أن
ــوته حـيث جــعـله فى الـقــتـيل قــد تحـرر 
ستوى الأمـامى ينظر إلى الخارج باتجاه ا
الــنــاس والحــيــاة بــيــنــمـا ارتــد الــقــاتل إلى
ـــســـتـــوى الخـــلـــفى وراء الـــصـــلـــيب وراء ا
الـــقـــضـــبـــان?.. وهل يـــعـــنـى هـــذا انـــتـــصــار
الــعـرض لـلــقـتـيل بـاعــتـبـاره شــهـيـداً فـراح
يـبـشـره بـجـزاء الـصـابـرين?.. أم أنه قـصـد
الإيـحاء بـأن الاثـن مـتـماثـلـ فى الخوف
والــقـــهــر.. فــهــذا قــتــيل الاســتــبــداد وذاك
مـــعــتـــقل فى خـــوفه وفى ســـلــطـــويــته? هل
الإجــابــة الـــثــانــيـــة تجــعــلــنـــا نــقــتـــرح مــعــنى
للأحـــابــــيل أو الــــقـــضـــبــــان الـــثلاثــــة الـــتى
شكلت معلماً بصرياً أساسياً فى التشكيل
الــــبــــصـــرى لــــلـــعــــرض.. وهل تجــــيب عــــلى
الـسـؤال الذى طـرحه عـليـنـا التـشـكيل مـنذ

اذا ثلاثة?. البداية: 
ـاثل هذا الرقم من خـاصة وأن لديـنا ما 
الـشـخـصـيات " "3كـلـهم يـعـانـون ويـخـافون
بــــطـــريـــقـــتـــهـم فى الـــعــــرض رغم اخـــتلاف
أدوارهم حـد التـناقـض.. إذن فهى الـثلاثة

أيـضاً يتـوقع ويتراجع عن الـتوقع محاولاً
ـعـرفـة ماذا ـشـهـد إلى مـا بـعـده  اسـتـبـاق ا

سيكون!
ـــكــنــنــا أن نــقــول إن الــعــرض أفــرغ ــا  ر
جميع شحنته فى الـبداية تفريغاً عاطفياً
غــنـائـيـاً وكـأنه اسـتــهـدف إحـداث الـتـأثـيـر
شاهد النـهائى بالضـربة القـاضية عـلى ا
ــــشــــاركــــة فــــأفــــقــــده - بــــذلك - مــــتــــعــــة ا

الدرامية الخلاقة للحدث.
ـرئيـة - والسـمعـية وزّع الـعـرض علاماته ا
- عــلـى مــســتــويــيه الأفــقــيــ مــســتــهــدفــاً
تـخــلـيق الإحـســاس بـوجـود مــكـانـ فى آن
واحــــد هــــمـــا: الــــقــــطـــار (حــــسب الــــنص)
ـــــعــــتـــــقل "حــــسـب اقــــتــــراح والـــــســــجن أو ا
الـعــرض" فـكـانت هــنـاك الأحـابــيل الـثلاثـة
ــعـــلــقـــة والـــتى تــمـــثل قـــضــبـــان الـــســجن ا
وتــتـجـاوزهـا إلى الإيـحــاء بـدلالـة "الـقـنص"
ـمثـل وبعض وآثـار الـتـعـذيب عـلى جـسـد ا
ــــكـــان لا الأدوات الأخــــرى الـــدالــــة عــــلى ا
ـــــقـــــاعـــــد وبـــــعض الـــــســـــجن إلـى جـــــانـب ا
ــــكـــان ــــوحـــيــــة بـــا ــــؤثـــرات الــــصـــوتــــيـــة ا ا
(الـقـطـار) كصـفـيـر القـطـار ودقـات جرس
ـــــــرور الحـــــــمــــــراء المحــــــطـــــــة وإشـــــــارات ا
ـــســــتـــوى والخـــضــــراء الـــتـى وضـــعـت فى ا
الخلـفى (وراء القضـبان) لتـخترق بـألوانها
ــسـتـوى الأمـامى وتـوّحـد - بـذلك - بـ ا
ـــكــــانـــ دلالـــيـــاً.. وتــــصل بـــيـــنــــهـــمـــا مع ا
ــعـتـقل" عـلى الــتـأكـيـد عــلى غـلـبـة دالات "ا
ـا يــعـنى هـيــمـنـة الأولى دالات "الـقــطـار" 
ــسـرحـى وهـو الأمــر الـذى ــنـظــر ا عــلى ا
كـان الأصلى أسـهم فى "الشـوشرة" عـلى ا
حـيث يــدور حـوار الـراكب وعــامل الـتـذاكـر
فـى الـقــطــار وهـو مــا أدى - أيــضـاً - إلى
ـــشـــاهــد عـــمـــا يـــقــال انـــصـــراف انـــتــبـــاه ا
مــكــتــفــيــاً بـالــدلالــة الــكــبــرى الأبـرز الــتى
صـنـعـها الـتـشـكـيل والـتى تـقـول: هـنـا مـكان

للتعذيب وقمع حريات البشر.
"الـــراوى" يــروح ويـــجىء خـــلف الأحـــابــيل/

 طرح يناقض
رؤية صلاح
عبدالصبور
بعيداً

 عن النسبى
والإنسانى

 تشيكلات حركية مليئة بالعنف

جـلـيس وأنـيس وعـلـيـنـا أن نـتـحــقق من ذلك دعـنـا نـعـرف مَنْ مِـنّـا يـكـتـشف
توهّجَ فى الكأس وسِرَّ النشوَهْ ? السحرَ ا

ايلانى:   
وأنا دون جدال أقبلُ هذى الدعوهْ

 : شموك
ائدة )  هـيّا .. فالـكأسُ تنـادينا (يـتجه كل منهما إلى رائع ..( يـشير إلى ا
ـائدة ويـقـتعـدان كـرسيـ مـتقـابـلتـ ..  ثم يـأخذ شـمـوك جـانب من ا

بإبريق خمر ويصب لإيلانى)
 : شموك

اشربْ .. يا ايلانى .. اشربْ
ايلانى:   

(وهو يتناول الكأس) إشربْ اشربْ .. وتأمَّلْ
 : شموك

َ يديكْ أجوَدُ ما عرفَتْ بابلُ مِنْ خمرهْ ب
ايلانى:   

وأنا قلتُ لنفسى ذلك أيضاً فهىَ الآنَ تغلغلُ فى الروحْ
 : شموك

وستعرفُ أجوَدَ منها أنتَ جليسى منذ اليوم
ايلانى:  

:  ايلانى لن يصحو بعد اليوم (يضحكان) إذنْ .. لنقُلْ
 : شموك

ْ (ايلانى يضحك) دعنى أتكلَّمْ فلتصُغِ إلىَّ إلى مولاك شموك
ايلانى:  

تـتكـلّمْ ! حـسـناُ (يـنظـر إلى كأسه ويـخاطـبها) أيَّتُـهـا الكـأسُ كـفى واصغى
) كلّمْها فأنا لستُ سوى بعضِ ثمالةِ هذى الكأس لشموك (وإلى شموك

 : شموك
اسمعْ ..  أوَ تدرى لِمَ كنتُ دعوتُك ?

ايلانى:  
لنقُلْ: لأكونَ جليسَكَ أو .. كى نعرفَ سرَّ النشوهْ

 : شموك
أعـرف كـم قـاســيتَ وراء الــقـضــبــان وكم ضـيَّــعتَ من الأيــام وأنتَ تــنـادى

بسقوط القصر فماذا كنتَ جَنيتْ ?
ايلانى:  

هـا.. أنتَ إذن هــيّــأتَ لـهــذى الـدعــوهْ لـتُــصــححَ أخـطــاءَك لا بـأس.. ودعــنـا
 : نشرب شموك

نبـوذين ويدعو ثانـيةً لسقـوطِ شموك حسـناً .. ها أنت ترى بـانيبـال يلمُّ ا
كما كنتَ دعوت وقد يسقط خلف القضبان

ايلانى:   
(مقاطعا) وما شأنى !

: شموك
شــانُكَ أنى أدعـوكَ الـلـيــلـةَ أن تـنـضمَّ إلـيه (ايلانى يُـفـاجَـأ.. يـضع الـكأس

نضدة) على ا
ايلانى:   

: ســـيــســـقط خــلف ..  هــو أمــرُ يـــدعــونى أن أصـــحــو قـــبلَ قــلـــيلٍ قــلتَ حــقّـــاً
القضبان أتدعونى أن أنضمَّ إليه ?

 : شموك
ـنـبـوذين إفــهمْ ..  يـا ايلانى تـنـضمُّ إلــيه لـنـكـشفَ خـطَّـتَـهُ نـكـشف أوكـار ا

وننقضّ عليهم عندئذٍ سيكون لإيلانى شأن فى قصرى
ايلانى:   

(مع نفسه) ما هذا ! لا بُدَّ وأن تصحو يا ايلانى
 : شموك

الثانى:  
(إلى الأول) أين ?

ايلانى:  
دعوه فـمِنْ لا يـعرف قـدْرَ الكـأس يـظلُّ غريـبـاً عَنّـا فلـنـشربْ .. فـلنـشرَبْ

(يرفعون الكؤوس.. يعودون إلى الصخب فى ح يدخل كنجو ..)
كنجو:   

(يـفـاجـئهم) وأخـيـراً وكـمـا كـنتُ تـوقَّـعتُ صـديـقى ايلانـى والكـأسُ بـكـفَّـيه
تُغنى

ايلانى:  
مَنْ !.. كنـجو! (وإلى المجـموعة) وكمـا أتوقَّعُ وجـه ينـضحُ سُمّـاً لا ترضى

أن تتزوَّجَهُ حتى جدَّةُ صاحبِنا (يضحكون .. كنجو يقترب منهم ..)
الثانى:  

أبعِدْ.. فأنا أخشى أن تتلوَّثَ كأسى (ضحك)
كنجو:  

بدلاً من أن تدعونى بدلاً مِنْ كأسٍ أرشفها وأبلُّ بها عطشى
ايلانى:  

أترونْ يبقى كنجو ينهب ما فى أيدى الناس
ويقولُ: 

أبلُّ بها عطشى
الرابع:  

واليوم يفكرُ أن يشربَ كُلَّ أباريق الخمر ببابل
الثالث:  

ويقينا.. يشربُ ما شاء ويبقى عطشانْ
كنجو:  

مهلاً .. مهلاً  لأباريقَ من الخمر معتَّقةٍ جئتُ اليوم لأدعو ايلانى
ايلانى:  

ماذا ! أسمعتُمْ ? كنجو يدعونى
كنجو:  

بـل لـنـقُلْ: مـولاى شـمـوكـ الـلـيـلـةَ يـدعوكَ إلـى مـائـدةٍ عـامـرةٍ  بـ جِـنان
لكيّهْ القصر ا

ايلانى:  
(يـضـحك) مـلِك يــدعـونى يـدعـو مـلِكَ الخـمــرةِ ? كلاّ .. فـأنـا لى مـائـدتى

وليالىَّ الذهبيّهْ
كنجو:   

ْ مـلك يـدعـو لـتــقلْ: مـلِك يـدعــو مـلِـكـاً هـذا مــا أوصـانى به مـولاى شـمــوكـ
ملِكاً ها .. ماذا قلت ?

ايلانى:  
مع أنى أقرأ ما فى عينيك (يصمت قليلا) قَبِلتُ الدعوَهْ

كنجو:  
(بـفـرح) رائع .. رائع مـلك يـدعــو مـلـكـاً (يـخـرج كـنـجـو وهـو يـردد الـعـبارة

الأخيرة .. يعود ايلانى ومجموعته إلى صخبهم) 
ايلانى:  

(يضحك ويردد) ملك يدعو ملكا
(إظلام تدريجى)
شهد الرابع ا

( صالـة فى القـصر فى وسـطهـا مائـدة .. ايلانى ينـتظـر  وهو يـحدق فى
ـسك بـكـأسٍ فـارغة ويـقـلـبـهـا بـ يديه.. ائـدة والـكـؤوس ..  الـصـالـة وا

 (.. ويفتح قارورة خمر ويشمُّها ..  يدخل شموك
 : شموك

وأخيراً ايلانى (ايلانى ينظر إليه ويضحك) ما هذا !
قيلَ: 

ها .. ماذا قلتْ ?
ايلانى:   

(ببرود) سأقول: أنا أتوقَّعُ
 : شموك

(مقاطعا) ماذا تتوقَّع ? قُلْ
ايلانى:   

(بـحسم) أتـوقَّع أن يـنـهـارَ الـقـصـرُ عـلى رأسِكَ يـا شـمش شـمـوكـ ولـيسَ
أمامَكَ إلاّ أن تتنازل عن عرشٍ ينهارْ

 : شموك
تسخرُ منّى ?  لا بأس فأنتَ جليسى والخمرةُ قد دارتُ قى رأسِكْ

ايلانى:   
(يشرب) ليكُنْ .. أوَ تدرى لِمَ جئتُ هنا وقبلتُ الدعوهْ ?

 : شموك
دعنا من هذا ماذا قُلت ?

ايلانى:   
(يواصل) أتيتُ هنا لأقولْ: كمْ أنت صغير  يا مَنْ يُدعى سيد بابلْ

 : شموك
لا .. لا تـشـتمُـنى فى قـصـرى ? لـو لمْ تَكُ ضـيـفى ايلانى لَـعـرفتَ شـمـوك

الآنْ
ايلانى:  

أجل ..  وعرفتُ بأنَّ قذارةَ هذا القصر تظلُّ تُلاحقنى
 : شوك

إخرسْ .. وكفاك أنا أصفحُ عنكَ إذا ما فكَّرتَ ببانيبال
ايلانى:  

ابحثْ عن غيرى  يا شمش شموك
 : شموك

بل لا أحد إلاّ ايلانى ولسوف نرى
ايلانى:  قـد تفعلُ ما تفعلْ نـادِ على حرسِ القصـرِ وحاصرنى كيف تشاءْ
: مـحـظـورُ أنْ تُـغـرَسَ فى بـابل شـجـرهْ صـادرْ كلَّ دنـان الخـمـرةِ  فى بلْ قلْ
بابـلَ واقطعْ فـيـهـا  أىَّ يـدٍ تعـتـصـرُ الـعنـقـودْ لـكـنَّكَ لن تـخطـفَ كأسى مِنْ

وعودْ ب يدَىَّ ولنْ توقِفَ خطوَ اليومِ ا
 : شموك

فــإذنْ.. غــادرْ قـصــرى الآنْ لنْ ألــقى بك فى الــسـجـنٍ ولنْ تُـقــتَلْ ولــسـوفَ
ترى ما أفعلْ

ايلانى:  
فـلـتـفــعلْ مـا شـئت (يخـرج ايلانى وهـو يـردد الـعـبارة الأخـيـرة  وشـمـوك

يطبقُ كفيه على رأسه ..)
 : شموك

ويـلك يـا شـمش شـمـوكـ مَنْ هـذا كى تـدعـوهُ لِـقـصـرِكَ ? مَنْ هـذا الـوقحُ
نـبوذْ ? سكير مَنـسِىٌّ لا يخطرُ حتى فى بـال جنودِكَ آهِ.. تصوَّرْ تدعوهُ ا
.. تجالـسُهُ ثمَّ تراهُ يـسخـرُ مـنكَ ولا يخـجَلْ كان إذا ذُكِـرَ اسمُ شمـوك

يعمُّ الخوفُ بـكل مكانْ والآنْ.. حـتى ايلانى يتطاولُ فى قـصرِكَ فلـتتذكَّرْ
.. يـومَ عـشـقتَ الـسـيـدةَ الأولى كـيـشـارْ كـان يلاحـقُـهـا رجل ايلانـى كانَ ..
أجل ايلانى (يـصــمت قــلـيلا) لــكنْ .. حــ خـــطــفتُ الــســيــدةَ الأولى فــرَّ
ـذعور فـمِنْ أين أتتهُ الجـرأهْ ليطـاولَنى الآن وفى أمـامى ايلانى كالـفأر ا
قصرى ? (وبألم) يا للـخيـبةِ ! ثمَّـةَ أشياءَ تـدورُ ولا أدرى هلْ يخفَى شىء

عنّى ? أبداً.. أبداً .. فلأتحقق من هذا الأمر بنفسى
( إظلام )

شهد الخامس  ا
سـرح مفتوح إلى أقـصاه .. لا ديكور عـليه.. تسلط إضـاءة شديدة على (ا
ـسكـون بـزاجيـز .. لـوكال فى لـوكـال مع مجـمـوعته ..  أفـراد المجـموعـة 

حالة غضب ..)

لوكال:  
(إلى زاجيز) هل هىَ أوّلُ مرَّهْ حذَّرتُكَ فيها يا زاجيز ?

زاجيز: 
كلاّ

لوكال:  
: هـذا يُــدعَى عــصــيــانـاً وإذنْ .. لـمْ يـبـقَ أمـامـى إلاّ أن أصـرخ فـى وجـهِـكَ

وغباءً أيضاً .. يا زاجيز
زاجيز: 

غباء ! إحفظْ كلماتكَ يا لوكال
لوكال:  

وتجـادلُنى أيضاً .. ها بـدلاً من أن تتراجعَ كى نتفـاهم ! ماذا تتوقَّع ماذا
َ يُـبـعـثرُهـمْ فى كل مـكـان ويُـبيـحُ لهـم ما يـتـوقَّعُ قـائـد أتـبـاعى قى بـابل حـ

شاءوا ? ماذا تتوقَّع أن أحنى رأسى وأقبلَ كفَّيكْ ?
زاجيز: 

َّ أهـذا يــا لــوكـال جــزائى ? أعـمـلُ لـيلَ نــهـار لــيـومٍ نــرقـبـهُ نـحنُ جــمـيــعـاً 
تجىءُ لتشتمَنى ?

داش:  
ــضـوا حــسب هــواهمْ أفلا تــخـشى أن مـهـلاً .. حـ تُــبــيحُ لأتـبــاعِكَ أن 

يأتى يوم لا يبقى فيه لنا إلاّ حفنةُ شُذَّاذٍ ولصوص ?
مارو:  

ثمَّ .. ومَنْ يدرى قد يـنقلِـبونَ عليك فـمادمتَ رضيتَ تـمرُّدَهم عن طاعةِ
قائدِنا لوكال ستفقدهُم .. وستفقدُ نفسَك

ساج:   
قد يأتى يوم لا تعرف فيه أتباعَكَ مِنْ أعدائِك

زاجيز: 
بل أعـرف أتباعى مِن أعدائى لو كنت مـكانى يا ساجْ ماذا تـفعل ? بانيبال
ْ أن ــنـبــوذون أأتـرُكُــهمْ أم أشــغل سـيــفى وأبــيحُ لـكل الــكـاشــيـ أمـامى وا

وغِلَ حتى الأعماق  ينتقِموا ماذا يشفى هذا الجرح ا
لوكال:  

> مسرحية مونودراما للمخرجة مليحة مسلمانى يتم عرضها حالياً بقاعة روابط.
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كـنها أن تـشكل معـنى عمـيقًا وعـريضًا > إن قـصيـدة الشعـر 
مـن مـوضـوع ضــئـيل ومــا يـصـدق عــلى الـشــعـر يــصـدق عـلى

الدراما.

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

 اللوحة للفنان توم بروان
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ُشـاهد بدموع > لـسوء الحظ أنه من السـهل أن تستـسلم للـكاتب الدرامى الذى يـعذب ا
رخـيصة أو ضـحك رخيص وللـكاتب الغـشاش الذى يـجعله يـشعر أنه نـاضل وهو يطلق

العنان لرذائله.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

22 من ديسمبر 2008 العدد 76

عبد الحميد منصور
> المخرج محمد شعراوى بدأ بروفات مسرحية «أحدب نوتردام» بنادى مسرح سرس الليان.
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ــــعـــروف أن ســـنـــة مــــدة الـــعـــقــــوبـــة ومن ا
الــســجن تــســعــة أشـــهــر فــقط ولــيس اثــنــا
ـــيلاديـــة خـــارج عـــشـــر شـــهـــراً كـــالـــســـنـــة ا
الـسـجن فـبـحـسـاب بـسـيـط نجـد أن فـترة
الـسـجن مـضـافـاً إلـيـهـا سـنـة مـيلاديـة بـعـد
انـقـضـائـه يـكـون مـجـمـوعـهـا لم يـكن يـكـمل
تسع سـنوات ونـصف فالأحـد عشـر عاماً
ـذكـورة حـ يـنــطـقـهـا الـبــطل بـألم تـبـدو ا
مـــصـــطـــنـــعـــة قـــلـــيلاً ولا تـــصـــدق مـن هــذا

البطل حاد الذهن.
الـــدوران الــــرئــــيـــســــيـــان في الــــعـــرض دور
الزوجـة (أمل عـبـد الـله) يـبـدو عـلى الورق
بــدون ملامح بــارزة تـقــريـبــاً فـدورهــا إمـا
أن تـسـأل الزوج أو تجـيب عن أسـئلـته لـها
أو تـــــتــــعـــــرض لــــعـــــنــــفـه ثم تـــــشــــكـــــو لــــكن
اســتـطـاعت "أمل" أن تـصــنع مـنه شـيـئـاً ذا
واقف ملامح بتعاملـها التلقائي مع هذه ا
المخـتلفة والنـمطية واسـتطاعت أن تهرب
من الـرتابة والبـكائية في الأداء الـلتان قد

مثلة التي تلعبه. يفرضهما الدور على ا
أمــا الـــدور الآخــر الـــزوج والــفـــنــان "علاء
قـوقة" فقد اتبع أسـلوباً مغـايراً في تعامله
مع الشخصيـة بأسلوب الاصطناع والأداء
مـن الخـــــــــارج دون انـــــــــدمـــــــــاج كــــــــــامـل في
الــشــخـصــيــة والاســتــعــاضــة عن الانــدمـاج
بــتــفــاصــيل وأفــعــال خــارجــيــة جــســمــانــيــة
لـلتعـبيـر عن مكنـون هذه الـشخصـية وهو
مثل هذا شيء أسلوب منهجى في فن ا
والــتــوفــيق في اســتــخــدامه شيء آخــر. لم
يــكن "علاء قـوقــة" مـوفـقــاً تـمــامـاً مع هـذا
الدور يـكـشف عن ذلك تـفـاصـيل صـغـيرة
تـقــوم بـهـا الـشـخــصـيـة مـنــهـا ـ مـثلاً ـ حـ
ــواقف ويــتــنـاول بــخــاخـة يــقـوم فـي أحـد ا
اسبراى ويرش بها تمثالاً كرر هذا الفعل
رت سـتخدمـة في ا مرت والـبخـاخة ا
فــارغـة مـن جــهــة ومن جــهــة أخــرى نجـد
أنه قد قـال في جـمـلـة سابـقـة عـلى هذين
الـــفــعــلـــ أنه قـــد أ مــشـــروعه الــنـــحــتى
وانــتــهى من صــنع الــتــمـاثــيل الــثلاثــة هي

إذن تفصيلة في غير محلها ومجانية.
تشعر مع أداء "علاء قـوقة" للشخصية أن
"علاء قوقـة" نـفـسه لا الـشـخـصيـة يلازمه
ــلل والحــزن خـاصــ بـه يـعــاني شــعــور بــا
مـنـهمـا ويـبـددان جزءاً مـن تركـيـزه وصـفاء
ذهــنه فلا تــراه في كــامـل لــيـاقــتـه الــفــنــيـة

. عروف والذهنية ا
عـنـصـران آخـران من عـنـاصـر الـعـرض لم
ـوسـيـقي تـأليف ـ يـكـونـا مـوفقـ عـنـصر ا
هــكـذا كـتــبت ـ عـمــرو شـاكـر الــتي لم تـزد
على أن تـكـون خلـفـيـة وبطـانـة للأحداث..

وهذا راجع طبعا للرؤية الإخراجية.
لابـس "مـحـمد أمـا الـعـنـصـر الآخـر فـهـو ا
يزة بـأي حال: روب لكل جـابر" لم تـكن 
ـــثل الـــنـــيـــابـــة والــقـــاضي من المحـــامى و
وقـناع أيـضاً وقـمـيص نوم أسـود للـزوجة
وتـي شـيــرت وبــنـطــلــون قــصـيــر وصــديـرى

للزوج الفنان.
ـلـفت في البـامـفـلـيت أن "محـمـد جـابر" وا
انفـرد بـبـنط خـاص أكـبـر من بـنط المخرج
ـــؤلف نــفـــســـيــهـــمــا كـــمــا انـــفــرد بـــثلاثــة وا
ــــا ثلاثـــة عــــنـــاصــــر: ديـــكـــور ومـلابس ور

أجور إذا أضفنا عنصر النحت!!
إجـمــالاً كـان في الإمـكـان أفـضل ـ بـكـثـيـر ـ
ـا كان والهـناجر قـوى وينبض وهو وإن
لـم يـــكن بـــالـــنـــبض الـــدافق الـــقـــوى إلا أنه
دلالة عـلى الحياة.. فـمرحـباً بـالعودة وفي
ـــا يـــكــون انـــتـــظـــار الجــديـــد الـــقـــادم ولــر

القادم أفضل.

ن حــوله عـد فـهــو شـكــاك دائم الاتــهـام 
الـثقة فيـهم... الفنان الحقـيقي أساساً من
طــبــعه الــشك أمــا أن تــكــون هــذه الــســمــة
يـزة" فيه فهذا ولابد شيء ضخم "سمة 
وخــطــيــر ـ لــيس هــذا هــو مــا نــعــلق عــلــيه ـ
لــكن ألا يـشك هـذا الـفــنـان في نـفـسه مـرة

واحدة?!
طـيـلـة الـعـرض لم يـتـردد هـذا الـفـنـان - بـطل
الـــــعــــرض - فـي حــــكـــــمه عـــــلى الأمـــــور مــــرة
واحــدة لم يــشك فـي نـفــسـه وأن يـكــون عــلى
رة وهـذا أمر يصعب تصوره وعيب خطأ با
فـني في بـنـاء الــشـخـصـيـة فــالـفـنـان الـذي لا
يــشك في نــظــرته لـلأمــور وصــوابــهــا ويــعــيـد
تــقـيــيـمــهـا لـيـس بـالـفــنـان الحق بـل هـو أقـرب
لـلمـريض النـفسي الـعصـابي الذي يـتخذ من
الشك وتـوزيع الاتهـامات عـلى الآخرين حـيلة
دفـــاعـــيــة وآلـــيـــة يــصـــد بـــهــا عـن نــفـــسه في
ـمكن تقد مـواجهة المحيـط به كان من ا
ـتهـناً لأي مـهنـة أخرى غيـر الفن أو الـبطل 
ـسـتـوى في طـبـقـة مـخــتـلـفـة اجـتـمـاعـيـاً عن ا
الـذي يـعـيش فـيـه هـذا الفـنـان لـكـن أن تـقدم
سرح يـعاني القهر عـالم فنان تشكـيلى على ا
لهـو أمر لـه جاذبـيته وفـتـنته أيـضـاً لكن شك
الــفـنــان في عــمــله بل في ذاته نــفــسـهــا أمـر ـ

أيضا ـ يجب مراعاته.
الــنــقــطـــة الأخــرى هي تــفــصـــيــلــة فــرعــيــة
فـالـبــطل الـفـنــان يـتـذكـر مــشـهـد مــحـاكـمـته
الــذى جـرى مـنــذ أحـد عــشـر عــامـاً ويـظل
يـذكـر الأحـد عـشـر عـامـاً هـذه... عـام بـعـد
انــقـضـاء مـدة الـســجن وعـشـرة أعـوام هي

إذ إن فــــيه مـــلــــمـــحــــاً تـــهـــريــــجـــيــــاً ســـاخـــراً
. ولا أبـــالـغ إذا قـــلت إن طـــريـــقـــة وقـــاســـيـــاً
تـقـد الـعـرض كــله كـانت سـتـتــغـيـر وتـقـدم
كـــعـــرض كـــومـــيـــدى يـــنـــتـــمى لـــلـــكـــومـــيـــديـــا

السوداء!!.
شهد لم يزد على تقد المخرج في هذا ا
الحــدث كـمــا هـو وأبــدل الـتــمــاثـيل الــثلاثـة
ـــمــثـــلــ ثـلاثــة "مـــحــمـــود عــبـــد الــتــواب"
و"إبراهيم السمـان" و"محمد عبد التواب"
وحـــركــــهم من الــــيـــمــــ إلى الـــيــــســـار ومن
الأعــــلـى إلى أســـــفل ثـم خـــــرجــــوا لـــــتـــــعــــود

التماثيل في مواضعها مرة أخرى.
وعــمــومــاً فـهــذا هــو الأسـلــوب الــذي اتــبـعه
"مـــحــــمــــد مــــتـــولـى" عـــمــــومــــاً في إخــــراجه
لـلعـرض وهـو تقـد الحـدث فقط ولـكنه
لــيس الأسـلــوب الأمـثل لـتــقـد هــذا الـنـوع
ـا يـكـون "مـحـمـد مـتـولى" من الــعـروض ر
فـاهــمـاً لــلـدرامــاً ـ بـاعــتـبـاره خــريج درامـا ـ
ومــا يـجـرى فــيـهــا من أحـداث ومــا لـهـا من
أبـعـاد وله رؤيــته الخـاصـة فـيــهـا ولـكـنه لم
ـــتــــلك ـ هــــنـــا ـ الأدوات ـ أدوات المخـــرج ـ
والتي تـمـكنه مـن تقـد رؤيـته وتجسـيـدها
شـاهدين فلا يـكفي وتـوصيـلهـا لجمهـور ا
ـــمــثــلـــون جــمل الحـــوار فــلــيس أن يــقــول ا

بهذا ـ فقط ـ تتم الرؤية.
هـناك نقـطتـان أخريـان إحداهمـا رئيـسية
والأخرى فـرعية تـدخل في بنـد التـفاصيل
نــأخـــذهــمـــا عــلى الـــنص أمـــا الأولى فــهي
خـــــاصــــة بــــتـــــكــــويـن شــــخــــصـــــيــــة الـــــبــــطل
ــفـتـرض أنه فــنـان بـالإضــافـة إلى ذلك فـا

يلـعب عـلى الجـانب الـنفـسـاني وهـذا حقه
فــهي رؤيــته وتـفــســيــره الخـاصــ ولــكـنه ـ
لـلأسف ـ لـم يــــهــــتم بــــإبــــراز هــــذه الــــرؤيــــة
وتـأكيدها خلال الـعرض يتضح هـذا جلياً
مـن خلال مـشــهـد ثــري كل الـثــراء ـ أو كـان
ـفـتــرض به ذلك ـ هـو مـشــهـد "المحـاكـمـة" ا
ـــفــــتــــرض أن الــــفــــنـــان يــــســــتــــعــــيـــد فــــمـن ا
"المحــــاكـــــمــــة" من ذاكــــرتـه هــــو فــــكــــان من
الأفـــضل ـ بل إنه مـن الــواجـب ـ أن يــحـــمل
هـذا التـذكـر الـطابع الخـاص بـنـفسـيـة هذا
ـا الــفـنـان الــذي يـرى أن هــذه المحـاكــمـة إ
هي هــزل عــابث بــين وظــلم بــين يــجــريــهـا
أشـــخــاص مــشـــكــوك في دوافــعـــهم تجــاهه
وتجــاه زوجــتـه هي مــســاحـــة ثــريــة لـــتــتــبع
مسـارات نـفس هـذا الـفنـان وعـرض عـقده
خــاصـــة (عــقـــدة الاضــطـــهــاد) كـــذلك هي
فــــرصــــة لــــلـــمــــخــــرج يــــثــــبت فــــيــــهــــا رؤيــــته
ويــسـتــعـرض فــيــهـا مــهـاراته وأدواته أرض
خــــصـــبـــة وبـــؤرة ســــاخـــنـــة مـن بـــؤر الـــنص
خـاصة لحظـة النطق بالحـكم إذ لم يكتف
الــــقـــاضـي بـــالإعلان عـن الحـــكم فــــقط بل
أعــلن فــيــهـــا عن شــكــر المحــكـــمــة لــلــزوجــة
شـــكــراً خـــاصــاً ولجـــهــودهـــا في مــســـاعــدة
الــعــدالـة وهــو حــكم هــزلى فلا يــوجـد في
ـا الحـقـيـقـة حـكم عـلى هـذه الـشـاكـلـة ور
يـــكـــون الــــشق الخــــاص بـــشــــكـــر المحــــكـــمـــة
لــلــزوجــة شــكــراً خــاصــاً قــد صــاغه خــيــال
الــفـنـان الخــاص فـاســتـعـادته ذاكــرته عـلى
ـنطوق ـا لو انتـبه المخرج  هذا الـنحو ور
هـذا الحكم فـقط لأعاد صـياغـته للـمشـهد

ـــركـــز الــهـــنـــاجــر ـــســرح  عــادت أضـــواء ا
لـلـفـنـون تـسـطع مـن جـديـد فـتـعـطـيـنـاً أملاً
جـــديــــداً فـــخـــشـــبــــة مـــســـرح عــــامـــلـــة في
الــلــحـــظــة الــراهــنــة هـى ولا شك مــكــسب
ــســرحــيــة فـي مــصــر ومــســاحــة لــلــحــالـــة ا
مـكـتسـبـة لـلتـنـفس خاصـة والحـالة الـعـامة
ـسـرح إمــا مـغـلق أو لـلـمــسـارح لا تـسـر. فــا

هو في سبيله إلى ذلك لأي سبب كان.
وإذا كنت ـ أيها الـقار الكر ـ قد ارتدت
مـــســــرح الـــهـــنـــاجـــر من قـــبـل فـــســـيـــنـــتـــابك
ـسـة من إحـســاسـان مـتــضـادان: أحـدهــمـا 
حـزن للإهـمــال الـذي تـرك آثـاره الــقـاسـيـة
ـدخل والكـافـتـيـريا وصـالـة الـعرض عـلى ا
وأمـا الإحسـاس الآخـر فهـو ابـتهـاج خالص
كان وأنت ترى ملامح عودة الحـياة لهذا ا
والجـــمـــهـــور عـــائــــد إلـــيه مـــجـــدداً.. هـــذان
الإحسـاسان هـما في حـقـيقـتهـما إحـساس
واحـد هـو الإحـساس بـالـشـفـقـة عـلى حال
سرح عامة ولكنه مسرح الهنـاجر وعلى ا
ذو وجـهـ فــنـرجـو ألا يـؤثــر عـلى حــكـمـنـا
عـــلى الــــعـــمـل الـــفـــنـي الـــذي نـــحـن بـــصـــدد
الحــــــديث عـــــنـه وهـــــو مـــــســــــرحـــــيـــــة "تحت
الـتـهديـد" تـألـيف الـكـاتب الـكـبـيـر أبـو العلا
الــسـلامــوني ومن إخـــراج المخــرج الــشــاب

محمد متولى.
ـــســـرحـــيــــة في ديـــكـــور واحـــد (من تـــدور ا
ثل متـحفـاً خاصاً تـصميم مـحمـد جابـر) 
بفنـان تشكيـلي يقوم فـيه بعمـله وقد انتهى
من نـــحت ثلاثــة تــمـــاثــيل نــحـــاســيــة الــلــون
(نـحت محـمـد جـابر) تـمـثل قـاضيـاً (يـحتل
ـســرح) وتـمـثـالــ آخـرين (يـحـتلان أعـلى ا

ثل نيابة. سرح) لمحام و  ويسار ا
كـان كـدور أرضي في بيت الـفـنان ويـبـدو ا
(تــمــثــيل علاء قــوقــة) الــذي يــعــيش ويــنـام
ويسـكـر فـيه يـربط هـذا الـدور سلـم (على
ـسـرح) بـالـدور الأعـلى حـيث ـ وسط ا

تعيش الزوجة (تمثيل أمل عبد الله).
ـــســرحـــيـــة ثـــريـــة بل وثـــريـــة جــداً مـــادة ا
ـــــــهــــــا رحــــــيـب جــــــداً أجــــــواء درامــــــا وعــــــا
(كـافــكـاويـة) بـتـأثـيــر من روايـة "المحـاكـمـة"
خاصة تسرى فيـها ثلاثة تيارات رئيسية
نصنفها ـ إذا جاز لنا هذا التصنيف ـ على

هذا النحو:
تـــــيــــــار خـــــارجـي شـــــكــــــلي وهــــــو (الـــــتــــــيـــــار
ــــة الـــقــــتل ــــتـــعــــلق بــــجــــر الــــبــــولــــيـــسـي) ا

الغامضة.
الـــتــيـــار الـــثـــاني (تـــيــار نـــفـــسي) أعـــمق من
الـــتـــيــــار الأول يـــكــــشف لـــنــــا عن طــــبـــقـــات
ـا تحــمـله مـن شـكـوك شـخــصـيــة الـفــنـان 
وتــنــاقـضــات وعلاقـتـه الـقــهـريــة بـالمجــتـمع
وتـأثـيـرهــا الـسـيئ عــلـيه إذ المجـتــمع دائـمـاً

هو الأقوى.
الـتـيــار الـثـالث (تــيـار إنـسـاني) أكــثـر عـمـقـاً
من الـتـيــارين الـسـابـقــ يـتـضح من مـوقف
الفنان باختياره الصمت والاستسلام تجاه
الــعــالم حــتى لا يــشــارك فــيــمــا يــجــرى من
ظلم ودنـاءة كمـا يتـضح خاصـة من رفضه

لفكرة الإنجاب.
في كــلــمـــته في بــامـــفــلــيت الـــعــرض صــنف
ـنــاســبـة المخــرج "مـحــمــد مـتــولى" وهــو بــا
ـعهد العـالى للفنون خـريج قسم الدراما با
ــســـرحــيــة تــصــنــيــفــاً ــســـرحــيــة صــنف ا ا
مـبــاشـراً عـلى أنــهـا تـنــتـمى لـ (مــسـرحـيـات
الـــــــســــــــيـــــــكـــــــودرامـــــــا) ولا أدرى هـل هـــــــذا
الـــتــــصــــنــــيف له وجــــود أم لا كــــمـــا لا أرى
ـسـرح ضـيـراً إذا هــو قـالـهــا ـ أو كـتـبــهـا ـ (ا
الــنـفــسي) أو (مــســرح الـدرامــا الــنـفــســيـة)
ولــيس (مـســرحــيــات) فـ"مـســرح" هي أعم
وأشمل هي قـضـية فـرعـية ولـكنـهـا علامة
تـتصل اتـصـالاً وثيـقاً بـالـقضـيـة الأساسـية

وسنرى ذلك.
إذاً فـقد اخـتار مـخـرج العـرض طريـقه بأن
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لابس لم يحالفهما وسيقى وا  ا
 التوفيق ويحتاجان لدور ثان

(بـغـضب) مــا هـذا ! أتــرى يـا داش أتـصــغى يـا مـارو ? (وإلى زاجـيـز) مَنْ
ـنـبـوذين ولـوكـال ? ما شـأنُكَ أنـت ! أما قـلتُ قـال: أبِحْ لـهمُ مـا شـئتَ مع ا
لكمُ: لمْ تحُنِ السـاعةُ بعدْ ? (يـصمت قليلا) نار تأكلُ نـاراً فدعوها حتى
ْ كَفٌّ تـلوى كـفًّـا فـدعوهـا حـتى تُـكـسر تـخـمـد عـندئـذٍ تـبـدأ نـارُ الكـاشـيـ
ْ ولـكى نـنـتـزع الـعـرش ْ نــحنُ بـدأنـا بـشـمـوكـ عـنـدئـذٍ تـطـلعُ كفُّ الـكـاشـيـ
عليـنا أن نـتركَـهمْ آشوريًّـا يذبحُ آشـوريًّا لـيشـيعَ الدَّمُ والخوفْ      (يضع

يده على كتف مارو)
ولكى نـبـقى يـقظـ عـليـنـا أن نـحذر أن تَـعـرفَ كَلُّ يدٍ تـنـتـظرُ الـنـار متى

تمتدُّ إلى السيفْ ?
داش:   

نبوذينْ أترى يا زاجيزْ ? كان عليكَ إذنْ أن تندسَّ وأتباعَك ب ا
ساج:   

ليس لكى تشغلَ سيفَك بل تندسّ لتعرف ماذا يفعل بانيبال
لوكال:  

ْ ولكى نعرفَ ما نفعلُهُ  فى قصرِ شموك
مارو:  

وكذلك ما نفعلُه فى كالحَ أو آشور
زاجيز: 

وأنا هل كنتُ أخبئُ شيئاً عن لوكال ?
لوكال: 

كـفى ..  يـا هذا وبـدون جـدال أن تـمضى حـسبَ هـواكَ فلا فـاصلَ بـينَكَ
يا زاجيز وبينى غيرُ السيف

زاجيز: 
ما دام الأمرُ كذلكْ لك ما شئت ولن تسمعَ بعدَ اليوم سوى ما يُرضيكْ

(لوكال يربت على كتف زاجيز)
لوكال: 

(إلى مارو) حسناً يا مارو ما أخبارُ رفاقِكَ فى كالح ?
مارو:  

َ هم ينـتـظـرون إشـارةَ لوكـال لـتـعمَّ الـضجَّهْ ولـقـد رحـنـا ننـدسُّ هـنـالكَ ب
ـدعـو بـانـيـبـال ألا يكـفـى أن عشـتـمْ فرأيـتُمْ الـنـاس نـقـولُ لـهم: مَنْ هـذا ا
رجلا يـفــصلُ بـابلَ عن كــالح كـيفَ إذنْ .. لــو أبـصـر بــانـيـبــالْ هـو يـدعـو
الـنـاسَ لعـرش شـموكـ ويحـلم أن يـفصـل كالح عن آشـور أتـرى يا لـوكالْ
مـذْ رحـنـا نـنـدسُّ هـنـا وهـنـاك تـداخــلتِ الـرؤيـا  واخـتـلطَ الحـابِلُ بـالـنـابلْ

تدَّ بكل مكان لا بدَّ لنا أنْ نبدأَ من بابلْ ولكى 
ساج:    

بابلُ .. بابلْ بلد يتفتَّحُ خـصباً ونخيلاً  وفُراتاً عذباً هو كنز لا يُمكِنُ أن
يــفـلتَ مِنْ أيــديـنـا كــان عـلى الــكـاشـيــ الأجـدادْ أن يـنــتـبـهــوا وعـلـيــنـا نـحنُ

الأحفادْ  أن نعرفَ كيفَ نظلُّ هنا أن نتشبَّثَ بالقوَّهْ
لوكال:  

لا بُدَّ .. وإلاّ
فلماذا يجرى فى الأعراقِ  دمُ الأسلافْ ?

داش:   
كان لـنا عـصر.. ومـضى كان الأسلافُ الـكاشـيّونَ همُ الـسادةَ كـانت بابلُ
ْ  أيــامَ أوَّلَ مَـنْ دانتْ لـــهمُ وســـنـــبــدأ مـــنـــهـــا مَنْ يـــنـــسى بـــطشَ الآشـــوريـــ

انتشروا
قالوا:

بــابلُ لــيسْ أرضــاً لــلـدخلاءْ لــيــستْ بــيـتــاً لــلــغـربــاءْ طــردونـا مِـنْ آشـور إلى
سومر مَنْ يدرى  ماذا عانى جدى أو جدُّك ماذا عانى الأسلافْ !

زاجيز: 
فإذنْ..  هل نسكتُ عن هذا كى نُطرَدَ ثانيةً أيعودُ الدمً ماءْ ?

ــســرح .. تــخـفت الإضــاءة عن المجــمــوعـة (لــوكــال يـتــقــدُم إلى واجــهـة ا
وتسلط عليه .. )   لوكال: 

لا .. لـن نـسـكت خـطـتـنـا محـكـمـة نـار تـأكلُ نـاراً كـفٌّ تـلوى كـفًّـا فـدعـوهمْ
حتى ينهـاروا عندئذٍ يـبدأ لوكالْ وسـيأتى يوم نروى فـيهِ عطشَ الدم يوم

سرح ..  ْ (تتوقف الحركة على ا لا سادةَ فيه سوى الكاشي
إظلام 

شهد السادس ا
ــســرح.. بــانــيــبـال (يــنــحــســر الــظلام عن مــنــظــر أســوار فـى خــلــفــيــة ا

ومجموعته أمام الأسوار ..)
(الآخر1 ): 

وج أمامى يكتسحُ الطرُقاتْ لم ببقَ سوى أن نزحفَ للقصر أكاد أرى ا
الآخر2):

مـاذا نـتــرقَّب ? أتـبــاعُ الحـاقـدِ لــوكـال أعــدّوا عـدَّتَـهمْ هـل نـعـطى الــفـرصـةَ
للأعداءْ ?

بانيبال:    
لن يجـدوا أيّةَ فرصَهْ وعلينا أن نـنظرَ فيما دبَّرنا كى نـقتحِمَ القصر فقد

حانَ الوقتْ
(الآخر3):

فى كل مكانٍ مِنْ آشور إلى سومرْ تتأجَّجُ نارُ الرَّفض فماذا نرقب ?
بانيبال:    

(إلى الآخر4) ماذا دبَّرتَ هناكْ ?
(الآخر4) :

لمْ يـبقَ سـوى أن نـتحـرَّك ثمَّ نُـطـوقُ قـصـرَ شـمـوكـ ولنْ يـفـلتَ مـنّـا هذى
َرّهْ ا

بانيبال:   
(بـحسم) حـسـنــاً نـزحفُ لـلـقـصـر الـلـيـلــةَ ولـيـكن الـيـوم هـو الحـدَّ الـفـاصلْ
ولـتـشـهَـدْ بـابلْ كـيفَ يـثـورُ الأبـناءْ (يسـتـديرون مـتحـركـ نحـو الأسوار ..
إظلام ... بعد لحظات يسلط الضوء على جانب من الأسوار حيث تظهر

كيشار ..)
كيشار:  

والآنْ .. مــاذا تـنــتـظـريـنَ لـيـمــرقَ صـوتُكِ مـن قـفصِ الــصـمتِ ? أفــيـقى يـا
كيشـارْ أتظلُّ الـطرقاتُ بـعيـنيكِ تـضيقُ وحولَكِ تـشتَـبِكُ الأسوارْ ? إنْ كان

ْ أوصدَ أبوابَ القـصرِ عليكِ فَمَنْ يوصـدُ أبوابَ الذكرى ? قريتُكِ شمـوك
الأولـى مــا زالتْ يـــا كــيـــشــارُ تـــنــاديكِ الأطـــفــال الـــطــيـــر الــعـــشب ولــون
ــاءُ إلى الأشــجــارْ قـدْ يــأتى وقـت فــيه تــعـود الأشــيــاء الــزهــرةُ لــلـغــصنِ ا
النـهرِ أيـأتى وقت فـيه كيـشارُ تـعـودْ آهِ .. وايلانى كيفَ يـعودْ ? ذاكَ الألَقُ
الأوَّلُ والـنبعُ الأوَّل كـان يـقـولُ وعيـنـاهُ تشـعَّـانِ بـأعمـاقى: لنْ يُـبـعدَنى شىء
ـمــتـدَّةِ دون حـدودْ (تـصـمت قـلـيلا) عـنكِ وحُــبّى لكِ لا حَــدَّ لهُ كـبـلادى ا
وأتى الـزمَنُ الأسْـوَدْ وكمـا اخـتـطـفوا بـابلَ من آشـور اخـتـطـفونـى يا ايلانى

منكَ 
وقالوا: 

لمْ يبقَ له غيرُ الخمرهْ آهِ .. أفيقى يا كيشارْ
قولى: 

لن يـبعـدَنى شىء عن ايلانى قـولى .. ولـتشـتعلِ الـنارْ (يـسلط الـضوء على
جانب آخر من الأسوار .. حيث يظهر ايلانى ..) 

ايلانى:  
آهٍ .. كــيـــشــارْ يـــا وجــهى الأوّل يـــا حــبّـى الــراحل خـــلف الأســـوارْ كمْ قــلتُ:

هَلمّى نهربْ
(كيشـار تخاطـبه .. يتراءى لـها حضوره دون أن تـنظر إلـيه أو ينظـر إليها

( ..
كيشار:  

كمْ أتمنّى ذلك يا ايلانى لكنَّ القصرَ عيون ترصدُنا وخطى تتبعُنا
ايلانى:  

َ رأيـتُ شـمــوكــ وددتُ لــو انى أمــلك أن أصــرخ: دعْ كــيــشــار حــبــيــبـةَ حـ
روحى وحبستُ الكـلمات بصـدرى خوفاً يا كيـشارُ على عيـنيك على كنزى

الأول والآخِرْ
كيشار:  

َ دعاكَ شموكـ وددتُ لو انى أملكُ أن أصـرخ: هذا هو ايلانى خفق حـ
دمى وهواىَ وأفقى الواسعْ

ايلانى:  
َ أرى عـيـنـيكِ تـنضج ـنـتـشِـرَ الظلالْ حـ وجهُـكِ يا كـيـشـارُ أفـقى حقـلىَ ا
الـعـنــاقـيــد عـلى أغــصـانِــهـا وتــملاُ الـسلالْ فــأنتِ خـمــرتى وكـأسـى بـهـواكِ

ينبضُ الدفءُ بأعماقىَ والأحزانُ لا تخطرُ لى بِبالْ
كيشار:  

سـأظلُّ مــعكْ وسـيـأتى يــوم يـقـطـعُ فـيه شـمــوكـ أصـابـعـهُ مِنْ نـدَمٍ سـأظلُّ
معَكْ 

(إظلام تدريجى) 
شهد السابع  ا

(إضاءة عـلى منـظر صـالة داخل الـقـصر .. كـنجـو  ولوكـال فى الصـالة ..
كنجو فى حالة قلق.. )

كنجو:  
حـذَرتُكَ يـا لـوكال ولمْ تُـصغِ إلىَّ كـأنَّ حـديثى كـانَ رمـاداً أنـثرُهُ  وتُـطـيرُهُ
الـريحْ     كـنتُ بِـمـا أتــلـمَّـسُهُ وأراهُ إلـيكَ أبــوحْ كـنتُ أراهمْ أتحـسَّسُ مـوجـاً
ــوجِ أمـــامى تــتـــرَى لــكنْ مـــا جــدوى هــذا يــزحـفُ لــلــقـــصــر وكــانـتْ صُــوَرُ ا

: تلكَ مُهِمَّتُنا الأخرى ? الإحساس وأنتَ تظلُّ تقولْ
لوكال: 

(ببرود) مْن قال: أنا لا أصغى لك ? ها أنتَ تُحذرُنى وأنا أتلقّى
كنجو:  

لا بُدَّ لأتباعكَ أن ينقَضّوا ستضيعُ الفرصةُ يا لوكال
لوكال:  

دعْ مــا تــتــصـوّر يــا كــنــجــو فــأنـا أعــرفُ مــاذا أفــعل ســوف تــرى مَنْ يــغـتــنِمُ
الفرصهْ 
كنجو:  

وج ? تَـصـوَّرْ همْ حفـنـةُ منـبوذين مَنْ كـان يـظنُّ بأنَّ الـصـمتَ يُخّـبئُ هـذا ا

ها برؤية جديدة من إخراج مصطفى مراد بنادى مسرح شب الكوم. لك لير لشكسبير يتم تقد > مسرحية ا
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امــتلأتْ بـهم الأرض وفى وقتٍ واحــدْ زحـفـوا فـى كل مـكـانٍ مــاذا نـفـعل ?
نـحنً أمام جـدارٍ يـتصـدَّعُ لا نـوشك أن نـتدارَكَـهُ لنـسـدَّ به ثغـرَهْ حـتى تُـفتحَ

ثغرات أخرى
لوكال:  

حـسـناً إهـداْ .. إهـداْ فلـعلَّـكَ تصـفو كى نـقـرأ سرَّ الـريح ونـعرفَ مِنْ أينَ
تجىءْ

كنجو:   
لوكال لقد حذَّرتُكَ يا لوكال

لوكال:  
(بــبــرود) أدرى .. أدرى مــا بـــالـكَ تــرتـــعـش الــيـــوم مـن الخــوف ? أخـــانـــتْكَ
بـصـيرتُك الـفـذَّة فاشـتَطَّ بِكَ الـوهمُ فـصوَّرْتَ لـنـفسِكَ مـا صـوَّرتَ أهذى

أوَّل مرّهْ لا نعرف كيف نسدُّ بها ثغرَهْ ?
كنجو:  

تدُّ أنا أتحسَّسُهُ .. بل أعرفُهُ الزحفُ إلينا 
لوكال:  

تـعـرفُهُ ! مـاذا قـلت: أتـعـرفُهُ ? (يـخـيفه) هـا أنتَ إذنْ  كـشف عن نـفـسِك
يـبـدو أنّكَ متَّـفق مع بانـيـبال وإنْ كـان الأمرُ كـذلك فاشـهَـدْ موتَكَ يـا كنـجو

ْ لكنْ لنْ تفلتَ منّى قد تفلتُ من سخط شموك
كنجو:  

أوه .. أنتَ تُضايقُنى بِمِزاحِكَ هذا
لوكال: 

لا أمــزحُ  بـل أقــرأ مــا فى عــيــنــيكَ أنــا لــسـتُ شــمــوكــ أتــفــهم ?  لــستُ
شـمـوكـ (مع الـعـبـارة الأخــيـرة  يـدخل شـمـوكـ ومــعه كـيـشـار.. لـوكـال
ْ ينـتـبه فـيـنـتـقل بـالحـوار إلى جـو  آخر..) أجلْ .. لـستُ كـمـولاى شـمـوكـ
ُ يقولً ونحنُ ننفذُ ما يُرضيهْ لأبتَّ بأمرٍ قد أتخبَّطُ فيهْ مولاى شموك

 : شموك
ماذا نفَّذتَ ألا تشهد ما يجرى ?

لوكال:   
كيفَ أنفذُ دون إرادتِكمْ مُرْنى تشهدْ ما يُرضيكْ

 : شموك
كان عليك  وأنت َترى أن تتحرَّكَ دونَ إشارهْ

كيشار: 
أن تشعلَ ناراً أخرى

لوكال:  
عـفـواً.. لـقـد الـتــبسَ الأمـرُ عـلَىَّ وداهـمَـنى الـنــسـيـانْ لا يـخـفى عـنـكم أنى
كـنتُ تـتبَّـعتُ خطـاهمْ حـاصرتُ جـموعـا منـهم ورمـيتُ جمـوعاً فى الـسجن

وكنتُ أقولْ: مُرنى لأنقذَ ما شئتَ بهمْ فهمُ ينتظرون وراء القضبان
 : شموك

وماذا ترقب ? هاتِ لنا رجلاً منهمْ أحضِرهُ هنا الآنْ
لوكال:   

أمرُكَ مولاى (ينحنى ثم يخرج)
 : شموك

أترى يا كنجو ? حفنةُ مجهول ومنسي تطاولنى  وتنادى بسقوطى !
كنجو:   

ْ يـتـجـرَّأ أنْ يـتــبـاهى  فـيـطـاوِلُ هـذا لا يُـعــقَلُ يـا مـولاى فـأىُّ غـبىٍّ مــسـكـ
البرجَ شموك ابن أسرحدّونْ

 : شموك
(مــنـزعـجـا) أســرحـدّون ! مـا هــذا .. أتُـذَكـرُنى يــا كـنـجـو ?  (وإلـى كـيـشـار)

? ْ كيشار.. أتصغ
كيشار:   

أصــغى أم أتــذكَّــر ? هل يــذكــرُ شـمـش شــمـوكــ الأيــام الأولى ذِكــرى مــلِكٍ
وصـبـيَّهْ ? كـانَ جـوادُكَ يــصـهلُ وهـوَ يـخبُّ وكـنـتُ أمـامَكَ أعـدو فى الـبـريَّهْ
كـانَ عـلى كيـشـار لكـى تغـدو مـلِكهْ أن تُـقـطَعَ كـالوردةِ أو تـسـقطَ كالـطـائرِ 

 اللوحة للفنان داين وايتهيد

الحياة تعود للهناجر «تحت التهديد»
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سـرح فن وهو يـتطـلب تحمـسًا فـعالاً للاشـتراك فى فـعل إبداعى > إن ارتـيـاد ا
سـرحية ومـهارة تـفسيـر حدث مـسرحى والنـظام الذى يـتبـعه الفنـان ليـصوغ ا
ـسرحـيـة جـيدة ـهـارة والـنظـام الـلـذان يتـطـلـبهـمـا الاسـتمـتـاع  فـى الذهن وا

سرح المحضة. استمتاعًا كاملاً جزء كبير من متعة ا
سرحي جريدة كل ا
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. > المخرج خالد أبوبكر يبدأ خلال أيام بروفات عرض جديد لفرقة قصر ثقافة البدرش

ليالى الحصاد
الحقيقة لا تموت

 معالجة  درامية  تجمع ب الخاص
والعام لتدخل دراما الوطن

أحمد توفيق

بــ الخــاص بـالــقــريـة والــعــام بــالـوطن
فـي تــــســــلــــسـل درامي  جـــــيــــدحــــيث إن
الـسـنـيـورة هي الحـقـيـقـة التـي يـنكـشف
الجــمـيع أمــامـهـا لــذلك يـريــدون قـتــلـهـا
ولــكـنــهم لا يــدرون أن الحـقــيـقــة مـهــمـا
ـــكـن أن تـــمـــوت. طـــال إخــــفـــاؤهــــا لا 
وهــذا مــا كـان يــقــصــده مـحــمــود ديـاب

سرحية. من هذه ا
كـــذلك اســـتـــخــــدام المخـــرج مـــوســـيـــقي
لايف مـــكـــونـــة من عـــود ودف لإضـــفــاء
ـسرحية ونجح جو السمـر العام على ا

في ذلك تماما.
يـعــتـبــر فـريق الــتـمـثــيل بـكــلـيــة الحـقـوق
واحــداً مـن أفــضل فـــرق جـــامــعـــة عــ
شـــمس فـــهـــو مـــشـــهـــور دائـــمـــاً بـــوجـــود
ـواهب في كافـة مـجالات العـديـد من ا
الـــفن لـــذلك كـــان الأداء وبـــحـق واحــداً
ــــقـــدمــــة داخل مـن أجـــمـل الـــعــــروض ا

هرجان. ا
"عـــمــــر عـــلى ولــــيـــد الـــفــــولى مـــدحت
مــوسي كــانــوا بــحق مــفــاجــأة الــعـرض
في أدوار الــــفلاحــــ وقــــدمـــوا أداءات
مـتـبـاينـة ونجـحـوا في أن يـكونـوا بـسـمة
الــعــرض "ســمــر جــابــر خــلــود خــالــد"
أداء مــــــتـــــمــــــكن وفــــــهـم جـــــيــــــد لـــــدورى

السنيورة وبهية.
"مـصطـفى شـفيـق وليـد مـحمـد" قـدما
دوريهما بفـهم عميق لأبعـاد شخصيتي

البكرى وعلى الكتف.
"مــعـــتـــز الـــشـــاذلي" حـــضـــور مــســـرحي
طـــــــاغـي رغـم قـــــــصـــــــر الــــــــدور "رأفت
سـعيـد ريـهام الـتاجـوري منـار محـمد"
ـسـرح ولــكن بـوعى ظـهـور قــلـيل عــلى ا
وفــــهم وتــــركــــيــــز رائع جــــداً. "مــــحــــمـــد
إبـراهـيم أحـمـد سـمـيـر مـحـمـود عـبـد
الـــعــزيـــز أحـــمـــد مـــصـــطـــفى مـــحـــمــد
جـودة أداء جيـد وقـدموا أدوارهم كـما

هو مطلوب منهم.
الــديـكــور كـان مــعـبــراً بــشـكل جــيـد عن
ـــــكــــــان ونجـــــحـت "ســـــمـــــر جـلال" في ا

التعبير عن العرض.
الإضـاءة كـانت مـعـبـرة عن جـو الـعـرض
العام وخاصة نفسية أبطال العرض.
لـيـالي الحصـاد تجـربـة جـديـدة تـضاف
لــرصــيــد فــريق كــلــيــة الحــقــوق وتــعــبــر
بــصــدق عن مــدى وعي وفــهم أعــضــاء
هـذا الفـريق عـلى مـر سـنواته لـلـمـسرح

ودوره الكبير داخل الوطن.

من الــتي قــتــلــهــا هل هي الــســنــيـورة أم
بهية?

وهـكذا أصبحـت للقـرية حكـاية جديدة
تــشـــخص في لــيــلــة جـــديــدة من لــيــالي

الحصاد.
نجح مـخرج الـعرض "مـحمـد فؤاد" في
تقـد معـالجة درامـية رائـعة تجـمع ما

لـنأتي إلـى النـهـايـة حيث يـقـرر الجـميع
إمـــا رحــــيل الـــســــنـــيـــورة والــــبـــكـــرى من
الـقـريـة أو قـتـلـهـا وتـتـصـاعـد الأحداث
بـــــشـــــدة حـــــيث يـــــســـــرع "عـــــلى" لـــــقـــــتل
الـــســــنـــيــــورة في أحـــد الأمــــاكن والـــذي
يـتـصادف أن تـكـون فيـه بهـيـة في نفس
الـوقت لـتـسـدل الـسـتـار والكـل لا يدرى

الشاذلي" إلا أن أحداً لا يسمع له.
ويـتــصـاعــد الـتـشــخـيص عـن الـفلاحـ
لـيـنـدمـج تـمـامـاً بــالـواقع لـنــرى الجـمـيع
مـتـهـمـ فـي قـضـايـا كـثـيـرة مـثل مـقـتل
شيخ الـقريـة الـسابق لـيلـتحم الأداء مع
ـعاش فـي محـاولة الـتبـرئة من الواقع ا

تلك التهمة.

ـــهــرجــان الـــرابع لــلـــمــســرح في إطــار ا
والذي أقامـته جامعـة ع شمس قدم
فــريق تـــمــثــيل كــلـــيــة الحــقــوق الــعــرض
ـــســـرحي "لـــيـــالـي الحـــصـــاد" تـــألـــيف ا
الــكـاتـب الـكــبــيــر "مــحــمـود ديــاب" ومن

إخراج الطالب "محمد فؤاد".
تــــدور أحــــداث الــــعــــرض داخـل إحـــدى
ـصـريـة حــيث لـيـلــة من لـيـالي الـقــرى ا
ـا يـحـتـويـهـا من سـمـر حـصـاد الـقـمح 
وذكـــــريـــــات وتـــــقـــــوم مـــــجـــــمـــــوعـــــة من
الــفلاحــ بــتـشــخــيص الأحــداث الــتي
نـصرم مـرت بـها الـقـرية خلال الـعـام ا
فـنـدخل إلى أحـداث عـالم تـلك الـقـرية
ــشـابه تـمـامــاً لأحـداث الـوطن حـيث وا
الصراع والحب والخيانة وقتل الأمل.
فــنــحن هــنــا أمــام قــريــة تــقع بــأســرهـا
تحت تـأثـير "الـسـنـيورة" وقـامت بـالدور
"ســـمــر جـــابـــر" الـــتي تــســـحـــر الجـــمــيع
بــجــمــالــهــا فـــيــتــمــنــاهـــا الــكل حــتى في

أحلامهم.
ـــــا في ذلـك الــــرجـل الــــذي وجـــــدهــــا
وهي صغيرة وقام بتربيتها "البكر" قام
بـدوره "ولـيـد مــحـمـد" فــهـو أيـضـا واقع
تحت تــأثــيـرهــا ويــريــد الاســتـئــثــار بــهـا
لـنـفـسه لذلك يـرفض كل من يـتـقـدمون
لها بل ويـحاربـهم من أجل ذلك ويزيد
تـأثيـر السـنـيورة لـدرجة أن تـقع معـركة
بـ تــلك الـقــريــة وأخـرى مــجـاورة لــهـا
بسبب حب الشـباب لها ويفقد "حسن"
ــعـركـة أحـد الــشـبــاب ذراعه عن تـلك ا
ورغم ذلك تلفظه السنيورة قام بالدور
"رأفت ســعــيــد" لــيس هــذا فــحــسب بل
إن فتيات القـرية وتمثلهم "بهية" قامت
بـالدور "خـلود خـالـد" يجـعـلن الـسنـيورة
مثـلـهن الأعـلى فـتـقـوم بهـيـة بـتـقـلـيد كل
مــا تـــفــعــله الـــســنــيــورة لـــتــصــبح صــورة
ـا يجـعلـها مـشابـهـة لهـا في كل شيء 
عــرضـــة دائــمـــة لــتــشـــدد أبــيـــهــا مـــعــهــا
لخــوفه عـــلـــيــهـــا قــام بـــالـــدور "مــحـــمــد
إبـــراهــيـم" ويــســـتـــمــر الـــتـــشــخـــيص من
الـــفـلاحـــ لـــنــــكـــتــــشف كــــارثـــة أخـــرى
للـسنيـورة فأحـد شبـاب القـرية ويدعى
"عـلى كـتف" وهـو أحد أمـهـر السـائـق
ـركز يـصاب بـحالـة نفـسيـة سيـئة عن ا
ا يجـعله يترك عمله نتيجة حـبه لها 
وأرضه ويـبــقى هـائـمـاً مـن أجـلـهـا وقـام
بـــــالــــدور "مـــــصـــــطـــــفى شـــــفـــــيق" ورغم
تحــذيـرات صـديـقـه "زغـلـول" وهـو رمـز
لـلـوعى في الـقـريـة وقـام بـالـدور "مـعـتز

مـــا هـــذا ! هل يـــأمــر فـى بـــابلَ غـــيــرى ? (وإلى الحــراس) هـــيـــا يـــا حــرسَ
القصر خذوهُ .. خذوهْ

حارس:   
وماذا نفعلُ به ?

 : شموك
ويحكَ .. تسألُنى ماذا تفعلْ ? طبعاً يُقتَلْ كى يُقطَعَ هذا الهذيانْ

الرجل:  
سـنـرى مِنْ مِــنّـا يـهـذى (يـأخـذه الحـراس ويـخرجـون ..   خـلال خروجـهم
شمـوك يـضع رأسه ب يـديه   ويسـترخى عـلى كرسى الـعرش.. تـخفت

الإضاءة  فيعاوده ظهور الشبح ..)
الشبح:   

.. انـــهض كـــنتَ فــتـــحتَ طـــريقَ الــســـكّــ إلى إنــهـض يــا شـــمش شــمـــوكــ
الأصــبع والــقـفـل إلى الـفـم كـنـت تـدقُّ بــبــابلَ طــبلَ الـرُّعـبِ تـبــاركُ خــطـوَ

الجوعِ وكانتْ بابل تفتحُ للخصبِ وللحب ذراعيها
 : شموك

مَنْ ! بانيبال !!
الشبح:    

ما بالكَ ..  يا مَن يدعى سيّد بابل ?
 : شموك

ا كانت بابل تفتحُ للخصبِ ذراعيها كلاّ ..  لولاى 
الشبح:    

يا مَنْ دنَّسَ طُهْرَ الأنهار وأطفأ أنفاسَ الأشجار الرجلُ الطيبُ فى الحقلِ
الآمِنِ  مَنْ روَّعَهُ ? والآخـرُ وهـو يُـعّــمـرُ بـابل شـبـراً ..  شـبـراً  مِنْ لـوَّعَهُ ?
والــثـكـلى.. مَنْ خـطفَ الـطـفلَ الـغـافـى مِنْ بـ يـديـهـا ? فـاشـهَـدْ يـا شـمش
شمـوكـ  نـهايـةَ أيـامِكَ جـاءَ الـطوفـان وبـابل تـطـلع مِنْ غُـربتِـهـا والـصبحُ

ْ يشعُّ بعينيها تلكَ نهايةُ أيامِكَ يا شمش شموك
 : شموك

لا.. لنْ يلـمسَنى أحـدُ .. أبدا (يـتلـفّت .. الشـبح يخـتفى .. يـدخل لوكال..)
أدركنى يا لوكال أكاد أجنُّ .. أجن

لوكال:    
ماذا أدرك ? هم فى كل مكان

 : شموك
فى كل مكانٍ !  مَنْ همْ ?

لوكال:   
فتحوا الأبواب .. انتشروا قتلوا مِنْ قتلوا  أسروا مَن أسروا 

 : شموك
كيف ! وكيشارْ هل أسروها .. هل قتلوها ?

لوكال:   
هه .. ماذا تتوقّع هربتْ مع ايلانى

 : شموك
ماذا !  مع مَنْ ? ايلانى لا .. قُلْ شيئاً آخر

قل: 
إنى أمزح  إنى أكذب

لوكال:   
لا أكذب

 : شموك
كيشار وايلانى تكذبُ.. لا شكَّ أليسَ كذلك ?

لوكال:   
لا أكذب .. يا شمش شموك

 : شموك
مـاذا كـنتُ فــعـلتُ لـهـا كى تــهـرب .. مـاذا يـا لـوكـال ? (لــوكـال يـصـمت وهـو

ينظر إلى شموك نظرةَ تشفٍّ واستصغار ..) وكنجو.. أين هو الآن ?
لوكال:   

هــو أيـضـاً هــربَ الـيــوم كـمـا أتــوقّع يـســرقُ .. يـحـتــال .. ويـهــرب هـذا هـو
كنجو العرّافْ

 : شموك
كــيـــشــار وكــنـــجــو آهِ .. اعـــتــرفِ الآن لـــقــد كــنـت تــغطَُ بـــنــومِك يـــا شــمش
شمـوك (وإلى لـوكال) أنت كـذلك جـئتَ لـتـأخـذ مـا شـئت وتـهـرب ..  يا

لوكال

فى الشبَكهْ
: شموك

(بـتودد) مـا هذا يـا كيـشار ? كـان زمانـاً ومـضى أوَ لستِ الـيوم هـنا سـيدةَ
القصر ?
كنجو:    

لِذا فهىَ لِفرطِ الحب تذكَّرَتِ الأيامَ الأولى
كيشار:   

وسأبقى أتذكَّرُها
 : شموك

لا .. لا .. يبدو أنّكِ متعبة يا كيشارْ
كنجو:    

تـعب لا حدَّ لـهُ ما يـجـرى هـذى الأيامْ كـان عـلى لـوكـال القـائـد أن يـحسمَ
مـا يجـرى لتـقُلْ: مثلاً لـو أبصـرتَ النـار تشبُّ بـأذيالِـكَ تُطـفِئُـها أم تـقعد

منتظِراً أمراً ما ?
 : شموك

اسألْ لوكال إذنْ واسأل نفسكَ أيضاً
كنجو:   

لكنـى وكما تـعرف أدعـو النـاسَ إلى طاعـةِ مولاىَ شـموكـ ومَنْ غيركَ
أنتَ جدير بالطاعهْ مَنْ غـيركَ ? فى ظلكَ عاش جميعُ الناس حياة رضاً

وقناعهْ
 : شموك

حـسنـاً يـا كـنـجو كـيـشـار كـما تُـبـصـرُ هذى الـلـيـلـة مُرهـقَـة وحـزيـنهْ لكى لا
تـضــجـرَ كى لا تــبــقى فى كـهـفِ الـذكــرى والأوهـامِ ســجـيــنهْ لابـدَّ لــهـا أن
تـرتاحَ قليلا أن تبعـد َعنْ تلكَ الأوهامْ لابدَّ .. وإنْ كنـتُ أريدُ لها أن تبقى

فى القصرِ إلى جنبى هذى الأيامْ
كنجو:  

طبعا لكنْ.. راحتُها لا شكَّ تهمّكَ أكثرَ يا مولاى
كيشار:    

ا تتصوّر لاشكَّ .. وأكثر 
 : شموك

ـلـكيّهْ ولْـيمضِ (إلى كـنجو) نـادِ على الخـدَمِ الآن وجـهزْ عـرَباتِ الـقـصرِ ا
لـكيّهْ كـى تمـرحَ كيـشارُ هـنالكَ حـيثُ هدوءُ ـوكِبُ نـحوَ جِـنانِ شـموكـ ا ا

البالْ
كنجو: 

وكبُ حيثُ الدنيا تتفتَّحُ أجنِحةً وينابيعَ ودِفْءَ ظِلالْ وسيمضى ا
 :ْ شموك

َ هـنــالكَ بــضــعــةَ أيــامٍ لا غــيــر وإلاّ فــفـراقُـكِ يـجــثمُ (إلى كــيـشـار) تــبــقــ
وتِ على صدرى  كا

كيشار:  
ْ أدرى (وإلى كـنـجو) هـيا .. يـا كـنـجو (يـخرج أدرى ..  يـا شـمش شمـوك

مسرعة .. يتبعها كنجو)
 : شموك

(مع نــفـسه) لا يُــعــقَل .. لا يُــعــقَلْ حــتى كــيــشــار عــشــيــقــةَ عُــمــرِكَ تــنــكـأ
جُـرحَكَ يــا سـيــدَ بـابل حــتى كـيــشـار وأنتَ بِــأحـزانِكَ مُــثـقَـلْـلا يُـعـقَل .. لا

يُعقَلْ (يدخل عدد من الحراس)
الحارس: 

(ينحنى) عفواً مولاى شموك
 : شموك

ما بالكَ يا هذا !
الحرس:  

رجل فى البابِ
يقولُ: 

رسول مِنْ بانيبال
 : شموك

( (بدهشة) رسول من بانيبال !! (يدخل الرجل مسرعا مفاجئا شموك
الرجل:   

أجلْ .. بانيبال يقول: عليكَ ولوكال ومَنْ فى القصر مُغادرةُ القصرِ الآنْ
 : شموك

أغادرُ قصرى ! مجنون يأخذُهُ الهذيانْ أتدرى مع مَنْ تتكلَّمُ يا هذا ?
الرجل:  

كـيف وهل يجـهلُ إنسـان مَن أنتْ ? أتجهلُ كلُّ رقـابِ النـاس أكُفًّـا بالوحلِ
َ مـهاوى الخـيبـةِ والحرمان مُـلطَّـخةً تـمتـدًّ إليـها مَنْ غـيرُكَ ألـقى بابـلَ ب

وأوقَفَ كلَّ خراجِ الغم عليها ?
وتقول: 

أتدرى مع مِن تتكلمْ ?
 : شموك

ــكن فـرد أهـوجَ مِـن بـعضِ عـبــيـدى    يـصلُ (بـدهـشـة وغضب) لا .. لا 
الهذيانُ به هذا الحد ? (الحارس يستل سيفه ويندفع إليه)

الحارس: 
نعه ) دعنى يا مولاى أعلمه الطاعَهْ (شموك 

 : شموك
كلاّ .. دعهُ (وإلى الرجل) أتدرى مع فردٍ وَقِحٍ مثلكَ ماذا أفعلْ ?

الرجل:    
قُلْ ما شئت
 : شموك

أقصُّ لسانَكَ كى لا يتطاولْ
الرجل:   

منذ زمانٍ والأقفالُ على أفواهِ الناس فما جدوى ما تفعلْ ?
 : شموك

صاحبُكمْ بانيبال سيُقتَلْ
الرجل:   

بل هو يطلبُ منكَ مُغادرةَ القصر وإن لم تستسلمْ نقتحم الأسوارْ
 : شموك

لوكال:   
أهربُ أين ? لقد طوّقتُ القصر بأتباعى الكاشي بابل .. قد سقطتْ  

 : شموك
لا .. لن تــســـقط بــابل مَـنْ طّــوّقَــهـــا .. مِنْ ? أتــبـــاعُكَ يــا لــوكـــالْ أم أتــبــاعُ
الأهـوَجِ بــانـيــبـال ? (شـمـوكـ يـعـطى ظــهـره لـلـوكـال مـتـجـهـا إلى كـرسى
الـعـرش.. لوكـال يـسـتل سيـفه بـعـنف  ويـتقـدم نـحـو شـموكـ ..  يـلـتفت

شموك فجأة إلى لوكال ..)
لوكال:   

لمْ تَكُ تُبصرُ إلاّ نفسَكَ يا ابنَ أسرحَدّونْ كمْ أنتَ مُغَفّلْ
(شموك يبتعد عن لوكال..)

 : شموك
لا .. لا تتهورْ وتذكَّرْ أفـضالى يا لوكال عليك تذكَّرْ (لوكال يحاصره عند
كرسى العرش  ويطعنه بسيفه ثم ينسحب وكفّ شموك على جرحه..)
يـا لــلـخـيــبـةِ.. آه شـمـوكــ عـلى يـد لــوكـال يُـقــتَلْ كم أنت تـعــيس يـا شـمش
شموك (يبـدأ جسده يتهاوى قرب كرسى العرش) فلْتـحترقِ الأشياءُ الآنْ
ّـوا خــيـلى ونـسـائى يـا مَـنْ فى الـقـصـرِ ويـا أتــبـاعى إنَّ شـمـوكــ يـنـاديـكمْ 
وارمـوهمْ للـنـيرانِ لـتشـتـعلِ النـيرانُ بـهـذا القـصرِ لـتـشتـعل النـيرانْ (يـهوى
جسـد شموك قـرب كرسى العـرش.. تبقى يده تـشير إلى لـوكال لحظات

ثم تهوى مع جسده .. لوكال يضحك بجنون..)
لوكال:   

مـات شمـوك ابنُ أسـرحـدّون إذنْ .. فأنـا سيـدُ بابل (يـصعـد إلى كرسى
العـرش ويجلس عـليه.. تعلـو ضحكـاته ويبدأ بـالصياح ..) يا صـحبى ..
يا أتـبـاعى لوكـال يـناديـكمْ فـأنا سـيُّدُ بـابل يـا كاشـيـ أنا لـوكالْ (يواصل
ضحـكاته.. يدخل بانيبال ومجـموعته وأعداد أخرى  موزَع على عمق
ـسـرح يـتحـركـون باتجـاه لـوكال .. وهـو يـنـزل من فوق كـرسى الـعرش .. ا

سرح .. وتخفت الإضاءة  تدريجيا..) يطوّقونه ..  تجمد الحركة فوق ا

سرحية عن ا
سرحية فى النصف الأول من عام 1979 > كتبت ا

سرح فى العراق > أخرجها لفرقة نيـنوى للتمثيل  إحدى فرق دائـرة السينما وا
ـوصل فى مـحافـظة نـينوى الفـنان شـفاء الـعمـرى.. وقدمت عـلى قاعـة الربـيع با

عدة أيام اعتبارا من 1979/10/4 
> أخـرجهـا لـفـرقة بـابل لـلـتـمثـيل  وهى من فـرق الـدائـرة نفـسـهـا  الفـنـان فـيصل

مبارك  وقدمت على قاعة التربيـة بالحلة  فى محافظة بابل
أواخر عام  1979

سرحية كملحق لمجلة ( فنون ) العراقية  العدد 74 فى 1980/2/4 >  نشر نص ا
> تناولها مخرجون آخرون وقدمت فى عروض أخرى على مسارح عديدة

> كــتـبت عن نص مــسـرحـيـة شــمـوكـ  مـقــالات نـقـديـة عــديـدة نـشـرت فى المجلات
ـرموقة  وفـى الصحف الـعراقـية والـعربـية  بأقلام كـتاب ونـقاد ومـبدع الثـقافـية ا

وحا الـصـكر حـسب الله يـحيى  مـعروفـ منـهم: على مـزاحم عـباس نـبيل بـدران
خـالـد مـحــيى الـدين الـبــرادعى  الـدكـتــور عـمـر الـطــالب  غـازى الـعــبـادى  نـواف أبـو
الهيجا قيس كاظم الجنابى رزاق ابراهيم حسن عزيز عبد الصاحب .. وغيرهم

مؤلفات الشاعر
تهم الغائب ـ  شعر ـ دار الكلمة ـ النجف 1971  1ـ اعترافات ا

 2ـ لــلــصـــورة لــون آخــر ـ شــعــر ـ وزارة الإعـلام ـ (ســلــســلــة ديــوان الـــشــعــر الــعــربى

الحديث)  دار الحرية للطباعة ـ بغداد 1974
وصل وصل ـ ا ركـز الثـقافى الاجـتماعى لجـامعـة ا  3ـ آدابا ـ مـسرحيـة شعـرية ـ ا

1977

 4ـ شَمـوك ـ مسـرحيـة شعريـة ـ صدرت فى كـتاب عن مجـلة ( فـنون ) العـراقية ـ

بغداد 1980
 5ـ وردة للسـفر ـ شعر ـ وزارة الـثقافة والإعـلام ـ دار الرشيد (سـلسلة ديـوان الشعر

العربى الحديث ) بغداد 1981
 6ـ هذا رهانى ـ شعر ـ وزارة الثقافة والإعلام ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1986

 7ـ الـشـرارة ـ مـسـرحـية شـعـريـة ـ وزارة الـثـقـافة والإعلام ـ دار الـشـؤون الـثـقـافـية ـ

بغداد 1986
 8ـ مـسـرحـيـات غـنـائـيــة ـ تـألـيف مـشـتـرك مع الـشــاعـر عـبـد الـوهـاب إسـمـاعـيل ـ

وصل 1987 مطبعة الجمهور  ا
 9ـ آخـر الـشـظـايا ـ شـعـر ـ وزارة الـثـقـافـة والإعلام ـ دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة ـ بـغداد

1988

 10ـ السيف والطبل ـ مسرحية شعرية ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1994

وصلى ـ شعر ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1996  11ـ طرديات أبى الحارث ا

كابدات ـ مختارات من شعرى ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق 1999  12ـ كتاب ا

اء  ـ شعر ـ دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 2001  13ـ أوراق ا

14    ـ حُــرقَ فى فـــضــاء الأرق ـ شــعـــر ـ  اتحــاد الــكـــتــاب الـــعــرب  ـ  دمــشق   2005

سرحية بالفيوم. > المخرج عزت زين يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة طامية ا
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ـسـرحـيـة الـتى يـتعـ عـلـيـهـا أن تصـلح من شـأنـهـا بـإثارة > ا
الأحــاسـيس وهي عــلى ثـقــة من أن بـإمــكـانـهــا أن تـخـدع من
شاعر السوقية تعرض نفسها لاتهامها بالفقر. خلال إثارة ا

سرحي جريدة كل ا
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> الحـياة الدرامية تشيد قيمـها الخاصة بها فى أسلوبها. فـإذا كان بإمكاننا أن نتحمس
لأشـكـال بـالـغـة الـتـكـلف مـثل الـبـالـيه والأوبـرا فـلا يـنـبـغي أن يـشـتت انـتـبـاهـنـا أسـلوب

التراجيديا الجليل.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

22 من ديسمبر 2008 العدد 76

محمد زهدى

» لنادى مسرح بيت ثقافة قويسنا. > من تأليف أحمد الصعيدى يقدم يوسف النقيب من إخراجه مسرحية «عوداً

10

افــتـئـات أو إقـحـام وإن كــانت لا تـخـلـو من
شـجن جـمـيل فى أحـايـ كـثـيـرة ولم تـكن
رقصـات مجدى صـابر موفـقة كل الـتوفيق
الـــــلـــــهـم إلا فى رقـــــصــــــة "صـــــبـــــاح دخـــــلـــــة
الـعروسـ الأميـر على والأمـيرة الجـميـلة"
حــــيـث قــــامـت بــــهـــــا ثــــمـــــانى فـــــتــــيـــــات فى
تـشـكـيلات حـركـيـة مـتـمـيـزة وكـذلك كـانت
رقــصــة نــفس الــفـتــيــات قــبل الــنــهــايـة فى
حـ كانت عـشوائـية الـتصـميم سـائدة فى
مــــعـــــظـم رقــــصـــــات الـــــعـــــمل.. وكـــــانت درة
العـرض البـهيـة الكـتل الديـكوريـة السـاكنة
ـوهوب حازم فى العـرض والتى صـممـها ا
ــشــهـــد الــبـــصــرى فى شــبـل وأكــمل رسـم ا
أبـهة وفـخامـة تتمـاشى مع مـقصد مـصمم
لابس لــســامـيــة عــبـد الــديـكــور تــصـمــيم ا
الــعــزيــز.. فــقــد ســاد الــديــكــور الــدقــة فى
تـصـمـيـم الـزخـارف والـبـراعـة فى الـتـنـفـيـذ
الـذى قام به الـفنـان "نـاحت الفـوم" محـمد
سـعد وقد راعى حـازم شبل فى تصـميمه
تحــويـر الــطـراز بــحـيث يــصــبح مـعــبـراً عن
مـديـنـة خـيـاليـة سـواء فى مـشـاهـد الأحـياء
ـلكى وقد سادت الـفقيرة أو فى الـقصر ا
ــــلـــكى فى الألــــوان الـــذهـــبـــيــــة والأحـــمـــر ا
مـشاهد الـقصـر بينـما مـالت إلى البـنيات
والــــبـــيــــجـــات والــــرمــــاديـــات فـى مـــشــــاهـــد
الأحـــيـــاء الـــفـــقـــيـــرة واســــتـــخـــدم مـــصـــمم
الـديـكـور السـوفـيـتـات لإنـزال ديكـوراته فى
سـلاسـة ويـســر وكـذلـك صـمم قــضـيب فى
وتور ليجرى إطار تركيب حديـدى يعمل 
حصـان ويـطيـر إلى الـسـماء حـاملا الأمـير
عــلـى وزوجــته وقـــد جــرى هـــذا الحــصــان
عـلى هـذا الـقــضـيب الحـديـدى فى أقـصى
الخـلــفــيـة لــيـصــعـد إلـى الـســمـاء فى حــالـة
إبـهار مـيـتـافيـزيـقى!.. وكـانت أزياء سـامـية
عبـد العزيـز متضـافرة مع أهـداف مصمم
شـهـد البـصرى الـديكـور فى رسم دقـائق ا
ــتـعـددة الألـوان فـاسـتــخـدم الـصــديـريـات ا
والـتـى تـنــاسب الــقــمـيص والــســروال عـدا
الـعـباءات الـرجـالى والنـسـائى ذات الألوان
ـتنـحيـة البـاهرة فى تـناغـمها الصريـحة وا
ـنـظـريـة والـتى وتـنـاسـقـهـا مع الخـلــفـيـات ا

شهد بهاء على بهاء.. أضافت إلى ا
وفى الــنــهــايــة أقـول بــالــرغم من تــقــلــيــديـة
الـطرح من حـيث الاسـتلـهـام من ألف ليـلة

غزى الفكرى  وليلة والمجاز فى طرح ا
ـتعـارف عـليـها الـنص وصيـاغـة الطـبخـة ا
غـــنــاء - رقص - تـــمــثـــيل - غــنـــاء وهــكــذا
لــــــيــــــكــــــون فى الــــــنــــــهــــــايــــــة لــــــديـك "عــــــمل
استـعراضى" يحـظى بالجـماهيـرية.. أقول
بـــالــرغم مـن هــذا الــطـــرح الــذى لا جــديــد
فـيه إلا أن حــالـة الإبــهــار وحـالــة الحـيــويـة
نـصة - التى خـلقـها طـاقم الـتمـثيل عـلى ا
عــــبــــر إخلاصـــهـم فى الأداء - ولــــعل هـــذه
الحـالـة هـى الـتى جـعــلت الجـمــهـور يــتـقـبل
ــمـثــلــ فــوق الـسن ســوء اخــتــيـار المخــرج 
لـشخـصيـات شابـة.. ولكن الجـمهور نـفسه
ـشـاهد لم يـسـتـسـغ التـرهـل الـشـديد فـى ا
الــذى أدى إلى تــهــلــهل الــســيــاق وبــالـتــالى
الإيـقاع العام لـلعرض الذى اسـتطال فأمل
فى أجــزاء كـثــيــرة من طــوله الـذى لـم يـكن
"طولا معلوما" حسب التعبير الأرسطى..

ربـية ومحـمود الجـندى لا بـأس عليه فى ا
دور "قــــفـــة".. إلخ.. كـــذلك حـــشـــد المخـــرج
جـــيـــشًــا مـن الـــراقــصـــ - بـلا ضــرورة أو
مــعــنى جــمــالى - حــيث وصل عــددهم فى
بـــعـض الـــرقــــصـــات إلـى أكـــثــــر من ثـلاثـــ
ــا تـســبب فـى تـشــويش بــصـرى راقـصــا 
قلل كثيرًا من بهاء مفترض للاستعراض..
ولــكـن المخــرج مع ذلك اســـتــطــاع أن يــوجه
ـثـل وقـيـادتـهم بـشـكل حـسن مـجـمـوعـة 
واخـتـيـار الـعـنـاصــر الـفـنـيـة الأخـرى بـشـكل

جيد.. 
ولـلـتـفـصـيل: كـانت خـطـة الحـركـة الخـاصة
ـمثـلـ مـدروسة ومـعـبرة; وإن ـجمـوعـة ا
غــلب عــلـى الأداء بــشــكل عــام الــرغــبــة فى
ــمـــيــز اســتـــدرار الـــضــحك.. وكـــان الأداء ا
لـلــطــفى لــبــيب ســبــبًـا مــســاعــدًا عــلى هـذا
الـتــوجه.. كـذلك لـعـبت فـايـزة كـمـال دورهـا
بـرشـاقــة ولـيـونـة وحـضـور مـؤكـد كـمـا كـان
مـــحـــمـــد الحــــلـــو - الـــذى لـم يـــحـــفظ دوره
جـيـدا - عـادى الأداء فى الـتـمـثـيـل عـبـقـريا
فى أدائه الغـنـائى..  فى ح كـان محـمود
اهر على الجـندى فى دور قفـة كالعـازف ا
قيـثارته الـطيـعة فـهو فـنان شـامل ومتـعدد
ــــشـــــهــــد مع ـــــواهب أضـــــفى عـــــلى جـــــو ا ا
ــــقــــتـــــدر لــــطــــفـى لــــبــــيب بـــــهــــاء وجــــمــــالاً ا
وفــخـامــة.. وكـان كـل من مـاجــدة مـنــيـر فى
ـربـيــة ويـاسـر صـادق فى دور الـوزيـر دور ا
يلـعبـان ببـساطـة دوريهـما ولم يـلفت نـظرى
ـمــثــلــ الــتى مــثــلت آخــر فى مــجــمــوعــة ا
أدوار الــتــجــار والجلاد وغـــيــرهــا.. وكــانت
أشـعـار سـيـد حـجـاب لا تـرقى إلى مـسـتوى
أشـعـاره التـى اعتـدنـاهـا مـنه كـشـاعـر كـبـير
ـوهـبة!.. وكـانت ألحان حـمدى رءوف فذ ا
وأحــمــد الحـجــار درامـيــة مـعــتــبـرة تــضـيف
للم إضافة حقيقية فى نسيج متحد بلا

ساعة وثلث والثانية ساعة وعشر دقائق..
وبيـنهمـا استراحـة أو فاصل جـاف لا حياة
ًــــــــا كـــــــان يـــــــقـــــــدم فــــــــواصل فـــــــيـه - قـــــــد
ومــونــولـوجــات وغـيــره من الــفـنــون سـريــعـة
الأداء - اســتــمــر نــصف الــســاعــة.. فــمـاذا
فــعل مــراد مــنــيــر فى مــفــهــومه الجــديـد -

والذى يبرر إعادة الإخراج - للعمل?!.. 
إن أول مـا يلـفت النـظـر هو اخـتيـار المخرج
لطـاقم الـتمـثيـل فبـدا بوضـوح عـدم حسن
ثـل فـوق السن الاخـتيـار حيث اخـتيـار 
فـمثلاً شخصـية على كـان سنها 23 عاما
فاختار محـمد الحلو وكذلك الأميرة التى
لـم تـكـمـل عـامـهــا الـثــامن عـشــر اخـتــار لـهـا
ـصـداقـية فـايـزة كـمـال وهـو مـا أثـر عـلى ا
ـطــلـوبــة ولـكــنه أجـاد فى اخــتـيــار لـطـفى ا
ــلـك ومـــاجـــدة مـــنـــيـــر لــدور لـــبـــيـب لـــدور ا

هــذا الـــعــرض أنه فــانــتـــازى يــكــســر حــدود
ألـوف.. أى نحن فيه فى لا مكان الواقع ا
ــعـنى الــنـابع من ولا زمـان ولــذلك يـكــون ا
علاقـات جــزئـيــات الــعـمل هــو الـذى يــكـون
ـعـنى الـعـام لـلـعـرض وتـكـون الإحـالـة إلى ا
الــواقع الــراهن مــهـــمــا كــانت أهــمــيــتــهــا أو
ؤلف جودة صياغتـها خارج عن مقاصد ا
وبالتالى المخـرج معه وبالتالى خارجة عن
ــــثل هـــــذا الــــنــــوع من ــــرتجـى  الــــســــيــــاق ا

العروض..
وقــد صــاغ مــراد مــنــيـــر عــرضه بــاعــتــبــاره
نـوعًــا من الاســتـعــراض أى "فـاصل غــنـائى
راقص + فـاصل تمـثـيل + رقص + غـناء +
تــمــثـــيل + غــنــاء راقـص + تــمــثـــيل + غــنــاء
راقص" وهـكـذا حــتى الـنـهـايــة الـتى أخـذنـا
لــنــصل إلــيـــهــا مــســاحــتـــ زمــنــيــ الأولى

عـــرض "سـى عـــلى وتــــابـــعـه قـــفـــة" تــــألـــيف
ألـــفـــريــد فـــرج عن نـــصه الأصـــلى الـــنــاطق
بـالــفـصـحى ومن إخـراج مـراد مـنـيـر الـذى
ســـبق له إخــراج ذات المحــاولــة لــلــكــتــابــة بـ
"الــلــغــة الــعــامــيــة" تحت عــنــوان "اثــنــ فى
قـفة" وهـنا يـرد السـؤال فى صيـغة الجـملة
الاعـــتــــراضـــيـــة.. مــــا الـــضـــرورة أو الــــعـــلـــة
الأســـاســـيــة فـى "إعــادة الإخـــراج"?.. ونص
ألــفــريـــد فــرج يـــطــرح فــكـــرة الحــلم بـــعــالم
أفـضل عـبـر شـخص حـالم بـواقع من صـنع
خــــيــــالـه "عــــلى جـــــنــــاح الــــتـــــبــــريــــزى" ذلك
الإنـــســـان الـــذى يـــعـــيش الـــلـــحـــظـــة ويـــنـــفق
ـــلـك مـــقــدارت الأمــوال كـــأمـــيـــر خـــيـــالى 
الــدنــيــا ولا يــخــشى غــدر الــزمــان الــقــاهــر
الـغـدار.. يقـرر الـقـيام بـرحـلـة إلى المجـهول
ليـحـقق حلـمه ويـتـبعه "صـرمـاتى" أو صانع
ـضـيـان مـعـا من أحـذيــة يـعـجب بـخـيـالـه و
إيــران إلى الـصــ حــيث يـحــطـان الــرحـال
ـمــلـكـة الخــيـالـيــة الـتى يــتـوقـفـان فـى تـلك ا
عـــنــدهـــا حـــيث الـــغـــنى الـــفـــاحش والـــفـــقــر
ــدقع وحــيث يـخــتــرعــان فـكــرة أنه أمــيـر ا
عــظـــيم أتى إلـــيــهـم وســوف تـــتــبـــعه قــافـــلــة
ــتـاع ولإثــبـات صـدقه عــظـيـمــة الأمـوال وا
ــمــلــكــة بــكل مـا يــتـصــدق لــشــحــاذى هـذه ا
ــلـك من مـــال اقـــتــنـــصـه من كـــيس نـــقــود
"تحـويـشـة عـمـر" تـابـعه قـفـة.. ويـكـون بـذرة
لــلــمـــال بــرعــونــة وطـــيش جــواز مــروره إلى
ــديــنــة حـيـث يـعــشــقه الــفــقـراء قــلب تــلك ا
ـال ويــتــقــرب إلـيـه الأغــنــيــاء عـبــر مــنــحـه ا
ـنــحه مــلك الـبلاد ـتــاع بل  والــقـصــور وا
ابـنـته الأمـيـرة - الـتى أحـبته بـعـدمـا الـتـقته
ـديــنـة - حــتى يــضـمن الجــمـيع فى ســوق ا
مـضــاعـفــة أمـوالــهم عـنــدمـا تــأتى الـقــافـلـة
ــوعـودة.. ويـصــر الجـمــيع عـلى الــتـمـسك ا
بــأمل قـدوم الــقــافـلــة حــتى بــعـدمــا يــفـضح
قـــفه ســر ســيــده وأنه لا قــافــلــة هــنــاك ولا
يــــحـــزنــــون!.. ولــــكن الجـــمــــيع يــــصــــر عـــلى
الـــتــمــسـك بــالأمل ويـــنــقـــسم الــبـــعض عــلى
ـلك مـعــاقـبـته نـفــسه وفى الـنــهـايـة يـقــرر ا
وســـجـــنـه ولـــكـن الأمـــيـــرة والــــشـــاهــــبـــنـــدر
ومــجــمــوعــة الأغــنـيــاء يــقــررون مــســاعــدته
وتـخليـصه عندمـا يعـود قفة لـلكذب عـليهم
بـــأن الـــقــافـــلـــة قـــد وصـــلت عـــلى مـــشــارف
مـلكـة وأن على الأمـير علـى أن يبادر إلى ا
اسـتـقـبالـهـا ويـتم تـهريـبه ومـعه الأمـيـر على
ـمـلـكـة.. هـذا مـلـخص حـصــان إلى خـارج ا
للحـدوتة لا يـخلو من ابـتسار.. فـماذا كان
من أمـر مـ الـنص فى المحـاولـة الجـديـدة
ــســرح الحــديث الــتى شــاهــدتــهــا لــفــرقــة ا

على منصة مسرح السلام?!..
ـ كـثـيـرًا من ـعـالجــة الـعـامـيــة ا أفـقـدت ا
بـهـائه وقـدرته عـلى "الـتـرمـيـز" والـشـاعـريـة
الـتى كـانت تتلألأ فى جـنـباته وفـى حنـاياه
ولعلنى يطاردنى الآن خيال الفنان أبو بكر
ــنـعـم إبـراهــيم عــزت ومــعه الــفـنــان عــبــد ا
عــنــد تــنــفــيـــذ هــذا الــعــمل لأول مــرة وقــد
صــدح الــطــيف بــحــلم إعــادة تــوزيع الــثـروة
عــلى الــفـقــراء قـبـل الأغـنــيـاء بــحـيث يــكـون
ــســاواة".. هـذا هــنــاك مــجــتــمع "الــعــدل وا
عدا عـدم الحـفظ خاصـة أن العـرض كان
فى لـيـلـة الافـتـتـاح والـذى سـبب فى تـرهل
ــا ســـبب تـــضــررًا ـــشــاهـــد  شــديـــد فى ا
كـــبــــيـــراً لإيـــقــــاع الـــعـــمل كــــكل خـــاصـــة أن
ــمــثــلــون" ســـاهــمــوا عن طــريق الأبــطـــال "ا
الـرغـبة فى اسـتـدرار ضحك الجـمـهور فى
كـســر قـوام هـذا الإيــقـاع عـبــر الـتـبـارى فى
إلـقـاء "الإفـيـهـات" والـقـفـشـات ذات الـطـابع
الــســـيــاسى والــتى قـــلــلت كــثـــيــرا من بــهــاء
ـثل الـعرض.. حـيث إن الـنـسـيج الأسـاسى 

ترهلة شاهد ا خلطة من الغناء والرقص وا

> إن الإثـــارة الحــســيــة لا تــقــتــصــر عــلى الــتــراجــيــديــا والــدرامــا "الــصــرف".
ـبـالغ فـيه وسـيـلة فـالـكـومـيـديـا لـها اخـتلال الـتـوازن الخـاص بـهـا. فـالتـأكـيـد ا
بالـغة قبل كن أن تصل إلـيه ا دى الـذى  أصـيلة فى الـكوميـديا لكن مـا هو ا

أن يسخر الجمهور.
سرحي جريدة كل ا
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> المخرج تميم حجازى يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «الفخ» لألفريد فرج لنادى مسرح بيت ثقافة تلا.

سى على وتابعه قفة

إفيهات وقفشات
ذات طابع
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الإضحاك فقط

ثلون فوق
السن 

وإيقاع "واقع"
وسياق مهلهل

 د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

ليلة بطلمية
 

عـاشت الإسـكـنـدرية لـيـلـة من لـيالى بـطـلـيـموس الـثـالث لـيـلة
تعة مع يوربيديس وميديا وكاتارينا وفرقة أركاديا مسرحـية 
سـرحيـة الـيونـانيـة . أعادتـنـا هذه الـليـلـة إلى عصـر بركـليس ا
ـسرح الـعـظـيم بـذلـك الحشـد الـهـائـل من جـمـهـور ملأ قـاعـة ا
كـتبة الإسـكندريـة التى تـسع نحو ألـفى شخص وهو الكبـير 
أمر لم تشـهده قاعـة مسرحـية أو عرض مـسرحى فى مصر فى
أيـامــنـا هــذه  إلا فـيــمـا نــدر . فـمن أين جــاء كل هــذا الحـشـد
الــشــبـابـى وكـيف تــمــكن الــعـرض والإخــراج من تــثــبـيـت ألـفى
مـشــاهـد إلى مــقــاعـدهم فــضلاً عن وقــوف بـعــضـهم  خــاصـة
ـرأة القـاسية الـقلب الـتى دفعـتها والـعرض هـو (ميديـا) تلك ا
الــغــيـرة الــعــمـيــاء لــذبح طــفـلــيــهــا عـلى مــرأى من والــدهــمـا
جايـسون?! أهى روعة الإخراج  أم هو تـوق إلى رؤية فعل شنيع
لأم تــذبح ولـديــهـا  وكــأن عـصــرنـا خـلا من صـور الأمــهـات بلا
قــلــوب أو رجــال بلا نــزوات  أم هــو جــهــد اتــصــالى مــوجه من
عـمـيد كـليـة الآداب د. أشرف فـراج أسـتاذ الأدب الـيونـانى الذى
ـسرح والـلغـة الإنجليـزية بـدور الجوقة شارك طلابه بقـسمى ا
التى برعت كـاتارينا مـخرجة العـرض وبطلته فى تـصنيفه فى
قـســمـ ; قــسم يــشـكل الــرأى الـعــام الــشـرقى  وأداء مــقـاطع
حواره بالـلغة العربية  وقـسم يشكل الرأى العام الغربى  وأداء
مـقـاطـعه الحــواريـة بـالـلـغـة الإنجـلــيـزيـة . وهـو أمـر يـشف عن
تفكـيرعميق للمـخرجة وكأنها تـريد أن تقول إن (ميديا) أرادت
أن تــكـسب إلى صـفـاء نـسـاء الـعــالم بـأسـره شـرقه وغـربه. هـذا
فضلاً عن ذكـاء فى فكـر إنتـاجى يدرك فن الـتعـامل مع الواقع
إذ وفرت على الجـانب اليونـانى وزارة السياحـة اليونانـية أعباء
ـثلاً ثـانـويـاً لـلـقـيـام بـدور الـكورس  نـفـقـات أربـعـة وعـشـرين 
وصــنــعت لــونــاً عــمــلــيــاً من الــتــواصل الــثــقــافى  بــ شــبـاب
سرح بتـدريبهم والتفاعل عاصرة وطلاب عـلوم ا الإسكنـدرية ا
ـعـاصـرة ـة ا الحـضــارى والـثـقـافى بـ الـهـيـلـيــنـسـتـيـة الـقـد

ببعثها فى القرن الحادى والعشرين .
وقـد تـبدى ذكـاء الـقـائـمـ عـلى ذلك الـعـرض أيـضـاً فى جـعل
الأداء الـتـمـثـيلـى بالـلـغـة الإنجـلـيزيـة  تـسـهـيلاً للاتـصـال ب
الـعرض والجـمـهور الـذى يـتعـامل مع الإنجـليـزيـة ولا يتـعامل
مع اللغـة اليونانيـة . ولم أكن أتصور هذه الطلاقـة فى التعبير
ـثلـ بارعى الأداء (كاتـارينا) فى باللـغة الإنجلـيزيـة لثلاثة 
ـــمـــثل ـــربـــيـــة (تـــولـــوز) وا دور مـــيـــديـــا و (لـــيـــديـــا) فى دور ا
(جـريـجـورى) فى دور (جـاسون) الـذى رسـمت المخـرجـة حـركته
شاهـد ووجهه أمام مـرآة كبيـرة وظهره لـلجمـهور  تعـبيراً فى ا
عن أنه يخـفى وجهه الحقـيقى ويظـهر وجهـاً زائفاً  وعن سوء
نواياه وعـدم قدرته على مواجهة (ميديا) بخيانتها على الرغم
من كل مــا فـعـلـته من أجـلـه من قـبل حـيث ضـحت بــشـقـيـقـهـا

وبوالدها ورحلت معه لبلاد غريبة.
ــصـاحــبـة ــوسـيــقى ا ومن جــمـالــيــات هـذا الــعـرض الــبــديع ا
للمـشاهد وتجسيد الإخـراج للإله (أبوللو) وللإلهة (أفروديت)
حيث تسـقط على كل مـنهـما بؤرة ضـوئيـة فى منـاطق محددة
ب مـقـر بـدقـة لـيـدلى كـل مـنـهـمـا من مـوقـعه بـقـمـة جـبل الأو
الآلهة فى الأساطير الإغريقية بدلوه فى مشكلة ميديا  جنباً
إلـى جــنب مع الــرأى الــعــام الــكــونى الــذى أضــافـتـه المخــرجـة
ى  تمـاشياً كـاتاريـنا وعـمقت به فـكرة الـتواصل الـنسـائى العـو
ى الذى تنفتح فيه شعوب مع طبيـعة الاتصال الحضارى العـو
الدنيـا على بعضهـا بعضاً  لذلك لم تـكن أمام رأى عام نسائى
يونانى تحـاول ميديا كـسب تأييـده لقضيـتها الخـاصة  بحيث
تــصـبح الـقـضــيـة قـضــيـة الـنـســاء فى مـواجـهـة تــسـلط جـنس
ـنـقـسم مـا بـ فـريق الـرجـال  بل كـنـا بـتـنـويع أداء الـكـورس ا
يعبـر عن الرأى العام بـلغة عـربية شرقـية  وفريق مـواجه يعبر
عن الرأى العـام الكونى بلغة إنجلـيزية أوروبية وبذلك نجحت
المخـرجة فى الـتعـامل مع فـكرة الـرأى العـام النـسائى فـجعـلته
رأيـاً عامـاً نسائـياً كـونياً . وهـذا يحـسب لها . أمـا عن جمـاليات
ـشـاعـر فى أداء الإضـاءة الـدرامـيــة وجـمـالـيـات الـتـنــقل عـبـر ا
ـربــيـة فـحــدثّ ولا حـرج عن تــمـكن أبـطــال الـعـرض مـيـديــا وا
ثلون حـقيقيون (كـاتارينا  –لـيديا  –جريـجورى) فثلاثتـهم 
من عــصــر يــوربــيــديس وبــركــلـيــز ونجــحــوا فى الــتــواصل مع

سكندريى القرن الحادى والعشرين.

أمنية الطبيب تحققت بعد  26سنة
سرحية لاستخدامها فى مشهد يحتاجها  أهدى رأسه لفرقة شكسبير ا

ر بها الكثيرون مرور الكرام. ا  الحياة اليومية ر
ــــوضـــــوعــــات لــــكـن روش قـــــادر عــــلـى الانــــتـــــبـــــاه إلى جـــــوف ا
شـاهد فى الـنهايـة نفسه ومعالجـتهـا بالعـمق اللازم.. ليـجد ا
ـســرح. وعـلى أمــام وجـبــة مـســرحــيـة شــهـيــة تـرضـى عـشــاق ا
غرار البـرنامج الإذاعى الشـهير شـخصيات تـبحث عن مؤلف
كـان روش يـختـار شخـصـيات من الحـيـاة اليـوميـة تـدور حولـها
سـرحـيـات حول عـامل الإنـقاذ مـسـرحـياته فـقـد دارت هـذه ا
فى حـمـام الـسـبـاحـة.. وأخـرى حـول الحلاق وثـالـثـة عن خادم
ـراهـنات بـرج الـكـنيـسـة وعـامل فى الـتـعـليب ومـوظف شـركـة ا

والإسكافى وغيرها.
ولـم تـكن هـذه الــشـخـصــيـات مـقــصـودة فى حـد ذاتــهـا بل كـان
ــــشـــاكل المجـــتـــمع يـــســـتـــهـــدف اســـتـــخــــدامـــهـــا فى الـــتـــعـــرض 

الأيرلندى.
والـيـوم جــاء دور شـخـصـيــة جـديـدة كى تـقــوم بـهـذا الـدور هى

لاكم من خلال مسرحيته "أسقطنى على الأرض برفق". ا
كن عرضها على وبسـبب الطبيعة الخـاصة للمسرحيـة فلم 
صـالـة مسـرح الـبـكـوك فى دابـلن. بل أقـيم لـهـا سـرادق بـجوار

لاكمة فى وسطه. سرح وجعلت حلبة ا ا
لاكم القوى "وين"الذى يطلق سرحـية حول ا وتدور أحداث ا
ـمثل "بارى ورد" على نـفسه لقب "وين الـقوى" ويـقوم بدوره ا
نـازلـته ويهـزمـهم لـكن هذا لاكـمـ  وكـان بـارى ورد يـتحـدى ا
نافـس وهمـا "جونيور" التـفوق لم يسـتمر بـفضل اثنـ من ا
والــذى قــام بــدوره "جــودويل" و"ثــيــو" الــذى قــام بــدوره "جـارى
ـة يـكمن فى ابـنـة أنجبـها "وين" لـيدون" وتـب أن سـبب الـهز
بـدون زواج ولا يعـرف حـتى بـوجودهـا لأنه هـجـر أمهـا بـعد أن

لعب الشيطان بينهما.
ولأن وين أهــمل ابــنــته ولم يــحــاول حــتى الــبــحث عــنــهــا. هــنـا
ـراقـبـة الــدقـيـقـة لحــيـاته ولأدائه عـلى قـررت الانـتــقـام مـنه بــا

لاكمة لاكتشاف نقاط ضعفه وتعريفها لخصومه. حلبة ا
ويـــريــد روش ـ حــســـبــمــا فـــهم نــاقـــد الجــارديــان ـ الـــقــول بــأن
الإنسان يسيطر عـليه الشعور بغياب الأمان عن حياته. ويرى

سرحية كانت حافلة بنواحى قوة عديدة. الناقد أن ا
فـهــنـاك الـنص لـديـلى روش والــذى نجح فى تـصـويـر لحـظـات
ناسب الـصعود والـهبوط فى حـياة الأبـطال وهنـاك الديكـور ا
لـــلــمـــســرحـــيــة والــذى تـــمــيـــز بــالــســـخــاء لخـــلق الــشـــعــور لــدى
ــشـاهــدين بـأنــهم يــجـلــسـون فــعلاً فى حــلـبــة ملاكـمــة. وكـان ا
البـطل الـذى قام بـدوره "بارى ورد" يـتمـتع بلـباقـة كبـيرة وخـفة
شاهـدين يـعتقـدون أنه كان مـلاكما فـعلاً. أما حركـة جعلـت ا
ا أثر على طلوب  ليدون ودوللى فقد كانت لـياقتهما دون ا
ـسـرحـيـة أيـضاً الأداء رغم أنـهـمـا بـذلا جـهـداً كـبـيـراً. وعـاب ا
بطء الإيــقــاع فى بــعض مــشــاهـدهــا وضــعف الحــبــكــة وبـعض
ـبـالـغــة فى تـقـمص الـشـخــصـيـات لـكن فى الــنـهـايـة تـظل فى ا
عـالجة النـهـاية مـسـرحيـة ذات موضـوع غـير تـقـليـدى حـظى 

جيدة من الكاتب والمخرج وبجهد كبير من الأبطال.

عروضـة على مسارح بـريطانـيا حالـياً تلفت ـسرحيـات ا ب ا
الأنــظــار مــسـرحــيــة "هــامـلـت" لـشــاعــر بــريـطــانــيــا الأول ولـيم

شكسبير.
سـرحـيـة لـيس مرجـعـهـا أحداث والـضـجـة التى أثـارتـهـا تـلك ا
عالجة. بل مرجعهـا هو الجمجمة التى سـرحية نفسهـا أو ا ا
سـرحيـة عنـدما يـقوم حـفار شـهد الخـامس من ا تظـهـر فى ا
ـهـرج "يـوريك" هـنـا يـردد هـامـلت قـبــور بـاسـتـخـراج جـمـجـمـة ا

عبارته الشهيرة "يا للأسف.. لقد كنت أعرفه ياهوراشيو".
ــشــهــد أن يــتم أداؤه بــاســتــخــدام جــمــجــمـة الأصل فى هــذا ا
واد وليـست جمجمة طبـيعية. لكن تب مصـنوعة من بعض ا

أن الجمجمة حقيقية ولها قصة.
فـهى خاصـة بالـدكـتور الـروسى الأصل أنـدريه تشـايـكوفـسكى
الــذى كـان يـصف نــفـسه بـعـاشق شــكـسـبـيــر والـذى تـوفى عـام
 1982عن عــــمـــر يــــنـــاهـــز  46 عـــامــــا بـــعـــد صــــراع مع مـــرض

السرطان.
وفى وصيـته أوصى تشـايكـوفـسكى بـجمـيع أعضـائه لأغراض

البحث العلمى ماعدا رأسه.
فـقد أوصى برأسه ـ أو جـمجـمته عـلى وجه التحـديد ـ لـفرقة
ــشــهــد من ــســرحــيــة لاســـتــخــدامــهــا فـى هــذا ا شــكــســبـــيــر ا
مـــســـرحـــيـــة "هـــامـــلت" أو فى أى مـــشـــهـــد آخـــر يـــحـــتـــاج هــذه

الجمجمة.
شـكلة وبـالفـعل تسـلمـتها إدارة الـفرقـة وحفـظتهـا لديـها لـكن ا
ـشهد ـمثـل الذين قـاموا بـهذا ا لم تنتـه. فقد رفض جـميع ا
مــنـــذ عــام  1982 اســـتــخـــدام تــلك الجـــمــجـــمــة فـى الــعــروض
لأســبـــاب نــفـــســيـــة. وكــانـــوا يــفـــضــلـــون اســتـــخــدام الجـــمــاجم
الـصـناعـية. وأخـيـراً جاء أوان تـنفـيـذ وصيـة الـطبـيب الراحل.
ــعــروف ديـفــيــد تـيــنــانت بـطل ــمـثل ا كـان ذلك عــنــدمـا قــرر ا
ــســـلــسل الـــشــهـــيــر "دكـــتــور من" اســـتــخـــدام الجــمــجـــمــة فى ا
مـسرحـيـة "هـامـلت" الـتى رفع عـنهـا الـسـتـار قـبل أيام فى أداء

شهد. ذلك ا
ــســرحــيــة عـدم ــســئــولــ فى الــفــرقــة ا وطــلب تــيــنــانت من ا
الكشف عن ذلك إلا بعد أن يكـشف هو الأمر بنفسه وبالفعل
فإنه لم يـعلن ذلك إلا بعد  22 ليلـة عرض. وأضاف أنه اتخذ
قراره كـنوع من التقدير لأحـد عشاق شكسبـير. كما شعر بأن
ــشـهــد سـوف يــكـون أفـضـل لـو كــانت الجـمــجـمـة إحـســاسه بـا
حقيقية وأعرب عن ثقته بأن ذلك سوف يشجع آخرين على
سـتقـبلـية دون اسـتخـدام الجمـجـمة الحـقيـقيـة فى العـروض ا
ـسرحـيـة هـاملت خـوف وستـكـون البـدايـة فى الـعـرض القـادم 
الذى سيبدأ فى مسرح "نوفيلو" والذى لم يتحدد بطله بعد.
أمــا أســرة تــشـــايــكــوفـــســكى فــقـــد أعــربت عن ســـعــادتــهــا لأن
الـراحل يرقد الآن مستريـحاً فى قبره بعـد أن تحققت أمنيته

بعد  26 عاماً.
وقـريــبــاً من لـنــدن.. فى دابـلـن تـعــرض مـســرحـيــة أخـرى ذات
ــسـرحـى الأيـرلــنــدى "بــيـلى مـوضــوع غــيــر تـقــلــيــدى لـلــكــاتب ا

روش".
ـــــــنــــــمـــــــنـــــــمــــــات يـــــــصـف الــــــبـــــــعـض روش بــــــأنـه أخـــــــصــــــائـى ا
ـصـطـلح الاسـتـعارى ـسـرح ويـشـيـر هـذا ا ومـيـكـروبـيـولـوجى ا
إلى أن روش يتمـتع بقدرة كـبيرة عـلى التقـاط موضوعات من

 أوصى
بإتاحة
أعضاء
جسمه
لأغراض
البحث
العلمى

هشام عبد الرءوف

«دين القوى»
يتحرك
برشاقة
وخفة 
فى دور
لاكم ا

 العدد القادم أحمد خميس يكتب :
قفة مراد منير .. فقاعات صابون
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سرحي جريدة كل ا

صـ11 صـ10

تحت التهديد.. والهناجر عاد
لينبض من جديد..

قبل. نتدى والقضايا الاجتماعية خلال فبراير ا > المخرجة نورا أم تستعد لتنظيم ورشة حول مسرح ا

لكى بعمان: ركز الثقافى ا على ا
مسرحية كويتية كوميدية تسخر من طبقة الأثرياء..

إبراهيم الحسينى

من... هو?! من?

 عرض يعبر
عن سقوط
أقنعة
الطبقة
البرجوازية

> ينبـغي أن يتم تـقدير الـقيمـة على أساس واسع. وعـندما نـبحث عن معـايير قـاطعة
ـراوغة: "فأسلـوبها وحـده قد يجعل سـرحية العـريضة ا فـإننا نـراعى نوعية "أسـلوب" ا

قصدها محسوسًا لكنه يتحدى التحليل.
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سرحي جريدة كل ا
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> الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة  أنهت هذا الأسبوع وضع خطة عمل فرق مسرح الأقاليم للعام الحالى.

24

 أنتونى كوايل 

حضور طاغ طيلة
نصف قرن

سيرة لم ولكن ا
تخل من أعمال
اضطر إليها لزيادة

دخله

عبد السلام إبراهيم

ــسـرح الـعـربى مــنـذ تـأسـيــسـهـا فى عـام ا
1961م وحتى اللحظة الراهنة وذلك فى
مـحـاولة مـنهـا لإحـياء الأعـمال الـكـوميـدية
ذات الـطابع الاجتماعى تـلك التى تستهوى

الأسرة العربية.
ـســرح الأردنى  الـتـى تـعـرض ومــهـرجــان ا
ــســرحــيــة فى إطــاره لا يــضـع الــعـروض ا
ـسرحية داخل تسابق تمنح بعده الجوائز ا
لـلـفـنـانـ ولـكـنه يـكـتـفى فـقط بـتـقـد كل
ــدّة لـيــلــتــ عــلى أحـد عــرض مــســرحى 
مــســارح عـــمــان فى مــحــاولــة مــنه لإثــراء
سـاهمة فى ـسرحـية الـعربـية بـا الحـركة ا
الـتـقـارب ب الـعـروض وفـنـانيـهـا من كـافة
الـدول العربيـة والتى يتجـاوز عددها عشر
دول مـنــهـا الـكـويت الـبــحـرين فـلـسـطـ
الـــســعــوديـــة مــصــر الإمـــارات الــعــراق

الجزائر والسودان.

لكى ركز الـثقافى ا سرح الكبـير با عـلى ا
ــســرحــيــة الــكــويــتــيــة بــعــمــان عــرضـت ا
الـــكــومـــيــديـــة "من.. هـــو?! من?" وهى من
سرح العـربى الكويتى وذلك إنـتاج فرقـة ا
ـسـرح الأردنى الخـامس ضـمن مـهـرجـان ا
عـشر والذى يـقدم على مـسارح عمان فى
نــوفــمـبــر الجـارى الــفــتـرة من  27 – 14
ـسـرحـية ويـسـتـضيـف العـديـد من الـفرق ا
ـسرحى "من.. بـالـعالم الـعربى والـعرض ا
هـــو?! مـن?"  مـــأخـــوذ عن نص مـــســـرحى
بـعنوان "اللصوص لا يأتـون للمضرة دائمًا"
لـلـكـاتب الإيـطالـى الشـهـيـر "داريـوفو" ومن
تــرجـمـة د. قـاسـم الـبـيـاتــلى وقـد أخـرجه

أحمد فؤاد الشطى...
والــعـرض يــتـمــيـز بــبـسـاطــة شـديــدة عـلى
طروحة والتى مـستوى مجـموعة الأفكـار ا
تــعــبــر فى مــجــمـلــهــا عن ســقــوط أقــنــعـة
الـطـبــقـة الـبـرجـوازيـة بـالـرغم من كل تـلك
الـهـالة الـتى تحـيط نـفسـهـا بهـا ولا يـوجد
مـجـتـمع بـعـيـنـه يـقـصـده الـعـرض بـقـدر ما
ى فالعـرض كتبه يـتوجه إلى المجـتمع العـا
مـؤلـف مـسـرحى إيـطـالى و "تـكـويـنه" أى
تحـويله للهجـة الكويت المحليـة بينما ظلت
أسـمـاء الشـخـصيـات كـما هى بـالإيـطالـية
والـعــرض فى مـجـمـله لا يـدعى أيـة أفـكـار
فـلسـفـية كـبيـرة ولكـنه يقـدم نفـسه كسـهرة
كـوميدية تعتمـد بشكل أساسى على معظم
وقف. ألوان الكوميديا وخاصة كوميديا ا
والحـدوته الـتى يـقدمـهـا العـرض مـتداخـلة
ومـتشابكة من حيث شخـصياتها الدرامية
تـلك التى تشـكل كل واحدة منـها على حدة
شخصية بسيطة أما شبكة العلاقات فيما
ــكن أن نــصــفـهــا بــهـذا بــيــنـهـم فـهى مــا 
وقف الـتعقد وإذا ما حـاولنا سرد وقائع ا
الـكـوميـدى الـذى يعـتـمده الـعـرض سنـجد
نزل أنه يـقوم عـلى دخـول أحد الـلصـوص 
واحــد من الأثــريـاء لــسـرقــته وأثــنـاء ذلك
تــتـصـل به زوجـتـه زوجـة الــلص فـهــو قـد
أعـطـاهـا تفـاصـيل عـملـيـته الجـديدة ورقم
تـلـيـفـون الـشـقـة الـتى سـيـسـرقـهـا وتـطـول
نزل ـات بينـهما حـتى يعود صـاحب ا ـكا ا
وعـشـيقـته للـمنـزل وهـنا يـختـبئ اللص ثم
يــنـكـشف أمــره بـعـد فــتـرة وعـنــدمـا تـعـود
ــنـــزل يــدعى زوجــهــا أن زوجـــة صــاحب ا
عـشـيـقـته هى زوجـة الـلص وعـنـدمـا تأتى
زوجـة الـلص الحـقـيـقـيـة يـكـاد أن يـنكـشف

إنـهــا تـبـيع نـفـسـهـا/ وطــنـهـا وتـتـحـالف مع
الـلـصـوص/ الـغـربـاء وذلك من أجل مـنـافع
ومـتع شخصـية فقـيرة ورخيـصة ومن شاء
أن يـفهم ذلك فله ذلك ومن شاء غيره فله
مــــا يــــريــــد ومن لـم يـــشــــأ أيًــــا مـن هـــذه
الــفـهـومـات فـيــبـقى له فى الــنـهـايـة عـرض
مــسـرحـى كـومــيــدى يـتــمـيــز بــحـســاســيـته
الـــكــومـــيــديـــة الــشـــديـــدة تجــاه مـــواقــفه
شـخــصـيـاته تـركـيـبـاتـه الـلـغـويـة بـسـاطـته
ــتــنــاهــيــة فى ديــكـوراتـه وإضـاءتـه وكـذا ا
ــثــلـيه وانــضـبــاط إيــقـاعه بــقـدر حــركـة 
الإمـكان والعرض يشـهد مجموعـة متميزة
ـمـثـلـ اسـتـطاعـوا انـتـزاع الـبـسـمات من ا
مــنـا فى رقه وعــذوبـة ومن دون أى ابـتـذال
ا يـقدم فى مسـارح القطاع أو غـير ذلك 
ـعـتـمــدة عـلى الإثـارة وهم أوس الخــاص ا
الـشــطى هـبه سـلـيــمـان أسـامـة الـشـطى

نسرين ياسر العمارى.
ـســرحـيــة الـكــومـيــديـة وهــذه الـتــركـيــبــة ا
ه فرقة الـبسيطة هى ما تعودت على تقد

ـوقف ولـكنه يـتعـقد أكـثـر بظـهور عـشيق ا
نزل والذى هو فى الأصل زوجـة صاحب ا
زوج عـشيـقته وهكـذا لم تعد حـيل إلصاق
الـتهم باللص تجدى فـالزوجان والزوجتان
يــعـرف كل واحــد مـنـهم أن الآخــر يـخـونه
وبـالرغم من ذلك فهم جمـيعًا لا يصرحون
بـذلك. ويفضلون جميـعًا أن يستمر الوضع
عـلى ما هو عليه كل زوج يخون زوجته مع
أخــــرى ويـــعــــرف أن زوجـــتـه تـــخــــونه مع
زوجـهـا وكل زوجـة تـخـون زوجـهـا مـع آخر
وتـعـرف أن زوجـها يـخـونـهـا مع امرأته أى
ــعــنى آخــر وأوضـح هى عــمــلــيــة تــبـادل

زوجات وأزواج..
ــبـاشـر ـعـنى ا والــعـرض لا يـقــصـد هــذا ا
ـا هـو يــطـرحه لـيـعـرض عـلـيـنـا مـا هـو وإ
أكــبـــر من ذلك إنه يـــصــدر لــنــا فى أحــد
مـعـانـيه انـتـهـاك الطـبـقـة الـبـرجـوازيـة بكل
ثـــرائـــهــا لـــكل مـــا هـــو مــقـــدس وهى فى
انـتـهـاكـهـا هـذا لا تـتـورع عن فـعل أى شىء
حـتى ولو كان التحـالف مع أحد اللصوص

ميلاد ثنائى
كوميدى
ى فنى جديد سرح العا رحيل أحد عظماء ا

وكـانت أول وظيـفة له فى هـذا المجال كـما قال:
كـان دوره فى مسـرحيـة " رجل مسـتقيم " 1931
وقـال " كـان يـجب أن تـخــتـار الجـيـد أو تـخـتـفى

بسرعة .
ـبـكـرة  كـان المخـرج تـيـرون فى سـنـوات عـمـره ا
جـــوثــرى أحـــد أصــدقـــائه المخــلـــصــ رآه فى
يـة ومهـد له حـتى حصل عـلى وظيـفة . الأكـاد
ـــهــنــيـــة الــتى كـــانت الــبـــدايــة ا فـى عــام  1931
ـوجــبـهـا اخـتـبـر فى شـيـكــسـبـيـر والـكـثـيـر من
الأعـمال الكلاسيـكية . قـال " فكرت كـثيرا اننى
ثلا أمريـكيـا لكنت قـد انخرطت فى إذا كـنت 
أفلام الــغـرب أو أفـلام الحـركــة  فى انجــلــتـرا
كــــنـت مــــؤهـلا لأدوار أخـــــرى مــــثـل تــــانـــــر فى
مـسرحـية " الإنـسان والإنـسان الأعلـى "  رائعة
بــرنــارد شــو ولارتــيس فى رائــعــة شــيــكــســبــيـر
مـسـرحيـة هـنـرى الخـامس . فى الـواقع تـنوعت

أدوارى بشكل كبير .
انـضم سـيـر أنـتـونى    فى سـبـتـمـبـر عـام  1932
إلى فـرقـة الأولـد فـيك والـتى لـعب مـعـها أدواراً
صغـيـرة مـتـنـوعة فى الأعـوام الـقـلـيلـة الـتـالـية .
كــان ظـهـورة الأول  فـى بـرودواى عـام  1936فى
دور الـسـيـد هــاركـورت فى مـســرحـيـة  " سـيـدة
ريـفية " وقام بدور روث جوردون فى مسرحية "

لم يطلب منى أن أكون وسيما " .
   بـــدأ ســيـــر أنـــتـــونى اشـــتـــراكـــة فى أعـــمــال
سـينيمائية  فى عام  . 1938 قال ذات مرة  " لم
يـطـلب مــنى أن أكـون شـابــا وسـيـمـا فى الأفلام

لأننى لم أكن شابا وسيما ".
هنية كان مضطرا للقيام بأعمال خلال حـياته ا
تلـفزيونية وسـينمائيـة بالإضافة للـمسرح لزيادة
دخـلـة . قال " مـثـلت فى أفلام طـرزان وسـقوط
الأمـبراطورية الرومانيـة وشئ كئيب يتلو الآخر.
شــمـــلـت أفلامه الأخـــرى " هـــامـــلت " "  1948
ذهب مـــاكــــيـــنـــا " الـــرجـل الـــصـــامت " "  1958
ـة قـتل مـرسـومـة" جـر الأمـال الـعـظـمى"  1975

.1979 

ـواهب ومــخـرج سـاعـد فى ـثل مــتـعـدد ا هـو 
تـأسـيس سـتراتـفـورد أون آفـون كـمـركـز رئـيسى
لـلمـسرح الـبـريطـانى مات هـذا الـعام فى مـنزله

.وقد ناهز عمره ستة وسبع عاما .
سرح  إن الـسير أنتـونى كوايل الذى مـثل على ا
وفى الـتلفـزيون وفى أكثـر من فيلم كـان مرشحا
ـــيـــة فـى عــام  1970عن دوره لجـــائـــزة الأكـــاد
ـساعد كـاردينال ولسى فـى الفيلـم التاريخى " ا
آنى ذات الألف عـام " توج بـلقب فـارس فى عام
 1985فى مـهنة اسـتمرت أكـثر من نصف قرن 
يـذكـر ســيـر أنــتـونى بــشـكل أفــضل بـأدواره فى
ـــنــاسب " 1975مـــدافع فـــيــلـم " الــرجل غـــيــر ا
وفــــيـــلم " لــــورانس الـــعـــرب " نـــافـــارون " 1961

.1963
ـــثلا ــــســـرح كـــان ســــيـــر أنـــتــــونى  عـــلى ا    
شــيــكــســبــيــريــا بــارعــا ذا حــضــور طــاغ  وهـو
صـاحب الأدوار الـتى ذاع صـيـتـهـا بـ الأعـمـال
الـكلاسيكية فى بـرودواى . أشاد الجميع بأدائه
فى أدوار الـبطـولة التى قـام بهـا فى مسـرحية "
ومـسـرحـيـة " تـيـمـورلــنك الـعـظـيم " عـام  1956 

جاليليو " عام 1967.
جــــعل مـــتـــفــــرجى مـــســـارح    وفـى عــام  1970
بــرودواى يـحــبـســون أنـفــاسـهم وهـم يـتــفـرجـون
عــلــيـه فى دور مــؤلف الـــروايــات الــبــولـــيــســيــة
الـدموى أنـتونى شـافير فـى مسرحـيته " بـوليس

سرى " .
   ولـــد جـــون أنـــتـــونى كـــوايـل فى الـــســـابع من
فى انـدسيل بـانجلـترا . كان سـبتمـبر عام  1913
ـسـرح  كان أبـوه مـحامـيـا من لانـكـشـيـر أحب ا
يــضع فـى حــســبــانه دائــمــا أن عــائــلــته تــذهب
ـســرحـيـة الجـوالــة كـلـمـا لــتـشـاهـد كـل الـفـرق ا
ـديـنة ويـتـنـاقـشـون فى عـروضـها  جـاءت إلى ا
ـسرح وهـكذا نـشـأ كـوايل فى جـو مفـعم بـحب ا
وتـواقا دائـما لخـشبـته التـى جذبـته إليـها فـجال
بـأدواره علـيـهـا كـمـمثـل وانخـرط فى كـوالـيـسـها

كمخرج .
   عـاد سـير أنـتـونى بـذكـريـاته ذات مـرة وقال "
فـترض أن أنـخرط فى تجـارة الأدوية كـان من ا
مع الــعـائــلـة  لـكـن لم تـكن لى قــابـلــيـة مـطــلـقـا
ــدرسـة كــنت عـلى لــلـكــيــمـيــاء أو الأدويـة .فى ا

يق أننى سأكون مؤهلا للتمثيل أو الكتابة .
  بـعد أن أكمل دراسـته فى الثانـوية فى مدرسة
درس ســيــر انــتـونـى لــفــتـرة روجــبى عــام  1930
سرحى . لكيـة للفن ا يـة ا قـصيرة  فى الأكاد

يلاد ثـنائى ـغربى والـفرنـسى  شـهد الـفنى ا تـعزز ا
ـغــربـى مـراد ـمــثـل ا كــومــيــدى جــديــد يـتــكــون مـن ا
الـعشابى و الفنان الفرنـسى نيكولا فان كورفان  وقد
جـاء ظهـور هـذا الـثـنـائى نـتيـجـة تـراكم مـجـمـوعة من
الأعــمـال الـفــنـيـة الــتى جـمــعت بـيــنـهـمــا إضـافـة إلى
ـهــرجـانــات و الأنــشـطــة الاجـتــمـاعــيـة الــلـقــاءات و ا

شتركة. ا
ـغـربى- الـفـرنـسى عـرضـهـمـا الـفـنى يــقـدم الـثـنـائى ا
"الــتـــران واى" بـــدعم وتــشـــجـــيع من مـــجــمـــوعــة من
ركـبـات الاجتـمـاعيـة والـثقـافـية  الوكـالات الـفنـيـة وا
ــعـاقـ ـركـز تــأهـيل ا وتــقـدم أولى هــذه الـعــروض 
ـديـنـة الـدار الــبـيـضـاء وذلك يـوم ـهــنى  والــتـكـوين ا
ــركـز بــعــد تجــربــة نـاجــحــة فى نــفس ا 2008/11/28 
ـى للمـعاق والـتى عرفت مـشاركة نـاسبـة اليـوم العا
غـرب تضـامـنا مع هـذه الـشريـحة أبـرز نجوم الـفن بـا

من المجتمع.
"الـتـران واى" عرض فـنى سـاخـر يـسـلط الـضـوء على
مــجـمـوعـة من الــظـواهـر الاجـتــمـاعـيـة ويــشـجع عـلى
تفـعـيل عمـليـات التـبادل الـثـقافى والـتعـارف والتلاقى
ـغـرب وفـرنسـا بـأسـلـوب كومـيـدى مـثـير ب شـبـاب ا

وبالاعتماد على تقنيات تشخيصية حديثة .
  تـــدور أحــــداث هـــذا الـــعــــرض الـــفـــنـى فى إحـــدى
مـحـطات الـقـطـار حـول شـابـ الأول مـغـربى والـثانى
فرنـسى يتعرفان على بـعضهما البـعض يجمعهما حب
ـســرح والـنــكـتـة  لــكل مــنـهـمــا حـمــولـته الــثـقــافـيـة ا
ـتـطـيـان مـعـا إحـدى عـربات وظـروفه الاجـتـماعـيـة 
الــقـطــار...ومن أجل تـكــسـيـر مــلل الـرحــلـة وانــتـظـار
الـوصول يـبدأ كل واحـد منـهمـا يحـكى للآخـر ظروفه
وأحــواله وطــرائـقـه لـتــشــهـد الــرحــلـة مــجــمــوعـة من
ـثـيـرة لـيـكـتـشـفـا فى الـنـهـايـة أنـهـمـا وقـعـا الأحـداث ا
ضـحيـة رحـلـة وهـميـة وأن الـقـطـار الذى ركـبـاه خـطأ
كــان قــطــارا مـــعــطلا لم يــتــحـــرك من مــكــانه طــوال

أسابيع.
 وللإشـارة فـمـراد الــعـشـابى ظـهـر فـى مـجـمـوعـة من
ـسـرحـيـة الأعـمـال الــتـلـيـفـزيـونــيـة والـسـيـنـمــائـيـة و ا
"كـرمـانـة وبـرطال" " –سـيـر حتى تجى" " –مـداولـة" –
"قـطـار الحـياة" " –مـول الـطـاكسى"  " –الخـواتـات" –
عـائلة مـحترمـة " واشتـغل بإذاعة الـدار البـيضاء من "
فترض" لأكثر من سنة  الذى خلال بـرنامج "الحوار ا
إضـافـة إلى كـان يـذاع عـلى أمـواج الإذاعـة الـوطـنـيـة 
اشتغاله فى العمل الاجتماعى كإطار ومنشط ثقافى.
كـما يستـعد رفقة المخـرج حسن عريس للـمشاركة فى

بعض أفلامه. 

جعل الجمهور يحبس أنفاسه فى برودواى

 سندريلا حسن
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ها حالياً بقصر ثقافة بركة السبع من إخراج محمد زغلول. > مسرحية عفوا لقد نفد رصيدكم للمؤلف صلاح السايح يتم الاعداد لتقد
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ـسـرحـيـة الـيـوم لـيـست مـحددة بـسـيـاق ديـنى أو اجـتـمـاعى ولم نـعـد نـحكـم على > أن ا
عـايير الـتي قد نطـبقهـا على التـراجيديـا الإغريقـية بنـفس القدر تـراجيديـا حديثـة با

كننا به أن نرتدى درعًا فى مترو الأنفاق. الذى لا 

سرحي جريدة كل ا
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محمد صديق
فى ذاكرة مسرحنا

 تاريخ ناصع
لواحد
 من أخلص
سرحي ا
صري ا

د. كمال الدين عيد

تـتـضـمن مـراجع الـرسـالـة 92 مـرجـعـا صـدرت فى دور
نــــشــــر مـــــتــــعــــددة فـى بــــرلــــ لايــــبـــــزج فــــيــــســــبــــادن
أوسترهولد زيوريخ يـينا بون رودولشتات نورنبرج
شتـوتجـارت هـامـبـورج جـوتـنجن + 13 مـرجعـا عـربـيا
لمحـــمــود أمـــ الــعـــالم مـــحــمـــد مــنـــدور ســيـــد نــوفل
حــســ مـؤنـس عـائــشــة راتب مــحــمــد حـافـظ غـا

زكى مــحــاســـنى أحــمــد عــزت عـــبــد الــكــر مــحــمــد
ســامى مـصــطـفى.. وكــلـهـم من عـلــمـاء مــصـر الأجلاء
وفى دراســات المجلات الــعــلــمـيــة والمحــكــمــة تـســتــعــيـد
الـــرســـالـــة بـــعــدد 94  دراســة لـــعـــلــمـــاء أوروبــيـــ مــثل:
بـرنـشـتـاين بـيـشـر بـونجه دراخـمـان دريـهر دوروف
أيــــزنــــشـــــتــــاين مـــــاكس فــــريـش فــــرولــــوف جــــارودى
جــــورتـــشــــاكـــوف جــــر هـــاكـس هـــشـت هـــوفــــمـــان
بايـرون كوبك لـوناتـشارسـكى مايـرهولـد أخلـبكوف
ن تــريــجــر فــانـدل شــال شــرودر ســنــجـرمــان ســو

ألوبريشت تسيمارمان.
ؤلف 7مـجمـوعة مـجلدات +  40 المجـموع كـما يـورده ا
كـــتـــابــا مـن تــألـــيف بـــريــشت +  29 مـــلـــفــا مـن أرشــيف
بــريـــشت الخــاص + 11 رســالـــة دكــتــوراه +  110 كـــتب
ــانـــيــة) + 13 كـــتــابــاً عـــربــيــاً +  94 مــقـــالــة ودراســة أ
سـرحيون الإجـمالى  297 مرجعـاً. هل يقـرأ باحثـونا ا
هـذا الإجــمـالى لـيـسـعـوا سـعـيـا شـاقـا إلـيه? فـمـسـتـقـبل
سرحـية فى أيديـهم بإذن الله مسرح مـصر وعلـومه ا

ولى عز وجل. ووفقهم ا
ـية د. صـديق مـشـرفـا عـلى رسـالـة دكـتـوراه فى أكـاد
ـــنـــاقـــشـــة رســـالـــة الـــفـــنـــون يـــوم  2008/7/7 شـــرفـت 
الـباحث مـحـمود زكى (الـدكـتور الآن). وكـان د. صديق
شـرف عليهـا لكن قضـاء الله وقدره سـبق ميعاد هو ا

ناقشة. ا
ــرشح لــلــدرجــة الـعــلــمــيــة بــالجــهـد اعــتــرف الــبــاحث ا
ــشـرفـه الـراحل. كــمـا الخـارق والــعـلــمــيـة والإنــسـانــيـة 
سـتوى الـعلـمى الرصـ الذى تجلى ـست بشـخصى ا
شرف فى م الرسـالة أبـواباً ومراجع كـما اعتـرف ا
شرف الأول شارك الذى تولى الـرسالة ـ بعد وفاة ا ا
ـ أنه لم يــحـرف شــيـئـاً من الــرسـالـة وأنـه حـافظ عـلى
ــا أعــلـنـه أحـد مـلاحـظــات د. صــديق ســعــدت جــداً 
أبــنـائى الــنـجــبـاء ـ د. هــنـاء عـبــد الـفــتـاح ـ لــصـدقه ثم
بـإيـجــابـيـته الـتـى قـاد بـهـا الـرســالـة والـبـاحث إلى شط
ــنـاقــشـة الأمـان بــامــتـيــاز. لـكن ـ وهــذا مـا ذكــرته فى ا
ووفــقـــا لـــلـــقـــواعـــد الــعـــلـــمـــيـــة الأوربــيـــة فـى مــثـل هــذه
ـــشــرف الــتـــالى يــجـب أن يــحــرر الحـــالات فــإن اسم ا
ــــشـــرف الــــراحل عــــلى جــــلــــدة الـــرســــالــــة بـــعــــد اسم ا
تـفصـلـهـما علامـة (شـرطـة) لا أذكر هـذه الحـادثة من
بـاب الـتــعـالى والـعــيـاذ بـالـلـه لـكن حـتى نــتـعـلم جــمـيـعـاً
أصــول الـبــحث الـعــلـمى ومــنـاهــجه ولا نـبــخس حـقـوق

. العلماء الراحل
ختاماً

اذا? لأن الزمن قال.  أشـعر بالفـخر وأنا أحرر هـذا ا
قــد أمــهـلــنى حــتى أســجل تــاريــخــاً نـاصــعــا لــواحـد من
ـشـرفـة ـصـريـ الـذين بـذلـوا الجـهـود ا ـسـرحـيـ ا ا
ـصــرى ومـسـارح لــيـبـيــا والـعـراق ــسـرح ا فـى خـدمـة ا
والــسـعــوديــة مــتـجــهــا فى صــدق الــفـنــان إلى الــتــعــلـيم
سرحى النـافع. وح أكتب عن الزميل الراحل هذه ا
الكـلمـات الـتى تظل عـاجـزة عن أن توفـيه حـقه كاملاً
ـعـهـد الـذين يــحـمـلـون عـلـمه فـإن عـزائى فى طلابه بــا

وفنونه مستقبلا.
كم هو جمـيل أن نكون جمـيعاً أوفيـاء لبعضـنا البعض
شــعـــور ملائــكـى يــجب أن يـــتـــوافــر فى نـــفس كل مـــنــا
وبـــالــــصـــدق الحـــقـــيـــقى. رجل يــــســـافـــر عـــلى حـــســـابه
الخــاص ويـعــمل عــلى إزالــة الــثــلــوج شــتـاءً مـن أسـطح
ـانيـا فى درجـة حرارة ( (30تحت الصـفر أتـوبـيسـات أ
سرحـية قبـلنا لـيحصل عـلى أول دكتوراه فى الـعلـوم ا

جميعاً له منى كل الاحترام والتقدير.

ـى جاءتـا من ـسـرح الـعا وثـيـقـتـان مـهـمـتـان فى تـاريخ ا
ــانـــيــا الأولى من صـــاحب درامــاتــورجـــيــة هــامــبــورج أ
جــوتــهــولـد أفــرا لــيــســنج  (1791-1729والـثــانــيــة من
الـــشـــاعــر والـــدرامى يـــوهـــان فــلـــفـــجــنـج جــوته (-1749
ـــــســـــرح مـــــؤســـــســــة   (1832نـص الــــوثـــــيـــــقـــــة الأولى: ا
سرح مـؤسسة ثـقافية. أخلاقـية بيـنما نص الـثانيـة: ا
أقف عـنـد الـلـقـطـتـ الأخلاق والـثـقـافة ولاحـظ معى
أن الأخلاق قــد ســـبـــقت الـــثــقـــافــة كـم حــوّرت هـــاتــان
ى وكم غـيّـرتـا من ـسـرح الـعـا الـوثـيـقـتـان من مـنـاهج ا
ـانــيــا فى عـصــر صــاحـبى ــوســيـقـى فى أ تـخــلّف فن ا
انـيا ـ وفى عصرهما ـ الـوثيقت بعـد أن استطاعت أ

القفز على مائة وخمس عاما من الركود الفنى.
هـذا الأسبـوع كـنت أبـحث فى مكـتـبـة بيـتى عن كـتاب
قادتـنى يداى ـ صـدفة ـ إلى خـمـسة كـتب ألفـها زمـيلى
الــراحل الــدكــتــور مــحــمـــد الــصــديق الــســيــد (مــحــمــد
صــديق) حــسـب مــا جــاء بــالـــغلاف الأخــيـــر من كــتــبه.
سـرحيـة عام 1964 ـعهـد الـعالى لـلفـنـون ا تـخرج فى ا
ــــســـرح تــــخــــصص دكــــتـــوراه الــــفــــلــــســــفــــة فى عــــلــــوم ا
انيا دراماتورج واقتصاد سـياسى من جامعة لايبزج أ
ـانى من ــقـراطـيـة فى   1970/3/26 والجـنــسـيـة أ الـد
ـانى ثـالث من جـامـعة أصل مـصرى فى  1981/10/1 أ
ـسـرح هى أولى الجـامـعــات الأوربـيـة فى قـسـم عـلـوم ا
ـــيلادى. هـــذه ـــيـــا مــــنـــذ الـــقـــرن الــــثـــامن عـــشــــر ا عـــا
علومات عن الجامعـة ليست من بنات أفكارى لكنها ا
ــســـرح ومــؤلــفــاته وبــعــدة لــغــات مــعـــلــومــات فى كــتب ا

أجنبية.
فى عام  1985 قـابلت د. صـديق بـبودابـست الـعاصـمة
ـانـيا المجـرية أثـنـاء زيارة صـيـفـية لـهـا كـان يعـمل فى أ
ــرة رافــعــاً صــوت مـــســرحــهــا عـــالــيــاً ثم قــابـــلــته فى ا
الثـانـيـة عـلى أرض مـصـرنـا عام  1988 وكـنت سـاعـتـها
سرحـية. وكتبت عهد الـعالى للفـنون ا أستاذاً ووكـيل ا
ـيـة آنـذاك بـطـلب تـعـيـيـنه عـضوا لـنـائب رئـيس الأكـاد
بـهـيـئــة تـدريس قـسم الــتـمـثــيل والإخـراج وافق الـرجل
بــعــد أن أضــاف اســمــا آخــر لا يــزال مــعــنــا وأرجــو له
مــوفــور الـصــحــة بــإذن الــله زمــيـلـى الأسـتــاذ الــدكــتـور
سـناء شافع ـ مـتعه الـله بالـصحة ـ وكـان عمـيداً آنذاك
شــاهــداً عـلى هــذه الـكــلــمـات عــ د. صـديق مــدرسـاً
ساعـد وحتى وافته حتى تـرقى إلى وظيفـة الأستـاذ ا

نية. ا
لا أحب الاسـتـرسـال فى عـالم الـوظـائف قـدر مـا أنـهج
إلى مــا هــو أسـمى وأعــظم فى الحــيــاة الإنـســانــيـة فى

سرح وعلماء الفنون.. الكتابة العلمية. الفن وا
طـبع إصـداراً عـلى نـفـقـته الخـاصـة مـؤلـفـاتـه الخـمـسة
سرحـية النظرية تحـمل عناوين: مقدمة فى الـفنون ا
ـلـحـمـيـة فى مـسرح بـريـشت أعـمـال بـرتـولـد بـريشت ا
ـارسـة الإعـداد ـسـرحـيـة الـنـظـريـة والـتـطـبـيق فى  ا
الـبـريشـتى رسـالـته الـعلـمـيـة لدرجـة الـدكـتوراه بـعـنوان
ـلــحـمـيــة". لا أمـيل إلى "أنـتــيـجــونى من الأنـتــيـكــا إلى ا
ؤلـفات وأقطع تـلخيص الـعلم فالـتفاصـيل قابـعة فى ا
ــســرحى لاســتــفــادة بــوجــودهــا فـى مــكــتــبــة مــعــهــدنــا ا
الـطالـبات والـطلاب فـموقع بـريخت (كـمـا أكتـبهـا أنا)
ـــســرحـــيــة وتـــاريــخه ومـــســرحه الـــبــرلـــيــنــر ومــكـــانــته ا
ى ــسـرح الأوربى والـعـا إنـســامـبل مـحــفـور فى تـاريخ ا

أيضا.
ـقـال يــرجع إلى عـامـلـ لـكن.. لـعل دافــعى إلى هـذا ا
رئـــيــــســـيـــ الأول هـــو شــــعـــورى بـــالأسى عــــلى رحـــيل
الـــزمـــيل وهــو نـــفس الأسـى الــذى أســـتــشـــفه الآن من
ـتواضع كـلـماته الـتى خـطـها بـيـده كإهـداء لـشخـصى ا
هنية الشريفة والعامل الثانى هو الشفافية العالية وا
الـتى تتعامل بها جـريدتنا "مسـرحنا" بفضل من رئيس
تحـريـرها والـذى لا أبـغى مـنه شـيئـاً إلا اسـتـمراره فى
هـذه الـيقـظـة اللامـعـة الـتى تـسـيـر دومـاً ـ وبـإذن الله ـ

صرى.. حيّاه الله. إلى مراتب عليا للمسرح ا
ــسـرحـيــة" يـكـتب فى كـتــابه "أعـمـال بــرتـولــد بـريـشت ا
ـــــــســـــــرح الــــــــعـــــــربـى الـــــــذين الــــــــراحل (إلـى روح رواد ا
احــتـضـنــتـهم مــصـر بـنــيـلـهــا الـعـظــيم ونـخــيـلـهــا الـبـاسق

أنـكر بل وأعـلن أن الـفـضل فى عمـلى بـهـا كان لـزمـيلى
وصـديق عــمـرى الأســتـاذ الــدكــتـور أبــو الحـسن سلام
ـسـرح فى أخلاقـيــات لـيـســنج بـتــرز الأخلاقـيــات فى ا
فى الاعـتـراف بـالـواقع والحــقـائق لأن الـظـلم ظـلـمـات

يوم القيامة بحسب كلام الرسول (صلعم).
ــســـرح بـــقــسم الإعـلام شــعـــبــة آنــذاك كـــانت شـــعــبـــة ا
ــســرح ولــيــداً هــو الآخــر بــصــرف ولــيــدة كــمــا كــان ا
الـــنــظـــر عن عـــروض لــســـاعــة عـــلى الأكـــثــر لـــلــنـــشــاط
ـلك سعـود. أراد صديق ـسرحى فى كـليـات جامـعة ا ا
طـفـرة سـريـعـة له الحق فى كل مـا يـتـصـور أو تـتـصـور
ـــنـــاهج الــــعـــلـــمـــيـــة أنت أو أى آخـــر والــــتـــطـــويـــر فـى ا
سـرحيـة ـ يقـتـضى زمنـاً بالـتأكـيد. ـسرحـيـة ـ وغيـر ا ا
لم يـتــآلف الـراحل الــثـائـر ثـورة بــريـخت فـرحـل نـاقـمـا
وهـذا شـأنه أو شـأنك أو شـأنى هـنـا فلا حـجـر عـلى

الفكر الإنسانى.
كـتب صـديق فـى إهـدئه لى يـقـول "أقــدم لك مـا كـتـبـته
سرح بقسم فى عجالة مقتضبة بدافع علمى لشعبة ا
ـلك سـعـود خلال أربـعـة الإعلام بـكـلـيـة آداب جـامـعـة ا
ـقــدمــة يــثـبت أشــهــر فـقـط من عــمـلى بــهــا. وفــحــوى ا
ــا لا تــشــتـــهــيه الــســفن! صــدقى. لــكن الــريـــاح تــأتى 
ورحـلت سـريـعـا دفاعـاً عن مـصـداقـية الأسـتـاذ الـعالم
وظل السوس قابعاً ينخر فى عظام الشعبة الوليدة...

مع خالص تحياتى!!
ـقـال كـنت مـضـطـراً إلى الـثـبت وإلـى الـعودة فى هـذا ا
إلى الـتواريخ لأسبـاب كثـيرة: التـعريف بـفلسـفة الوطن
الأم حــــــ يــــــذكـــــر "إلـى الــــــوطن الأم.. إلـى الأمــــــومـــــة
الخــصــبــة فــلــيس بــكــثــيـر عــلـى كل امــرأة أم أن تــكـون
الجـنة تحت أقدامهـا أو كما أوصى سـيد الخلق بالأم
ثم الأم فــالأم... حـــواء وهى بــدايــة الحــيــاة والــعــذراء
ــسـيح عــيـسى ... الـتى حــمـلت ووضــعت يــسـوع ا مــر
ــرأة هى دنــيـا الــله ومـوطن ــسـســهـا بــشـر. ا دون أن 
قـدرته وأصـل عـظـمـته وبـدايـة حـكــمـته ويـنـبـوع جلاله
إليك يـا وطـنى أمى" الـسـبب الآخر وهـو مـؤشـر على
عـلـمــيـة الأسـتـاذ وتـعـلـيـمه فى نــهـايـة رسـالـته الـعـلـمـيـة
ــصـادر والأرشـيـفـات ـراجع الأســاسـيـة لـهـا.. ا يـذكـر ا
ــراجـع الــثـــانــويـــة ـ بـــحــسب والمجــلــدات 76مــصـــدرا ا
تعـبيـره ـ ملـحقـا بهـا رسائل دكـتوراه الـفلـسفـة ودكتوراه
الدولـة ـ الـعلـوم وعـددها  11رسـالـة نوقـشت فى مدن
بــوتــســدام جــرايــفس فــالــد بــون هــايــدلــبــرج بــراون
شتـايج جوتنجن برلـ فيينا ييـنا شتوتجارت كما

وأهـرامــاتـهـا الخــالـدة.. شـكــر الـله سـعــيـهم وغــفـر لـهم
ذنــوبـهـم.... والـلـه أسـأل الــتــوفــيق لــكل المخــلــصـ من

أبناء الوطن العربى).
ــارسـة الإعـداد فـى كـتـابـه "الـنـظــريـة والــتـطــبـيق فى 
الــبـريـشـتى" كــتب فى إهـدائه لى عــبـارات نـقـيــة لـكـنـهـا
تــمــتــلئ بــروح الــبــحث الــعــلــمى وعلامــاته وأمــاراته"...
ـثـيـرة لـلـوخـز كـمـا حـددهـا بـريـشت بـالـلـغـة الـشـوكـيـة ا
قمت بعـون الله بتـرجمة (الأم شـجاعة) الـعمل الأوحد
الـذى يقـدم بـطـولتـ مـتـفـردت عـلى الـنـقـيض! قامت
"هـيـلـيــنـا فـايـجل" بـلـعـب دور "كـاتـرين" الابـنـة الخـرسـاء
ـارك وقـامت بـدور الأم "آنـا فـيـرلـنج" فى مـهـجـر الـد
عــنـد الـعـود الأحــمـد فى "الـبــرلـيـنـر إنــسـامـبل". وقـمت
بــإعـداد الــعـمـل لـلــواقع الـبــيـئـى الـعــربى حـسب الــرؤيـة
الــبــريــشــتــيــة الــتى لا يــســتــطــيع ســبــر أغــوارهــا من لم
يـعاقـرهـا بوجـدانه مـروراً بـعـقله... ومـا بـيـنهـمـا دراسة
مارسة. وبعد خمسة أعمال منشورة.. نقدية لعملية ا
كــان عــقــابى الــذى ســيــســتــمـر عــامــا آخــر بــعــد أربــعـة
عــجــاف!.. مع خــالـص الــتــحـيــات وأطــيـب الأمــنــيـات".
هـذه زفـرات شـجــاعـة تـعـبـر عن الـشـقـاء بـعـد الأسى..
ــنـاهـج عـلم وهى مــرحــلـة أصــعب حــالاً وأشـد وطــأة 
ــســرحى إلى بلاغــة الــنــفس. لــكن انــظــر مــعـى أيــهــا ا
ـعانـى والتى تـقـدم لك مـعـلـومات الـعـبـارات وتـرابط ا
مــســرحـيــة تــاريـخــيــة عن تـوزيـع الأدوار فى مـســرحــيـة

برختية شهيرة وخالدة.. نثر شعرى.
مـرة ثانيـة وفى كلمـته لى فى مقـدمة مـؤلفه "النـظرية
ـلــحــمـيــة فى مــسـرح بــريــشت" يــذكـر الــراحل الــغـالى ا
"صـــديــقـى الــوفـى.... كـــمــال عـــيـــد. قـــال الـــعــديـــد من
الـدخـلاء مـا لم يـسـتـطع مـالك قـوله فى الخـمـر وقـال
الـعـبــد الـفـقــيـر إلى الــله ـ عن عـلم ـ وفــوق كل ذى عـلم
عـلـيم ما مـنّ اللـه علـيه به فـى مجـال تـخـصـصه كـلـمة
تـعـاقبـة حـتى يـتذكـرونى بـالخـير. مع أمـينـة للأجـيـال ا
خـــالص الحـب والـــتــــقـــديـــر لــــرأيـــكم الــــذى لا يـــكل" د.

محمد صديق . 1996/7/23.
سرحية" يجىء فى مقدمة كتابه "مـقدمة فى الفنون ا
إهـداؤه لــلـكـتــاب مـفـصــحـاً عن الأمل للأجــيـال الـفــنـيـة
الـقادمة يـقول: "إلى الـغربـاء وسط اغتـرابهم.. مـبشرا
بـنبـتـة نـدية فـى صخـر الـقـبور". عـمل الـشـقـيق الراحل
سرح وهى عام  1992أستاذا بقـسم الإعلام ـ شعبة ا
نــفس كـــلـــيــة الآداب الـــتى عـــمــلـت بــهـــا مــؤخـــراً لـــســبع
ـلك ســعـود بـالـريـاض. ولا سـنــوات دراسـيـة بـجـامــعـة ا

اط غير مجد إلى أبعد حد; فأن سرحيات على أساس أ > تـصنيف ا
نـسم مسرحية بأنهـا تراجيديا أو كوميديـا أو ميلودراما أو فارس يعنى

أننا نقيدها بقواعد خارجة عنها ومستعارة بشكل لا شرعي. 8
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قبل بوكالة الغورى بحى الأزهر. > فرقة سداسى شرارة تقدم حفلاً موسيقيا مساء الخميس ا

فاروق حسنى:

انتظروا القومى بعد سنة

 فاروق حسنى

سرح ا
العريق
يستعيد
عافيته
ويعود

 إلى سيرته
الأولى

مصر تسيـر بشكل جيد فقـد  تطوير مسرح
مــحــمــد عــبــد الــوهــاب بــالأســكــنــدريــة وكــذلك
مــسـرح ســيـد درويش ومــسـرح الــسلام وأوبـرا
دمنهور والجمهورية والعرائس بالإضافة إلى
ــنـــصــورة الــعـــديــد من مـــســـارح الأقــالـــيم مـــثل ا
ودمياط وسوهاج والسويس وبنى سويف الذى

سيتم افتتاحه خلال أيام.
من جانبه اعتبر د. أشرف زكى رئيس البيت
سـارح تـسيـر بـشكل الـفنى أن خـطـة تطـويـر ا
مــنــتــظم ولأول مــرة بــأســلــوب عــمــلى يــتلافى
ـــاضى ويـــعـــيـــد صـــيـــاغـــة الـــبـــنـــيـــة أخــــطـــاء ا
الــتــحــتـيــة لــلــمــســارح الــتــابــعــة لــلــبــيت الــفــنى
ية الهائلة ا يـتناسب والقفزة العـا للمسرح 
فى هــذا المجـال وذكـر أشــرف زكى أن خـطـة
سارح ميامى وليسيه سارح بدأت  تطوير ا
الحــــريــــة بــــجــــانـب تحـــديـث خــــشــــبــــة مــــســـرح

السلام.
وفى سـيـاق مـتـصل يـجـرى الآن إنـهـاء عـمـلـيـات
تـطويـر مـسرح الـطـلـيعـة لـبدء تـشـغيـله مع بـداية

العام الجديد.
ـــســــارح تـــتم وأكـــد زكى أن مــــرحــــلـــة تــــطـــويــــر ا
بــالـتـوازى مع خــطـة الإنـتــاج الـتى يــتم تـنـفــيـذهـا

ختلف مسارح  الدولة دون توقف.
ــشــرف الــعــام وكــشف فـــاروق عــبــد الــسلام  ا
عــلى مــكــتـب وزيــر الــثــقــافــة عن قــيــام الــوزارة
ـــالــيـــة اللازمــة بـــتــوفـــيــر كـــافـــة الاعــتـــمــادات ا
ـراحـلـهـا المخـتـلـفة ـسـارح  لخـطط تـطـويـر ا
مـشـيـراً إلـى أن عـمـلـيـات الـتـطــويـر بـاتت تـمـثل
ـقــبــلـة ــرحــلــة ا إحــدى أولــويـات الــوزارة فى ا
وقـال إن خـطــة الـتـطــويـر قـد انـتــهت هـيـكــلـتـهـا
ــالـيــة حـتى لا تــتـوقـف لأى سـبب فى أى من ا

مراحلها المختلفة.

مـــحـــافظ الــــقـــاهـــرة د. عـــبـــد الـــعـــظـــيم وزيـــر
وكذلك وزارة الإسكـان لإزالة كل العشوائيات
ــنـطــقـة الــتى ســتـتــحـول إلى المحــيــطـة بــهـذه ا
مـنـطـقـة مسـارح وتـأخـذ شـكلاً عـصـريـاً رائـعاً
يـسـاهم فى إبــراز الـشـكل الجـمــالى لـلـمـسـرح

القومى.
ــســارح فى أضــاف الـــوزيــر إن خــطـــة تــطــويـــر ا

وتحديث أجهـزة الصوت والإضاءة التى ستكون
ـيـا حتى عـمـول بـها عـا عـلى أحـدث التـقـنـيـات ا
سـرح إلى واحـد من أهم مـسارح يتـحـول هـذا ا

العالم.
قـال الوزيـر إن الخـطة الآجـلـة تتـعـلق بتـطـوير
ـسـارح فى الـعــتـبـة كـكل.. الـطـلـيـعـة مـنـطـقـة ا
والعرائس والقـومى حيث سيتـم التنسيق مع

الـفــنـان فـاروق حــسـنى وزيـر الــثـقــافـة أعـلن عن
ـسرح تـنـفـيـذ مـشـروع عـاجل لـتـرمـيـم وتـطـويـر ا
الـــــــقــــــومـى وإعــــــادتـه إلى مـــــــا كــــــان عـــــــلــــــيـه فى

اضى. عشرينيات القرن ا
قـال الوزيـر فى مـؤتـمـر صحـفى عـقـده الأسـبوع
شرفة قر الـوزارة إنه التقى اللجـنة ا اضى  ا
على مـشروع الـتطويـر وتتكـون من مجـموعة من
ـهـنـدســ والـفـنـيـ ومــسـئـولى عـدة شـركـات ا
ونــاقش مـعــهم مـشــروع إعـادة صــيـاغــة مـنــطـقـة
ـــســـارح بـــالـــعـــتـــبـــة والـــذى يـــتــضـــمـن خـــطـــتــ ا

إحداهما عاجلة والأخرى آجلة.
أشــار فــاروق حــســنى إلى أن الخــطــة الــعــاجــلــة
ـسرح القومى وإعادته تتضمن تـرميم وتطوير ا
إلى أصـــلـه الـــذى كــان عـــلـــيـه فى عـــشـــريـــنـــيــات
ـــســرح ـــاضى مــشـــيـــرا إلى أن هــذا ا الـــقــرن ا
ــاضـيــة لــلــعــديـد من تــعــرض طـوال الــســنــوات ا
الـــتـــعــديـلات الــتـى لم تـــكن مـــنــاســـبـــة لـــتــاريـــخه
ا أضـر كثـيراً بـهذا العـريق وشكـله الجمـالى 
الـــصــــرح الــــثــــقــــافى فــــضلاً عـن نـــشــــوء بــــعض

العشوائيات حوله.
قــال فــاروق حــســنـى وزيــر الــثــقــافــة إن مــشـروع
الـتــطــويــر سـيــســتــغــرق حـوالى 11 شـهــراً يــعـود
سـرح القومى ليتألق من جـديد كتحفة بعدها ا

فنية ومعمارية فى قلب القاهرة.
وأضــــاف: إن هــــنـــاك مــــجــــمـــوعــــة كــــبـــيــــرة من
الخـبـراء والـفنـانـ والفـنـي سـتـتولى الـتـرميم
الدقيق للمـسرح القومى مستعينة بالرسومات
سـرح حتى تعيده إلى ة لهذا ا والصور القـد
كن أن تـنشأ أصـله بعيـداً عن أية تشـوهات 
مـؤكـداً أن التـعـامل مع هـذا الأمـر سـيـتم بـدقة

بالغة.
أوضح أن الـتــطـويــر سـيـتــضـمـن كـذلك مــقـاومـة
ـسرح فـضلاً عن تـطوير يـاه الجوفـية تحت ا ا

العتبة
منطقة
للمسارح
وإزالة كل
العشوائيات
وجودة ا
الآن

ترميم فنى دقيق لنقوش
 وزخارف القومى وصياغة جديدة

 وعصرية للمنطقة
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قبل. ركز العربى الإفريقى بتونس ينظم ورشة فى الفنون الدرامية بإشراف المخرج عز الدين قنون خلال مارس ا > ا

7
 É¡«a Éeh É«fódG 

> إن نـظرية برتولت بريشت عن "الـتبعيد" أو "التغريب" هى كـما فسرها فى تصحيح له
ـشاهدين فـى فترة مـا بعـد الحرب تعـنى "الحث على مـوقف نقـدى متسـائل من جانب ا

عروضة". تجاه الأحداث ا

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

ن يـشـاهـدونـهـا. ومـعـيار سـرحـيـة يـكـون من خلال قـيـمـتـهـا بـالـنـسـبـة  > الحـكـم علـى ا
جدارتها ليس التجربة وحدها فحسب بل الدرجة التى نعيد بها إبداعها أيضًا.

áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

22 من   ديسمبر 2008 العدد 76

> المخرج محمد مختار يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية كاليجولا لنادى مسرح الفيوم.

26
طقوس مسرح سعد الله ونوس وتحولاته

أن اهــتــمــامه بــصــنــاعــة ســيــاق درامى واهــتــمــامه
بـعـنصـر الـصـراع أضـفى علـى تلك الأعـمـال شـيـئا

من متعة الفرجة لدى متلقيها..
ـرحلـة الثانـية فـقد مـثلتـها مـسرحـية واحدة  أما ا
هى "حـفلـة سـمر من أجـل خمـسـة حزيـران" يـونيه
والـتى كـتـبـها  1967 بـعـد عودتـه من بـاريس بـسبب
سرحية ة  1967 الصادمة لـقد كانت تلك ا هز
ثـابة صـرخـة متـفجـرة غلـفهـا مضـمون من الألم
ــسـرح والــرفض والــتــحــريض بــاسـتــخــدام شــكل ا
ـــلـــحــــمى الـــبــــريـــخــــتى فى إطــــار عـــربى شــــعـــبى ا
ــثــلــون فــأحـــداثــهــا تــدور داخـل مــقــهى وهـــنــاك 
مزروعون وسط الجمهـور يتكلمون بلسانه وكأنهم
ـسـرحـيـة ـشـاركـة فى أحـداث ا يـحـرضـونه عـلى ا
الـتـى صـيــغت فى حــوار تـهــكــمى لاذع تـدمـع فـيــهـا
الأع من فرط الـضحك والحزن معًا وقد أطلق
ونـــوس مــنـــذ ذلك الحـــ عــلى مـــســرحـه "مــســرح
الـــتــــســـيـــيـس" كـــأســــلـــوب درامى مــــواز لـــلــــمـــســـرح

تحـــدّق فـى الحـــيـــاة" "حــــبـــشـــة عـــلـى الـــرصـــيف"
"مـأساة بـائع الدبس الـفقـير"  –الدبس هـو العسل
 – كـتبت  1963أما "الـرسول المجـهول" و "فى مأ

أنتيجـونا" فقد كـتبها  1964 و "الجراد"  1965وفى
ـرحـلــة اتـخـذت مــسـرحـيــاته فى صـيــاغـتـهـا تــلك ا
أشكـالاً مـن مـسـرح العـبـث والـبـريخـتـى الـذى تـأثر
بـهـمـا تـأثــرًا واضـحًـا مـحـاولاً الاقـتـراب من هـمـوم
واطن العربى وواقـعه الذى كان يُضّمِنَهُ فى تلك ا
الأعـمال كـمـا بـدت أيضًـا رغـبـته فى زرع الأفـكار
الـتقدمـية الـتى سادت تلـك الفتـرة الزمـنية مـتأثرًا
أيــضًــا بــوجــوديــة ســارتــر فـى إطــار من الــتــجــريــد
والـرمــز وظـهـر فى كل تـلك الأعـمـال ذلك الـبـطل
ــتــأزم من داخــله يــطــارده الـظــلم والــطــغــيـان من ا
ــرحـلــة ســلـبــيـات خــارجه وقــد ظـهــرت فى تــلك ا
البدايات التى تظهر عادة لدى أى كاتب مسرحى
ــنــولـوج مـن مـحــاولــة المحــاكـاة وســيــادة وطــغـيــان ا
عـلى الحـوار والاسـتـغـراق أحيـانـا فى الـذهـنـية إلا

"فـــوق الجــزيـــرة الـــوحـــيــدة الـــتى نجت بـــعـــد دمــار
الـعــالم وفـنــاء الــبـشــر من جـراء الــصـراعــات الـتى
دارت فــــــــــوق كـــــــــــوكـب الأرض والحـــــــــــروب الــــــــــتـى
اسـتخـدمت فـيـهـا الأسلـحـة الـذرية والـنـوويـة فوق
أرض تــلك الجـــزيــرة يـــدور صــراع هــاد أحـــيــانًــا
صــاخب مـــتــوتــر فى أحــيـــان أخــرى بــ شــيــخــ
كــبـيـرين أحــدهـمـا يــرتـدى عـبــاءة خـضـراء والآخـر
يـــرتــــدى عـــبـــاءة بُــــنّـــيـــة الــــلـــون نـــعــــرف من خلال
حــوارهـــمـــا أن ذا الــعـــبــاءة الخـــضـــراء هــوّ الخـــيــر
والآخـر هـو الـشر وأن مـا حـدث لـلـبشـر وكـوكـبهم
من دمار وفنـاء كان نتـيجة لـلصراع الـدائر بيـنهما
.." كــانت هـذه هـى أول مـســرحــيـة مـنــذ أزل قــد
كتـبهـا "سعـد الـله ونوس" وتـوقف فى كتـابتـها عـند
الحــد الــذى قـرأنــاه وقــتـهــا كــان طـالــبًـا فـى كـلــيـة
الآداب جـامـعــة الـقــاهـرة فى الــعـشـريـن من عـمـره
وكــــان ذلك ســــنــــة  1961احــــتــــفـظ بــــأوراقــــهــــا ولم
ــزقـهــا وقـبل شــهــور قـلــيـلــة من وفـاته  1997بـعـد
صـــــراع مع الـــــســـــرطــــان دام سـت ســـــنــــوات كـــــتب
الــفــصل الأخــيــر فــيــهــا وأوصى بــنــشــرهــا وسـوف
ـــســرحـــيــة  –الحـــيــاة أبــدًا – نــســـرد بــقـــيـــة هــذه ا
قال فماذا كان وفصلها  الأخـير فى نهاية هذا ا
بـ الـبـدايـة والخـاتـمـة من مـشـوار لم يـكن طـويلاً

فى حقيقة الأمر بقدر ما كان غزيراً متنوعًا?..
ـسرحى الـسورى ولد "سـعد الـله ونوس" الـكاتب ا
 1941بــقــريــة "حـصــ الــبــحــر" بــإقــلــيم طــرطـوس

الـتــابــعـة للاذقــيــة حـيـث تـلــقى تــعـلــيــمه الابــتـدائى
والـثـانـوى وسـافـر بـعـدهـا إلى الـقـاهرة  1959حـيث
الـــتــحق بـــكــلــيـــة الآداب قــسم صــحـــافــة بــجـــامــعــة
الـقــاهـرة وتــخــرج مـنــهـا ســنـة  1963 عــمل بــعــدهـا
مــحــرراً لـــلــصـــفــحــات الـــثــقـــافــيــة فـى صــحــيـــفــتى
"الـســفـيــر" الـلــبـنــانـيـة والــثـورة الــسـوريــة كـمـا رأس
مـــجــلـــة أســـامــة لـلأطــفـــال وفى ســـنــة  1963 كــتب
مسـرحيـة "فصـد الدم" ونـشرهـا سنة  1964 حيث
لفتت الأنظار إليه ككاتب مسرحى وتوالت بعدها
سـرحـيـات قـصـيـرة ثم سـافر إلـى باريس كـتـابـاته 
ـسرح لـكـنه عـاد سـنة  1967 بـعد  1966 لـدراسـة ا

ــــة يـــونـــيه  1967كــــمـــا صـــدمت أن صــــدمـــته هـــز
ثقف العرب ثم سافر إلى باريس الكثيرين من ا
ـــدة عـــشــر أواخــر  1967 وانـــقـــطع عـن الـــكـــتـــابـــة 
سنـوات كـمـا اخـتـفى من الحـيـاة الـعـامـة عـاد بـعد
ذلك سنة  1977 إذ ساهم فى إنشاء معهد الفنون
ـسرحيـة بدمـشق كما عـمل مديراً لـلهـيئة الـعامة ا
ــوســيــقى فى ســوريــا وأصــدر مــجــلـة لــلــمــسـرح وا
ــسـرح الــسـوريـة كــمـا أصــدر كـتــابـ صـاغ حــيـاة ا
ــســرح والـثــقــافــة الأول هـو فــيــهــمـا أفــكــاره عن ا
ـســرح عـربـى جـديــد" والـثــانى "هـوامش "بــيـانــات 
ثــــقــــافــــيــــة" وفى نــــفس الأثــــنــــاء غــــزرت كــــتــــابــــاته
لـــلــمـــســـرحــيـــات فــمـــنح جــائـــزة ســلـــطــان بـن عــلى
ه فى مـــحـــافل عـــديــدة الــعـــويس  1988و تـــكـــر
مــنـــهــا مــهـــرجــان الــقـــاهــرة الـــتــجــريـــبى فى دورته
الأولى  1989ومـهــرجـان قــرطـاج بـتــونس فى نـفس
ــعــهــد الـدولى الـعــام كــمـا اخــتــيــر لإلـقــاء رســالـة ا
ــنــظـمــة الــيــونــســكـو إلـى جـمــيع لــلـمــســرح الــتــابع 
مــــســــارح الــــعــــالم فـى مـــارس  1996عــــلى مــــســــرح
ه وقدمت له دينة ببيروت فى حفل كبير لتكر ا
مـيــدالــيـات فـى دروع من مـصــر والــكـويـت ولـبــنـان

وتونس وعمان وتوفى فى  15مايو .1997
ـسـرحـية لا إن تـنـاول أعـمـال "سـعـد الـله ونـوس" ا
ـراحل التـى مّرت بـها بد وأن يـتم تـقسـيـمهـا إلى ا
والـتى أرى أنـهـا أربع مـراحل تـطـوريـة لم تـخل من
حــلــمه فـى خــلق عــرض مــســرحى حى ذى فــرجــة
تـلـقى إلـى تأمـل الأحداث ـتـعـة ومـفـيـدة تدفـع ا
ـســرح الـكــبـيــر فى صـنــاعـة الـوعى مــؤمـنــا بـدور ا

تلقى العربى.. خاصة لدى ا
ــرحــلــة الأولى: وتحــتـــوى عــلى مــجــمــوعــة من × ا
سـرحيات الـقصيرة مـنها "فصـد الدم" "ميدوزا ا

 سافر إلى باريس  لكنه عاد
ة يونيه  بعد أن صدمته هز

 اقتباس «رحلة حنظلة من الغفلة
 إلى اليقظة» من نص بيتر فايس

السياسى وإن كُنا لا نرى أن هناك خلافًا..
ـرحـلـة الـثــالـثـة فى مـســرح "سـعـد الـله ونـوس" × ا
هى الـتى راح فـيـهـا يغـتـرف من الـتراث ) –الـتاريخ
والأسـطـورة)  –مـتـعـاملاً مع الـواقع الـعـربى بـرؤيـة
أكـثـر وعـيًـا ووضـوحًـا وأهـدأ وتـيـرة مـؤمـنـا بـالـدور
الـهـام والـفـاعل لـلتـراث فى صـنـاعـة وعى جـماعى
حــقــيــقى فــكــتب  1969مــسـرحــيــة "الــفــيل يــا مــلك
الـزمــان" مــتــهــكـمــا عــلى الخــنــوع والاســتــكـانــة فى
شـكـلـهـا الـعـام الـذى يـتـمـثل فى الـطـبـقـة الـعـريـضة
من الـــنــــاس والخـــاص الــــذى يـــتـــمــــثل فى الــــبـــطل
الـشعبى الـذى يتـملكه الـيأس من إمـكانيـة التغـيير
ـسـرحـية لا ـزريـة ولكن ا فـيـسـاير تـلك الأوضـاع ا
تـخــلـو من الــتـحــريض عــلى صـنع الــفـعل وكــيـفــيـته
وقد استوحى ونوس إطارها الشكلى من حكايات
"ألف لــيـلــة ولـيــلـة" بــشـكل مــعـاصــر مـتــأثـراً أيــضًـا
ــلــحــمى عــنــد بــريــخت والــبــعــثـى عــنـد ــســرح ا بــا
ــســرحــيــة "يــونــســكــو وبــيـــكــيت" وقــد ألحق هــذه ا
ــســـرحــيــة أخــرى  1970 تــنــتــمى لـــنــفس الحــالــة
ـلــحـمــيـة وهى "مــغـامـرة رأس الـتــراثـيــة الـعــبـثـيــة ا
ـمـلـوك جابـر" ثم مـسـرحـية سـهـرة مع أبى خـليل ا
الــقـبــانى ســنـة  1972 تــنـاول فــيـهــا مــشـوار الــرائـد
ـسرحية سـرحى "أبى خلـيل القبـانى" وتجربته ا ا
وسط ظــروف ســيـاســيــة واجـتــمــاعـيــة أثــرت عـلى
تــلك الــتــجــربــة وأدت فى الــنــهــايــة إلى قــيــام قـوى
ــســـرح وإحـــراقه وقـــد صــاغ و الـــرجـــعــيـــة بـــغــلـق ا
ـســرح عـلى غـرار ـســرحـيــة داخل ا "نـوس" هــذه ا
مــســرح لــويــجى بــرانــدلّــو مــســتــخــدمًــا مــســتــويـ
للـسرد الدرامى أو حكـايت بتضـفيرهمـا بحرفية
بـــالـــغـــة الحــكـــايـــة الأولى هى حـــكـــايـــة الخــلـــيـــفــة
"هـارون الـرشــيـد" مع "قــوت الـقــلـوب" و "غـا بن
أيـوب" أمــا الحـكـايــة الـثــانـيــة فـتـروى "مــشـوار أبى
خــلــيل الــقــبــانى" وقــد اســتــخــدم أيــضًــا الــتــكــنــيك
ــــلـــحــــمى مـن خلال تـــدخـل الـــرواة وتــــعـــلــــيـــقـــات ا
ـزروعـ وسط الجمـهـور كـما اسـتـخدم ـمـثـل ا ا
الغناء والاستعـراضات الراقصة.. مسـرحية ثالثة
ــــلك" الـــتـى كـــتــــبـــهـــا  1977 وهى ـــلـك هـــو ا هى "ا
ــرحــلــة الــثــالــثــة أيــضًــا من كــتــابــات ضــمن هــذه ا
ــسـرحــيــة وفـيــهــا خـلط مــا يــحـدث فى "ونــوس" ا

ا يتناوله سرد الرواية.. الواقع العربى 
مـــســــرحــــيـــة أخــــرى تــــنــــتـــمـى إلى نــــفس الــــلـــون
ــرحــلـة هـى "رحــلـة حــنــظــلــة من الــغــفـلــة إلى وا
الــيــقـظــة" الــتى كــتـبــهــا ونـوس  1978 وقـد بـدت
ـسرحيـة فى شكل اقـتبـاس من مسـرحية هذه ا
"كـيف تـخـلص الـسـيـد مـوكـيـنـبـوت من آلامه"  لـ
ــواطـن حــنــظــلـة بـيــتــر فــايـس وتــروى مــعـانــاة ا
ــتــمــثل فـى الــســجـّان الــذى يــســحــقه المجــتــمع ا
والــطــبــيب ومــديــر الــبــنك والــصــحــفى والــشــيخ
ــــــارس الـــــدجـل وحــــــتى زوجــــــته حــــــيث الــــــذى 
يشـكلون أدوارًا  –كل حسب مـوقعه فى عـصابة
الـسـلـطة الـقـمـعـية  –ومن خلال رحـلـة "حنـظـلة"
عـبــر دهــالــيــز الـســلــطــة والــتى يــقـوم بــروايــتــهـا
ـــثل شـــخـــصـــيـــة "ونـــوس" "حـــرفــوش"  –الـــذى 
نــفــسه  –نــرى كل هــذا الــقـهــر مــجــســدًا فى كل
الشخصيـات السابقة أما حـرفوش فيقوم بدور
الـكـاشف الــذى يـقـود "حــنـظـلـة" ويــحـرضه ضـد
كل مــا يــهــيــنه ويــد غــفــلــته ويــحــدث الــتــحـول
لحـنـظـلـة فـيـنـتـقل من حـالـة الـسـلـبـيـة والـرضـوخ
إلى حــالـة الــتـمــرد والـرفض.. نــفس ملامح كل
ــرحــلــة  –الــثــالــثــة – كــتــابـــات ونــوس فى تــلـك ا
ـدة والــتى اخــتــفى بــعــدهـا "ســعــد الــله ونــوس" 
عــــشــــر ســــنــــوات كـل مــــا صــــرح بـه بــــعــــدهــــا أن
اخـتــفـاءه كــان نـتـاج الــتـقــلـبــات الجـذريـة لــلـواقع
الاجتماعى والأحـداث الصاخـبة التى ازدحمت
ــنــطــقــة الــعـــربــيــة والــعــالـم ومــا تــبع تــلك بــهـــا ا
الأحداث من منعطفات تاريخية متتالية قذفت

كــان المحــلــلــون الــســـيــاســيــون يــصــفــون
ـؤتـمرات الـصـحفـية لـهـنرى كـسـينـجر ا
وزيـــر الخــارجـــيـــة الأمــريـــكــيـــة الأســبق
بأنـهـا مسـرحـية تـضم الحبـكـة والحيـلة
والـفـكـاهة وهـكـذا كانت مـتـابـعتـهم لـها
إلا أن أحــــــداً لم يـــــــصف مــــــؤتــــــمــــــرات
الــرئــيس الأمــريـــكى بــوش الــصــحــفــيــة
بــأنـهــا مــســرحــيـة هــنــاك من وصــفــهـا
ــؤامــرة وهــنـــاك من وصــفــهـــا بــثــقل بـــا
ـــؤتــمــر الــصـــحــفى الــذى الــظل وفى ا
ـســرحـيـة شـهــد واقـعــة الحـذاء كــانت ا
تــــلـــــقــــائــــيـــــة لم يــــكـــــتب لــــهـــــا نص ولم
يـــخـــرجـــهـــا مـــخـــرج بل حـــدثـت لحـــظــة
كـــســطــوع فلاش كـــامــيــرات الـــتــصــويــر
لتتوالى بعدها التعليقات والتحليلات.
ــســرحــيـون فى هــذا الــتــحــقـيـق يـعــلق ا
عـلى هـذه الـلـحـظـة ويـتـخـيـلـونـهـا كـجزء
ـسـرح يتم من مـسـرحـيـة عـلى خـشـبـة ا

فيها توظيف الحذاء.
ـــســـرحـى بـــهـــيج إســـمـــاعـــيل الـــكـــاتب ا
ـــســرحى ــشـــهـــد ا يـــصف الـــواقــعـــة بـــا
الــرائع أمــام جـــمــهــور فى قـــاعــة أشــبه
ــــســـرح حـــيـث كـــان الـــبــــطل (بـــوش) بـــا
يستـعرض نفسه فـى خفة دم رغم ثقل
ظله ولأن مسرحـيته كانت وقـحة فقد
قــام واحـد مـن الجـمــهــور بــخــلع نــعـلــيه
خـــلــســـة وقـــذف بـــهـــمـــا لـــيـــفــادى الأول

ويصيب الثانى العلم الأمريكى.
بهيج يرى أن قـوة هذه الواقعة أنها قد
حــدثت بــالــفــعل الأمــر الـذى يــجــعــلــهـا
تـــــــفـــــــوق أى درامـــــــا وكـــــــان الـــــــفـــــــيـــــــلم
التسجيـلى هنا للواقعة أقوى بكثير من
أى عمل درامى كمـا أن جمهوره اتسع
فـشـمل الـعـالم كـله وبـالـتـالى فـأى عـمل
فـنى سيتـعامل مع الـواقعة سـيكون أقل
مـنـهــا بـكـثـيـر. وإن كــانت الـدرامـا تـريـد
أن تـتناول الـواقعـة فيـجب أن يكون من
ـتمـثل فى إهـانة كـبـرياء ـعـنى ا خلال ا
رئـيـس دولـة يـعــتـقـد أنـهــا مـتـألــهـة عـلى
الــعـالم. وهى دولــة لا تحـتــرم إلا الـقـوة
ــظــلـوم لــدرجــة أنــهــا لا تــتــعــاطف مـع ا
والــــضــــعــــيـف لــــذا فــــقــــد كــــان شــــعـــور
ــــواطن الأمــــريــــكى إلـى جــــوار قـــاذف ا

الحذاء.
ويـؤكـد بـهيـج أن الضـرب بـالحـذاء لدى
ــنـتــهى الإهــانـة يــكـفى أن الـعــرب رمـز 
حـرب داحس والغـبراء والـتى استـمرت
40 عـــــامـــــاً كـــــانت بـــــســـــبـب أن ضُــــرب

أحدهم بنعل كليب.
الـــكـــاتـــبـــة فــــتـــحـــيـــة الـــعـــســـال تـــتـــخـــيل
مــســرحــيــة عن هــذه الــواقــعــة فــتــقـول:
يــنــبــغى أن تــبــدأ بــالـواقـع الـذى أحــدثه
هـــــذا الــــرجـل ولا يــــوجه الحـــــذاء إلــــيه
وحده بل لـلنـظـام الأمريـكى كله وتـختم
ــــســـرحــــيــــة بــــكم من الأحــــذيه يــــوجه ا
للـتماثـيل الأمريكـية ورموز هـذا النظام
الأمـــريـــكى وأن تـــتـــحـــول الأحـــذيـــة إلى
أسـلــحـة يــحــمـلــهـا الــثـوار ضــد أمـريــكـا

وضد الكيان الصهيونى.
وتضيف العسال: هذه الواقعة فى حد
ـا حدث من هذا ذاتهـا تعـبيـر حقـيقى 

سرح العربى توظيف الحذاء  فى ا
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رأفت الدويرى: وظفت الحذاء
من قبل فى "الواغش" 

ولا مانع من توظيفه مرة أخرى

يكشف عن نفسه.
الــــــدويــــــرى يـــــشــــــيــــــر إلى أنـه ســـــبـق له
تـوظيف الحـذاء فى إحدى مـسرحـياته
حــ قـــام كـــبــار الـــقــوم فـى (الــواغش)
بـــرجم جـــســـاس بــــأحـــذيـــتـــهم عـــنـــدمـــا
اكـــتــشـــفـــوا خـــيـــانــتـه وعـــمــالـــته وكـــانت

الواقعة إسقاطًا على أحوال معينة.
المخـــرج حــــسن عــــبـــد الــــسلام يــــقـــول:
واقـعة اسـتـشعـرهـا الشـعب الـعـربى كله
والــــشــــعب الأوربى أيــــضًــــا فـــقــــد كــــنـــا
محاط بـأستار حديـدية وقد أشفت
هـذه الـواقـعــة الـقـلــوب والـصـدور وكـأن
ـــصـــوبــ كـــانـــا قـــنــبـــلـــتــ الحـــذاءين ا
نــوويـــتــ دمـــرتــا كـــبـــريــاء هـــذا الــرجل
وطــغــيـانه ومــا أجــمل أن يــخــرج ذلـيلاً

من الحكم وقد ضرب بالحذاء.
حــــسن عــــبــــد الــــسلام يــــؤكــــد أن هــــذه
الواقعة لا تُخـرج مسرحيًا فلن يقدمها
ـا قدمت به ويكفى أنها أحد بأروع 
أعـادت الـكـرامــة لـلـشـعب الــعـربى عـلى
ـــقـــاتل الـــعـــظـــيم الـــذى جــاء يــد هـــذا ا

عمله تجسيداً لروعة البطولة.
ـــمـــكـن أن تـــكــون إلا أنه يـــرى أنه من ا
الواقـعـة تـيـمـة لـعـمل مـسـرحى ويـتـمـنى

سرح. أن يراه قريبًا على خشبة ا
الــكــاتب يــسـرى الجــنــدى: يــؤكـد أنه لا
ــا حــدث فــقـد يــوجــد عــرض أجـمـل 
كـان تـعـبـيـرًا تـلـقائـيًـا من مـواطن عـربى
جعل كـل عربى يـتـمنى أن يـخـلع حذاءه
ويــوجـهه لـهـذا المجـرم الـذى هـو مـجـرم
حــرب فــعلاً وبــاعـــتــرافه والــذى فــاقت
أكـاذيــبه كل الحـدود لــدرجـة أن يـذهب
ته. ولـقد كانت هذه ـكان جر بنفسه 
الـواقـعــة تـعــبـيــرًا عن شـعــور حـاد لـيس
ـنــطــقــة الــعــربــيــة ولــكن أمــريــكـا فـى ا
أيـضًـا فـهـناك شـبـاب أمـريـكـيـون دفـعوا

ثمن حماقات بوش وأفعاله.
يــســـرى الجــنــدى: يــرى أن الــدرامــا لــو
عــــالجـت هــــذه الــــواقــــعــــة فـــــعن طــــريق
مواجهة ب  هذا البطل وبوش تتحول
إلى مــحـــاكــمــة للأخــيــر عــلى يــد الأول
توقع حقيقة فهذه ويؤكد أن هذا هو ا
الـواقـعــة فـتــحت الـبــاب لمحـاكــمـة بـوش
عـلـى كل جـرائــمه الـتى فــعـلـهــا هـو ومـا
ــ مــتــطـــرف كــانت لــهم ــثــله مـن 
الــــكـــلــــمـــة الــــغـــالــــبــــة عـــلى الــــســـيــــاســـة
ـــســــئـــولـــون عن كل الأمـــريـــكـــيـــة وهم ا
الـــــعـــــنـف الـــــذى تـــــفـــــشى فـى الـــــعـــــالم.
وبـالطبع الـكابوس الـذى يعيـشه العراق

حاليًا.
يـــتـــوقع يـــســـرى الجـــنـــدى: أن تـــتـــحـــول
مـــــحــــــاكـــــمـــــة الإعـلامى الـــــعـــــراقـى إلى
مـــحــاكـــمـــة لـــبـــوش نـــفــسـه وســـيــاســـاته
مـــؤكـــداً أن هــذا الـــشـــاب مـــنــتـــظـــر قــد
تحـــول إلى مـــنـــتــــظَـــر الـــبـــطـــولـــة الـــتى

انتظرها العرب وتحققت.

ـتـعـجـرفـة ولـذا الـسـيـاسـة الأمـريـكــيـة ا
فقد تفاعل معه جميع الناس.

الـــكـــاتب رأفت الـــدويـــرى يـــقـــول: هـــذه
الـواقـعـة مشـهـد مـسرحـى فى حد ذاته
كـــمـــا قــال الأبـــنــودى إن هـــذه الــواقـــعــة
قــصـيــدة ومن ثـم فـمــاذا ســيــكــتب بــعـد
ذلـك ولــكن قــيــمــة هـــذه الــلــحــظــة هى
شجـاعة الصـحفى لكنـها ليـست بطولة
ا ًـا إ وهى لم تـرد حـقًـا ولـم تـردع ظـا
لحـظة انـفـعالـية اسـتـقبـلـتهـا الجـماهـير
العـربـيـة بـفـرحـة طـاغـيـة أفـرغت مـعـها
شــعـورًا كــبــيــرًا بــالـقــهــر الــذى تــمـارسه
علينـا أمريكا. وهى أيضًا تكشف مدى
عجـزنـا الذى جـعلـنا نـتـعلق بـقشـة حتى

كبوت على أمريكا. نفرغ غضبنا ا
ـنى  هو سحق ويضيف الـدويرى: ما آ
هــذا الـبـطل عـلـى يـد رجـال المخـابـرات
ـركـزية بـعـد قذفـه لحذائه لـقـد كنت ا
ــقــراطــيــة أتــوقـع أن يــدعى بــوش الــد
ويطـلق سراح هـذا الـشاب مـتعـللاً بأنه
مـجـرد تـعـبـيـر عن شـعـور فردى إلا أن
الــــوجه الأمــــريــــكى الــــقــــبــــيـح أصـــر أن

الـكـاتب إبراهـيم مـحـمـد عـلى يـقول إن
الشعوب الـعربية هى من سـتصنع هذه
سـرحيـة فقط إذا أتحـنا لـها مـسرحًا ا
عـليه أفـيش وصورة لـبوش وهـو يُقذف
بـــالحــــذاء وقـــتــــهـــا ســـيــــدخل الــــشـــعب
ــــســـــرح لــــيــــصـــــنع عـــــرضًــــا بــــنـــــفــــسه ا
وســتـتــوافـد عـلــيـنــا الـوفــود الـعـربــيـة بل
والأمـــــريــــــكـــــيــــــة أيـــــضًــــــا لأن الـــــشــــــعب

الأمريكى يكره أيضًا هذا البوش.
وبــالـتــالـى فـعــلـى أشـرف زكـى أن يــوفـر

استادًا مثلاً كمكان لهذا العرض!
ولن يــــســـــتــــطــــيـع أى كــــاتب أن يـــــصــــنع
عـرضًـا أفـضل مـنـه للـجـمـهـور فـى هذه

الحالة.
ويـــــضــــــيـف إبـــــراهــــــيـم: هـــــذا الــــــبــــــطل
(الـصحـفى) جـعلـنا نجـلس لنـفكـر كيف
نـــصــــنع عـــمـلاً درامـــيًــــا يـــقــــارب قـــامـــة
ــتــد بــنــا بــطــولــته وأعـــتــقــد أنــنــا قـــد 

التفكير لعشر سنوات.
ويــؤكـــد إبــراهـــيم أن مــنـــتــظـــر الــزيــدى
ـــــســـــرحى فى تـــــقـــــمص دور الـــــبـــــطل ا
الـتــعـبــيـر عـن شـعــور عـربى عــارم تجـاه

الـنظـام الذى لا يـستـحق سوى الحذاء
ولـكن الأهم هـو مـا بـعد الحـذاء يـنـبغى
أن تـقــوم الــثــورات ضـد هــذه الــهـيــمــنـة
الأمــريــكــيــة وتــدخــلـــهــا الــعــســكــرى فى

العراق.
أما الـكاتب أحـمد عـوض فيـبدأ تـخيله
لـلـمـسـرحــيـة بـقـوله: يـفــتـتح الـعـرض ثم
ــا ســـيـــقع لـــهــذا بـــعـــدهــا اســـتـــعـــراض 
الـــــرجـل صـــــاحـب الحـــــذاء مـن اتـــــهـــــام
بالخيانة والـعمالة وإفساد العلاقة ب
أمــــريـــكـــا والـــعــــراق لـــيـــخــــرج الـــشـــعب
الــعـــراقى فـى مـــظــاهـــرة يـــســـانـــد هــذا
الـرجل ثم يــعـلن صــاحب المحل فـخـره
لأن الحـــذاء قـــد اشـــتـــراه هـــذا الـــرجل
منه ويعلق الـلافتات التى تـشير لذلك
وتــــنـــتــــقل الــــعــــدوى لــــصـــاحـب مـــصــــنع
الأحـذيــة الـذى يـؤكـد أنه هـو من أرسل
الحـــــــــذاء لــــــــصـــــــــاحب المحـل. ويـــــــــؤلف
الـــــشــــــعب نــــــشـــــيـــــد الحـــــذاء وتــــــطـــــبع
تـــيـــشـــرتـــات مـــرســـوم عـــلـــيـــهـــا الحـــذاء
ــســـرحــيـــة بــأن الحـــكــومــات وتـــنــتــهـى ا

نسحقة تستحق الحذاء. ا

مسرحيون يطلقون العنان لخيالهم ويتحدثون عن :

أحمد عوض: السيناريو
جاهز والعرض

 يبدأ بنشيد الحذاء

بهيج إسماعيل:
الواقعة الحقيقية أقوى

 من أى دراما

 اللوحة للفنان ميكاه كوندون

 اللوحة للفنان رينيه ماجريت
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يل الـيوم إلى التفكـير فى مشاركة الجـمهور بصفـتها متوقـفة على شكل بناء > لـعلنا 
ـمـثل بـسـبب إجـراء بـعض الـتجـارب الـشـيـقـة فى هذا ـسـرح أو عـلى أسـلـوب خـطاب ا ا

مثل. شاهد وا القرن لاستعادة العلاقة الحميمة ب ا 6
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سرحي جريدة كل ا

> مركز إبداع الغورى يستضيف فى الثامنة مساء اليوم حفلا للفنان العراقى فريد البابلى.
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دربى ومشرفى فرق الفنون الشعبية 6SPOT أيام «صقل» 
> المخــــرج هــــشــــام جــــمــــعــــة مــــديـــر
ـــــــســـــــرح الحـــــــديـث اضـــــــطـــــــر إلى ا
الاعـــــــتــــــذار لجـــــــمـــــــهـــــــور الـــــــعــــــرض
ـســرحى «سى عــلى وتــابــعه قــفـة» ا
مـــســـاء الـــســـبت بـــعـــد قـــرار إلـــغـــاء
الــــعـــــرض فى هــــذا الــــيـــــوم بــــســــبب
تـعـطل جـهـاز الـتـحـكم الـرئـيـسى فى

سرح. تقنيات خشبة ا
مــــســــرح الـــسلام خــــضع لــــعــــمـــلــــيـــات
تـطـويـر وتحـديث اسـتـمـرت لأكثـر من
عـام ومــسـرحـيــة «سى عـلى» هى أول
عـمل يـقـدم عــلى خـشـبــته بـعـد إعـادة

ـسرحية تـأليف ألفريد افتتاحه ا
فرج وإخراج مراد منير.

> المخــرج الـــشـــاب مــحـــمـــد هــزاع
يــــقــــوم حـــالــــيــــاً بـــإجــــراء بــــروفـــات
مــــــســـــرحـــــيـــــة «أوديب والـــــقـــــربـــــان
ـقـدس» لــلـكــاتب د. عـصــام عـبـد ا
الـــعــــزيـــز وبــــطـــولــــة طلاب كــــلـــيـــة
الحـــقــوق بـــجـــامـــعـــة بـــنـــهــا مـــنـــهم
محمـد القوضى مروة الشعراوى
ربيع محمد تمهيداً للمشاركة فى
مــــهــــرجـــان الجــــامــــعــــة لــــلــــعـــروض
ــسـرحــيـة الــطــويـلــة خلال مـارس ا

القادم.
مـحـمـد هــزاع حـاصل عـلى بـكــالـوريـوس الـتـربــيـة الـنـوعـيـة

سرح من جامعة بنها. شعبة ا
> المخــــرج جلال الـــشــــرقـــاوى بـــدأ
ـاضى بـروفـات الـعـرض الأسـبـوع ا
ــــــســـــرحى الجـــــديـــــد «حـــــرامـــــيـــــة ا
كـــاجــوال» لـــفـــرقـــة شــبـــاب مـــســرح
الـفن التى أسـسها الـشرقـاوى منذ
عـامـ وقـدمت من قـبل مـسـرحـية
«تـــاجـــر الـــبـــنـــدقـــيـــة» كـــأول إنـــتـــاج

للفرقة.
ـــســـرحـــيـــة الجــــديـــدة تـــضم عـــدداً ا
كـبــيــراً من الــوجــوه الجــديـدة جلال
الــــشـــرقـــاوى قـــال إن الــــعـــمل ســـوف
يــعـرض خـلال فــبــرايـر الــقــادم عــلى

خشبة مسرح الفن.
> اقتسمت كـليتـا التجارة والآداب
ـركـز الأول فى مـهـرجـان جـامـعـة ا
ــــنــــصــــورة الـــطـلابى الأول لــــهـــذا ا
الــعــام فـى حــ جــاءت الـــهــنــدســة
ـركز الـثـانى والطب والعـلـوم فى ا
ـــــركــــــز الـــــثــــــالث والـــــزراعــــــة فـى ا
وحـــــصل كـل من أحـــــمـــــد يـــــوسف
محمود حمدى مهاب عبد الحى
مـحـمد سـعـيـد عـلى جـائـزة أحسن
ــــثل واقــــتــــســـمـت كل من أمــــانى
عبـد الـفتـاح وسـارة حسن وأسـماء
الـــســـيـــد ونـــاظـــلـــة جـــوائـــز أحـــسن
ــثــلــة و حــجـب بــاقى الجــوائــز
ـشــكـلــة من عـبــد الـغــنى داوود وســمـيـر من قــبل الـلــجـنــة ا

العدل.
> د. حــسـ الجـنـدى مــديـر صـنـدوق
الـتـنــمـيـة الـثـقـافــيـة قـرر تـعـيـ المخـرج
سرحى محـمد مرسى كـمسئول عن ا

سرح بقصر الأمير طاز. نشاط ا
مــــحــــمــــد مـــرسـى قــــدم مـــؤخــــراً من
إخـراجه مــسـرحــيــة «خـالــتى صـفــيـة
والـديــر» الـتى فــازت بـجــائـزة الإبـدع
الجـــمـــاعى مـن مـــهـــرجـــان الـــقـــاهــرة
الـــدولى لـــلـــمـــســـرح الــــتـــجـــريـــبى فى
دورته الأخـيرة وهـو من إنـتاج فـرقة
مـركــز الإبـداع بــالإسـكــنــدريـة الــتـابع

لصندوق التنمية الثقافية.

 هشام جمعة 

د.  عصام عبدالعزيز

جلال الشرقاوى

 عبدالغنى داود

 محمد مرسى

 عبدالرحمن الشافعى

 أحمد يونس

خــصـوصـيــة الآلات الـشـعــبـيـة لــكل إقـلــيم وتـوظـيــفـهـا
ــوسـيــقــيــة المخــتــلـفــة الأغــانى الــشــعــبــيـة ــقــامــات ا ا
وحــــدود الاقــــتــــراب مــــنــــهــــا وكــــذلك طــــرق الــــتــــدريب

والتحفيظ.
وأضاف يونس: تتضـمن ورشة السينوغرافيا التعرف
ميزة لكل إقليم مدلول اللون على الأزياء الشعبية ا
ـاديـة بـكل إقـلـيم مـراعـاة الـتـوازن عـنـاصـر الـثــقـافـة ا
ــادة ــســرح بـــيــنــمـــا تــتــضـــمن ورشــة ا الـــلــونى عـــلى ا
الـشـعبـيـة طـرق الجـمع والتـوثـيق مـواصـفـات الجامع
ـادة الـشعـبـية لـسـياق الـعـرض الجمـاهـيرى تـوظيف ا
عتقدات التـعرف على الطـقوس الشعـبية العـادات وا

الشعبية.
ـــــدرب هــــو وأنــــهـى يـــــونس كلامـه مـــــؤكــــداً عـــــلى أن ا
الأســاس فى إنجــاح أى عــمــلــيــة تــدريــبـيــة وفـى حـال
غـيـابه تـصــبح الـلـغــة الـشـعــبـيـة لـلــرقص نـاقـصــة فـنـيـاً
ومـهـارياً ولـذلك تـأتى هذه الـورشة هـادفـة إلى صقل
ــدربــ فى فــرق الــفــنــون الــشــعــبــيــة وكــذا مــهــارات ا

القائم بالإشراف الفنى على تلك الفرق.

بـدأت أمـس الأول دورة الـصـقل الـتى تـنـظـمـهـا الإدارة
دربى الـعـامـة للـشـئـون الفـنـيـة بـهيـئـة قـصـور الثـقـافـة 

نيل. الفنون الشعبية ببيت شباب ا
تهدف الدورة التى يـشرف عليها الـفنان أحمد يونس
إلى تـــثـــقـــيف وصـــقل الـــعـــامــلـــ فى مـــجـــال الـــفـــنــون
الـــشــــعـــبـــيـــة مـن خلال ورش عـــمـل ومـــحـــاضـــرات فى
ـوسيقى الـسيـنوغـرافيـا التـشكيـل الحركى الآلات وا

ادة الشعبية. الشعبية وجمع وتوثيق ا
ــــدة ســـتــــة أيـــام تــــتـــضــــمن الــــورشـــة الــــتى تــــســـتــــمـــر 
محاضرات نظـرية تحليل ونقـد عروض مطبوعات
ويــحـاضــر فـيـهــا المخـرج عــبـد الــرحـمن الــشـافـعى د.
هـانى أبــو جـعـفــر الجـداوى رمــضـان عــلى الجـنـدى
عـــلـى ســـعـــد حـــسـن صـــالح د. حــــســـ الـــعـــزبى د.

صبحى السيد صفوت كمال.
أحــــمــــد يــــونس قــــال إن ورشــــة الــــتــــشــــكــــيل الحــــركى
ســتـتــضــمن طــرق الـتــصــمـيـم عـنــاصــر الحـركــة عــنـد
ــام بــالخــطــوات لابــان طــرق الإحــمــاء المخــتــلــفــة الإ

ميزة لكل إقليم. الشعبية ا
ــوســـيــقى الــشـــعــبــيــة فـــتــتــضــمن أمــا ورشــة الآلات وا

«الليلة مسرح».. 5 عروض من إنتاج الجيزويت
ويــــقـــدمـه مـــجــــمــــوعـــة مـن شـــبــــاب الــــعـــامــــلـــ

نـطـقـة كـمـا تـقـوم جمـعـيـة مـفـتـاح الحـياة – بـا
ــــجـــــمـــــوعــــة من الاســـــكــــتـــــشــــات أرمــــنت  – 
الحـيــاتــيــة  وأخــيـراً تــقــدم الجــمــعـيــة الأهــلــيـة
لــلـصم عــرضــاً خـاصــاً تحت إشـراف المخــرجـة
ـمثـلـة ديـانـا كـالـفو والـتى تـؤكـد أن نـتـاج هذه وا
الـورشة قد تـبلـور فى كيـفيـة التـعامل مع هؤلاء
الــشـــبــاب والـــذين أدى الـــتــدريـب إلى تـــفــجـــيــر
الــطـــاقــة الــكــامــنــة لــديـــهم وقــد اســتــطــاعــو أن
يــصــنــعــوا عــرضــاً مــتــكــاملاً يــعــبــر عــنــهـم وقـد
قــدمـت هــذه الـــعــروض تـــخت عـــنــوان "الـــلــيـــلــة

مسرح".

مدار عـام مـنذ يـنـاير  2008 إلى خـمـس فـرقة
مـسـرحـيــة فى جـمـعــيـة خـضـرة لــتـنـمـيــة الـبـيـئـة
وحـمايتـها والتى تـقدم عـرضاً مسـرحياً بـعنوان
(آهى عــيــشــة) ويـــقــدمه مــجــمـــوعــة من طــلــبــة
ـــدراس وهــو عـــبـــارة عن لـــوحـــات مـــخـــتـــلـــفــة ا
مـتـصـلـة يـقـدمـون فـيـهـا أحلامـهم وطـمـوحـاتـهم
الحـيـاتـيـة.... بيـنـمـا تـقـدم فرقـة تـوتـانـا عـرضاً
بــعـنــوان (زحــمـة) تــمــثـيل أحــمــد صـالـح حـسن
مـــحـــمـــد بـــوسى  مـــنى وبـــعض أطـــفـــال حى
الفجالة والعرض يدور فى إطار كوميدى حول
أصــوات الـزحــام المخــتـلــفــة.. أمــا جـمــعــيـة روح
ـــنــشــيــة نــاصـــر) فــقــدمت عــرضــاً الــشــبــاب (
بـعــنـوان (فــرقـة الـفـن الحـديث لــلـجـيـل الـتـالت)

قـدمت جـمـعـيـة الـعـلـمـيـة والـثـقـافـية – جـزويت
ــاضـيــة خـمــسـة عـروض الــقـاهــرة - الجـمــعـة ا
ـشـروع الـذى تبـنـته فـرقة مـسـرحـيـة هى نتـاج ا
ـثــلــو الــفــرقـة ( الخـيــال الــشــعــبى حــيث قــام 
مــصــطــفى وافى شــاكــر ســعــيــد ديــانــا كــالــفـو
(إسبانية)  يعـقوب (سويدى) باختيار وتدريب
مجموعة من الأطـفال وشباب العامل وبعض
شــبـاب الــصم والـبــكم عــلى مـدار عــام لـتــكـوين

خمس فرق مسرحية
يـــعـــقــــوب قـــال إنه  الأخــــذ فى هـــذه الـــورش
نـهج يـعتـمد عـلى الإبداع الجـماعى المختـلفـة 
والارتجـــالات الحـــيـــاتـــيـــة وبــــعض الـــتـــدريـــبـــات
ــســـرحــيــة وقــد تـــبــلــورات تـــلك الــورش عــلى ا

ماركيز..
 فى الفجالة

فـرقـة «حـكى مـصـاطب» تـشـارك فى الـبرنـامج
الــثـــقــافى «ألـــوان لاتــيــنـــيــة» بــعـــرض مــســرحى
عـنـوانه «حـكـايـات مـن مـاركـيـز». الـعـرض أعده
مـحمـود مخـتار عـن عدد من قـصص جابـرييل
جـارثـيـا مـاركـيـز
هى يـــــوم بـــــعـــــد
يــــــوم الـــــســــــبت
«قــــيــــلــــولــــة يـــوم
الــــــــــــــثـلاثـــــــــــــاء»
«ليس فى بـلدنا
لـــــــــــــــصـــــــــــــــوص»
إضــــــــــافــــــــــة إلى
قــصــيــدة لــعــبــد
الــــــــــــــــرحـــــــــــــــــمـن
الأبـــــــــــــــــنــــــــــــــــودى
ويــــــــــــــــخــــــــــــــــرجـه
رمضان خاطر.
يـشــارك فى بـطــولـة
الــعـرض فــاطــمـة عــادل ســمــر عـبــد الــوهـاب
عـادل مــاضى مـحــمــود ربـيــعى أحـمــد عـادل
يــــارا رضــــوان عــــصــــام إبــــراهــــيم وســــيــــقــــدم

العرض على مقاهى حى الفجالة.

 فاطمة عادل

12 عرضاً مسرحياً فى مهرجان الفصل

الواحد بجامعة الزقازيق
12 كلية من كليات جـامعة الزقازيق شاركت فى

مــهــرجـــان مــســرحــيـــات الــفــصل
الــواحــد الــذى انــتــهت فــعــالـيــاته
مــــؤخــــراً.. وقــــدم الــــطلاب فــــيه
أعــمــالــهم من خلال إبــداعــاتــهم
ا ميزانيات تذكر. الخاصة دو
افـــتـــتـح فـــريق مـــعـــهـــد الـــكـــفـــايــة
ــهـرجـان بـعـرض «لا الإنــتـاجـيـة ا
لــــلـــبــــتـــنــــجـــان» تـــألــــيف مــــحـــمـــد
الــــــصـــــعــــــيـــــدى إخـــــراج شــــــوقى
ــــصـــــرى ونــــاقـش الــــعـــــمل فى ا
إطــــار رمــــزى الـــصــــراع الـــعــــربى

الإسرائيلى.
ومـن تــــــألـــــيـف مــــــحـــــمــــــد صلاح
وإخـــراج أحــــمـــد الـــقـــمـــرى قـــدم

طـلبة كـليـة الطب الـبشرى «مـجانـ ولكن» الذى
دارت أحـداثه فى مسـتشـفى للأمـراض العـقلـية
ولــــعب بــــطـــولــــة الـــعــــمل فــــوزى الــــســـواح إسلام

السعيد خلود جمال أحمد عادل.
وقـدمـت كـلــيـة الــعـلــوم من تـألــيف مــحـمــد حـقى
وإخــراج فـــؤاد صلاح الــدين «مـــآســاة ولــكن» من

بـــطــولــة مـــحــمــد حـــنــفى مـــحــمــد رضـــا حــنــان
مـحـمــد حـسـنى خـلــود الـرشـيـدى
محـمد بيـكو حسـام قنـديل ضياء
بــنــدارى عـــرفــات عــمـــار مــحــمــد

الشامى.
وعن إخـراج أحـمـد فـكـرى وتـأليف
شــريف صـلاح الــدين قـــدم طــلـــبــة
كلية الزراعة مسرحية «ع حور»
الـتى تستلـهم الأسطورة الفـرعونية
الـــشـــهــيـــرة ولـــعب أدوار الـــبـــطـــولــة
أحـمــد فـكـرى عـبـد الـله الـشـيـمى
تـامر الـغمـرى أحمـد عبـد العـزيز
حـــســـام جــــودة مـــحـــمــــد جـــاويش
محـمـد يوسف مـر نجـيب سارة
نــعــيم. وقــدم فــريق كــلــيــة الــتــجــارة
عـرضـاً تجـريـبـيـاً بعـنـوان «بـروفـة» تـألـيف مـحـمد

الدرة إخراج أمير الشاذلى.

ركز طلعت حرب. اضى معرضاً بعنوان طباعة وخيول ملونة  > د. حس الجندى مدير صندوق التنمية الثقافية أفتتح مساء السبت ا
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> مـشاركة الجمـهور مفهـوم رخو وصعب وهو بـحاجة إلى تحديـد معناه أولاً ثم أن نراه
سـرح: إنه قوة فى ـعـروضة. فـهو لـيس فرعًـا آخر مـن تقـنيـة ا ـسرحـية ا كـمـا تؤثـر فيه ا

طبيعة الدراما.
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

ؤلف غروب شمس ا
فى إطلالــته الجــديــدة  من زاويــته الــتـى نـتــمــنـى لــهـا
الـدوام ب (مـسـرحـنـا)  يــخـرج عـلـيـنـا الـصـديق الـكـاتب
"درويش الأســيـوطى" بــتــأمل حــزين لحــيـاتـه وحـيــاتــنـا
ـا حدث ـا  الـفـنـيـة  ساخـطـا عـلى الاثـنـ معـا  مـتـأ
ــصــرى الـذى صــار كـمــا مـهــملا فى الإنــتـاج لـلــمـؤلف ا
ـسـرحى  مـركـزا عـلى نـقـطـتـ أسـاسـيـتـ تـتـعـلـقـان ا
بـالـنص الـدرامى  وتـخـصـان جـهـة الإنـتـاج من نـاحـية 
ومـخـرج الـعـرض من جـهـة ثـانـيـة  حـيث تـتـعـامل جـهـة
ـســرح بـالـهــيـئـة الإنـتـاج  وفـى بـؤرة حـديــثه هـنــا إدارة ا
كـتـوب بـاعـتـباره الـعـامـة لقـصـور الـثـقـافـة  مع النـص ا
سلـعة تشتريهـا لسنوات طوال  تـعارف دون سند قانونى
إلى أن تـكون خمس سـنوات  يتـم خلالها اسـتهلاك هذا
واقع  وعبر العديد من شترى فى العديد من ا النص ا
المخرجـ والفـرق  حتى تنـهى على رونـقه وتألقه  دون
أن تــدفع لــلـكـاتـب جـنـيــهـا واحــدا  كـدت أقــول "مـلــيـمـا
ـليم الـرمز لم واحدا" عـلى سـبيل الـرمز  غـيـر أن هذا ا
يعـد له وجود فى مخيلة القار  بعد أن احتل الجنيه 
ــنـاسـبــة ألف مـلــيم مـرتــبـة هــذا الـرمـز وهــو يـســاوى بـا
نح دلالـة زمـنيـة على عـمـليـة شراء الضـئيل  وهـو مـا 
ـتـبـايـنـة بـ لحـظـة الـشراء الـنص الـدرامى  وقـيـمـته ا
ونـهـايـة خدمـته الـوظـيـفـيـة  التـى تعـادل نـهـايـة خـدمة

السيد بوش فى العراق .
فى حوار بـالسيارة الـفارهة الـتى أقلتنـا من القاهرة إلى
الزقـازيق لحضور افتتاح مهرجان النوادى الأخير  وهى
ـهكعـة) التى كانت تـقلنـا يوميا من وإلى غيـر السيارة (ا
هـرجان  طـالب الصـديق الكـاتب "محـمد زهدى" مقـر ا
ـرة واحدة  يسـتخدم فى بضـرورة شراء الـنص الدرامى 
عرض واحـد  فهب فى وجـهه مسئـولو الإدارة السـابقون
 بـاعـتـبـاره كـاتبـا جـشـعـا يـريـد أن يـبـيع إنـتـاجه الـواحد
ـدراء لأكــثــر من مــرة  ورغم أنــنى كــنت ذات يــوم أحــد ا
ـسـرح  دون أن أهب فى وجه "زهـدى" الـسـابـقـ لإدارة ا
تميزين  أرى أنه فعلا من الذى كـان بدوره أحد قادتها ا
حق الكـاتب أن يبـيع نصه كل مـرة يسـتغل فـيهـا  مثـلما
يـبــيع نـفس هــذا الـنص  فـى كل طـبــعـة يــطـبع فــيـهـا 
ــسـرحى لــيس كــالــسـيــنـاريــو الــسـيــنــمـائى أو والــنص ا
ـسلـسل الذى الـتـليـفـزيونى لـصيـق الصـلة بـالـفيـلم أو ا
اعتـمد عليه  ومن الصعب بـالتالى تكراره  بل هو أصل
ـــســرحى  ومــتــجــدد فـى كل عــمــلــيــة قــراءة الــعــرض ا
وصـيــاغـة له  لــذا فـأنــا أطـالب بــشـراء الــنص  من أيـة
رة أو دة عام واحـد  غالبا ما سـيقدم فيه  جهـة إنتاج  
مــرتـ فــقـط  خـاصــة وأن المخــرج إذا مــا أعــاد تــقـد
نــفس (إخـراجـه) لـنص مــا فى مـوقـع جـديــد  يـدفع له

تكرر  والأمثلة لدينا كثيرة . مقابل هذا (الإخراج) ا
شكلة الثانية كمـا أن هذا المخرج نفسه  هو الذى يثير ا
أمــام "درويـش الأســيـــوطى"  حـــيث دعم فـى الــســـنــوات
ــؤلف واسـتـبـاحت عـرض الأخـيـرة بــآراء نـقـديـة قـتـلت ا
ـسـك  النـص  فتم الحـذف والإضـافة لـنص الـكاتب ا
ومن تـابع نـشـرة (مـسـرحـنـا)  الـتى كـانـت تـصـدر يـومـيا
خلال مــهــرجـان الــنــوادى  ومــا نــشــرته من (نــصـوص)
الـعـروض  وقـارن بـينـهـا و(الـنـصوص) الأصـلـيـة فـسوف
يـذهل من كم الجراءة مـن مخـرجـ شبـان عـلى أعـمال
غيـرهم  وكأن هـذه الأعمـال لقيـطة وبلا صـاحب  وكما
قـال لى أحـد المخـرجـ عـنـدمـا سـألـته عن سـر تـمـزيقه
لــنص كــاتب كــبــيــر  فـقــال لى بــبــســاطـة : "أصــله نص
ضـعــيف  ومـقــولـته لا تــعـجــبـنى"  فــذهـلـت  فـإذا كـان
الـنص ضـعـيـفـا  ومـقـولـته أى فـكـره ورسـالتـه لا تعـجب

السيد المخرج  فلماذا اختاره من البداية ?    
هـى فعلا مـأسـاة  صـنعـنـاهـا  ولـيست قـدرا يـا صـديقى
ـكن بـالحـوار أن تحل  ونـتمـنى ألا "الأسـيـوطى"  لـذا 
تـكـون هـنــاك طـريـقــة أخـرى لحل مـشــكـلـة اسـتــقلالـيـة

ادى فى الحياة .   النص الدرامى  وحقه ا

 تحول
مسرحه

 من التسييس
ليكون حالة
معرفية
لتوسيع أفق
تلقى ا

عـنـوانـًا لـكل مـنـمـنـمـة بـاسم إحـدى الـشـخـصـيات
ــسـرحــيـة مــضـيــفـًا إلــيـهــا الحـدث الـفــاعــلـة فى ا
نمـنمة الأولى التاريـخى والدرامى للـمنمـنمة فـا
ـــة مــــثلاً الــــشــــيخ بــــرهــــان الــــتـــازى  –أو الــــهــــز
ـنــمـنـمـة الـثــانـيـة ولى الـدين عــبـد الـرحـمن بن وا
ـنــمـنــمـة الــثـالــثـة خـلـدون  –أو مـنــمــنـمــة الـعــلم وا
"آذدار" أمـيـر الـقـلـعة  –أو المجـزرة ثم كـتب سـنـة
 1994أيـــــضـًـــا مـــــســــرحـــــيــــة "طـــــقــــوس الإشــــارات

والتحولات" مغـترفًا أيضًا من التاريخ عن حادثة
رواهـا المجـاهــد "فـخـرى الـبــارودى" فى مـذكـراته
عن خـلاف كـــان قــــد نــــشب بــــ مــــفــــتى الــــشـــام
"قاسم مـردى" ونقـيب الأشـراف عبـد الله حـمزة
فى النـصف الثـانى من القـرن التـاسع عشـر أيام
الـوالى راشـد ناشـد بـاشـا والى الـشـام وفى سـنة
 1995كـتب مـسـرحـيـة "أحلام شـقـيـة" ومـسـرحـيـة

"يــوم من زمــانــنــا" وفى ســنـة  1996كــتب مـلــحــمـة
السـراب وبلاد أضـيق من الحب واخـتـتم أعـماله
ـسـرحـيـة الأيـام المخمـورة الـتى كـتـبـها  1997فى
نـفس عـام وفاتـه وأخرج من صـنـدوقه مـسـرحـية
"الحـــيــاة أبــداً" الــنـــاقــصــة الـــتى بــدأنـــا بــهــا هــذا
ـــقــــال عن الـــصــــراع بـــ الــــشـــيخ ذى الــــعـــبـــاءة ا
ثـل الخير وذى الـعباءة الـبنية الخـضراء" الذى 
ــثل الــشــر ويــخــتــلـق شــخــصــيــتــ لــفــتـاة الــذى 
وشـــاب يـــظـــهـــران فـــجــــأت عـــلى أرض الجـــزيـــرة
ـتـبقـيـة بعـد دمـار الأرض يتـزوج الـشاب الـفـتاة ا
ويــنـــجــبـــان ولــدين فـــيــتـــقــدم الــشـــيخ ذو الـــعــبــاءة
الخــضــراء يــغــطى أحــدهــمــا بــعــبــاءته الخــضـراء
وكذلك يفعل ذو العـباءة البنيـة مع الطفل الثانى
وعنـدما يرتفع صـراخ الطفلـ يختفى الـشيخان
ا الدلالة الـتى كتبهـا سعد الله ونوس وهى وكأ
أبـديـة الــصـراع بـ الخـيــر والـشـر والــتى اخـتـتم
بها مسـرحيته "الحياة أبـدًا" هى نفس ما توصل
ـسـرحــيـة أن الحــيـاة أبـدًا إلـيـه وأخـذ مـنـه اسم ا
لــلـصــراع ولـكــنـنــا لن نــنـسى مــا جـاء فى الــكـلــمـة
ـى لـلــمــســرح "إنــنـا الـتـى ألـقــاهــا فى الــيــوم الــعـا
ـــكن أن يـــكــون كـل مــا مــحـــكـــومـــون بــالأمـل ولا 
يـحدث الآن هـو نـهـاية الـتـاريخ" ورحل سـعـد الله
ــــســـرح ونــــوس فى مــــايـــو  1997بـــعــــد أن أثــــرى ا
الـــعــــربى بــــأعــــمـــال مــــازالت تــــســــتـــهــــوى الــــفـــرق
ـســرحـيــة فى أرجـاء الــوطن الــعـربى الــتى يـرى ا
فــيـهــا كل مـتــذوق لـلــمـسـرح كــائـنــات حـيــة تـنـبض
ان بـقضية الإنـسان العربى الذى بالصدق والإ

تعرقله الإشارات ولا تقضى عليه التحولات.

الجـميع إلى غيـاهب ومتـاهة ظلـمة لا تزداد إلاّ
حـلـكـة.. وعـاد ونـوس بـعـد انـقـطـاعه بـتـرجـمـات
عن الـــكـــاتـب المجـــرى "اشـــتــيـــفـــان أركـن" مـــنـــهــا
مسرحـيتان هـما "العـائلة تـوت" و "لعبـة القطة"
وكــتب "مــحــاكــمــة رجل لم يــحــارب" و "الــذاكــرة

وت". وا
ـرحــلـة الــرابــعـة والأخــيـرة فى مــشـوار × وبــدأت ا
ــســـرحــيــة ــســـرحى فــعــلـــيًــا  ســـعــد الــلـه ونــوس ا
"الاغــتـــصــاب" الـــتى كــتـــبــهـــا ســنــة  1990 فى هــذه
الـفـتـرة كـانت الـبـرجـوازيـة الـصـغـيـرة قـد تـراجـعت
ـشـاريع ـقـراطـيـة كـمـا هـزت ا عن شـعـاراتـهـا الـد
نطقة النووية والاشتراكيـة التى تبناها "تقـدميو ا
ـسرح ان "سـعـد الـله ونـوس" وغيـره بـا وتـراجع إ
ـســرح وجــدوى ذلك فى الــســيــاسى أو تــســيـيـس ا
إحـداث ثـورة أو تغـييـر حـالة اجـتمـاعـية وسـياسـية
ـتـلـقى فـكـريًـا أو الـتـأثـيـر الـفـعـلى عــلى الجـمـهـور ا
واتجه إلى أن يكون مسرحه وسيلة معرفية توسع
من أفق الجــــمـــهــــور وأن يـــكــــون فى نـــفـس الـــوقت
وسـيـلة جـمـاليـة تـوقظ فى الذهـن قابـلـيات لـلذوق
والــــتـــذوق وكـــانت مــــســـرحـــيـــة "الاغــــتـــصـــاب" هى
ــســرحــيــة تــشــتــرك مع الــبــدايــة وإن كــانت هــذه ا
"حفـلة سمـر من أجل خمسة حـزيران" التى كـتبها
ـة  1967 فى تــنــاول مــوضــوع الــصـراع عــقب هــز
العربى الإسرائيلى وأثره على الداخل العربى من
مـــنـــظـــور وطـــنـى تـــقـــدمى أمـــا الاغـــتـــصـــاب فـــقـــد
اختلفت فى الـتناول أو وجهته من حيث إنه تناول
ـــــرة من الـــــداخل الإســــرائـــــيــــلى الـــــصــــراع هــــذه ا
متـجـاوزاً الـعـداء الـتـاريـخى لـكل مـا هـو إسـرائـيلى
فــفـــيــهــا يــواجه الإســـرائــيــلى الــذى لا يـــنــتــمى إلى
الــصـهــيــونــيـة ويــحــاوره وقــد جـاء الــبــنــاء الـدرامى
ى" لبـابيرو ـزدوجة لـلدكـتور بـا مطـابقًـا "للـقصة ا
ــسـرحــيــة جــدلاً بـ بــابــيــخــو" وقـد أثــارت هــذه ا
رفـض وقــــبــــول وهــــوجم "ســــعــــد الـــــله ونــــوس" من

محبيه قبل أعدائه..
فى سنة  1992 أصيب سعد الله ونوس بسرطان
الحـنجـرة وحـدد الأطـبـاء وفـاتـه بـعـد سـتـة أشـهر
إلاّ أنه كان مـحبًا لـلحياة مـؤمنًا بـرسالته وتجاوز
ــوعـــد بــخــمس ســنـــوات فى عــنــاد وقــدم خلال ا
هـذه الــفــتــرة أهـم أعـمــالـه وأجــمــلـهــا فــفـى ســنـة
 1994كـتب مـسـرحـيـة "مـنـمـنـمـات تـاريـخـية" جـمع

فـيـها بـ نصـوص تـاريخـية حـقـيقـية قـام الراوى
سرحـية بحـكايتـها أما الـتفاصـيل الدرامية فى ا
ـســرحـيـة إلى فـكــانت مـتــخـيـلـة وتــرجع أحـداث ا
ـملوكى "فرج توكل" والسـلطان ا أيام الخـليفـة "ا
الـله بــرقـوق" إبـان الــزحف الـغـازى لــتـيـمـور لانك
على دمـشق سـنة  803 هـجـريـة وقـد وضع ونوس

 أصيب
بالسرطان
 إلا أنه كان
محباً للحياة
فعاند موته
الذى حدده
الأطباء
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ـيـزًا خلال > طــلب سـتـانـسلافـسـكى من الـدرامـا الجـادة مـا أسـمـاه "مـنـظـورًا" سـبـيلاً 
ـسرحـية أو ـتنـاغـمة المحـسوبـة وتـوزيع الأجزاء فى ا ـسـرحيـة إنه العلاقـة الـداخلـية ا ا
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سرحي جريدة كل ا

> المخرج محمد إبراهيم يستعد لتقد مسرحية «شوية هموم» بفرقة مسرح الشباب.

22 من ديسمبر 2008 العدد 76

التراجيديا الإغريقية..
والعبث

صلاح عطية

اسم الكتاب: بذور العبث فى التراجيديا الإغريقية.
ؤلف: د. نادية البنهاوى ا

صرية العامة للكتاب. الناشر: الهيئة ا

ويــتـضـاءل لـديه أى شىء مــهـمـا كـانت قـيــمـته وتـبـدو عــبـثـيـة الحـيـاة
بأوضح صورها أمامه.

وفى فـصل بـعـنــوان "الـفـوضى" تـقـول الـبــنـهـاوى إن الإغـريق عـنـدمـا
تـوصلـوا إلى أن أصل العـالم "فوضى" كـان لابد لـقريـحتـهم أن تبدع
الآلــهــة لـتــنـظــيم وفــهم عـالـم الإنـســان الـداخــلى والخــارجى حـتى لا
ة ترى سـرحيات الدراميـة القد يبـقى كعالم الحيوان وكـثير من ا
فوضـوية العالم فمـسرحية "مـيديا" مثلا نجد فـيها ذروة الفوضى
الـكونـيـة والإنسـانـية بـكل أنـواع الشـرور الـتى كانت داخـل الصـندوق
الــذى أرســله "زيــوس" لــلــبــشــر حــتى أن الأمـل وهــو الــروح الخــيـرة
الــوحـيــدة يــتــحـول هــو الآخــر فى أعـمــاق مــيــديـا إلى روح مــتــمـردة
ثــائــرة تحــول الأمل إلـى يــأس تــام. فــلم تــعـــد تــعــرف الــرحــمــة هى
القوية الذكية. وقـد جاء "على لسان جوقة النساء التى تؤيد انتقام
مـيـديـا من زوجـهـا مـا يـوضح مـدى الفـوضـويـة والـعـبـثـيـة فى الـعالم:

"ما لهذا الكون أضحى عابثا يسفل العالى ويعلو السفلاء.
عاصر فى الغرب سرح ا أثر التراجيديا الإغريقية على ا

ـؤلـفة إلى أن كـتـاب التـراجـيديـا الإغـريقـية فى هذا الـقسـم تشـير ا
ومــنــهم "إســخـــيــلــيــوس" عــلى وجه الخـــصــوص كــانــوا يــبــحــثــون عن
الـنــظـام وكـان إسـخـيــلـيـوس يـحــاول أن يـعـثـر عــلى وسـيـلـة لــتـحـقـيق
ديـنـة من نـاحيـة ونـظـرية الـفـيـثاغـورثـي الـعـدالة عـلى نـهج نـظـام ا
رتـبـطة بـالخيـانة من نـاحيـة أخرى لـلـحد من الـفوضى الأخـلاقيـة ا
والــقـــتل. كــذلك كــان وعـى كل من صــمــويـل بــيــكــيت ويـــونــســكــو فى
ـديـنة الـغـرب يقـوم بـالمحـاولات الدرامـيـة لـلحـد من فـوضـوية نـظم ا
ـيـة بـالحب الإنسـانى بـشـكل عام والحب دنـيـة الـعا تـطـلعـا لـنـظم ا
ـرأة بــشـكـل خـاص من خلال تــصـويــر سـلــبى وصـولاً بـ الــرجل وا
ؤلفـة إن مسرح ـعنى الإيجـابى لتـطور الحيـاة ورقيـها. تقـول ا إلى ا
ــعــاصـــر فى الــغــرب راح أصـــحــابه يــعـــبــرون عن الأوضــاع الــعـــبث ا
الديـنـيـة والاجـتمـاعـيـة والاقـتصـاديـة والـسيـاسـيـة بلا ريـاء أو ادعاء
كــمــا كــان يــحــدث عــنــد الإغــريق وأن مــســرحــيــة "امــيــديه" أو كــيف
تتـخـلص من ذلك? تـعد من أهـم مسـرحـيـات يونـسـكو الـتى تـتـعرض
لــعــبــثــيــة الحب والــزواج كــنــتـــيــجــة للاخــتــيــارات الــعــشــوائــيــة وتــرى
البنهاوى أن "كـامى" من خلال أسطورة سيـزيف يقول: "إن الإنسان
ـرح بالأسـاطـيـر حقـا ولـكنـهـا أسـاطيـر لا تحـتوى عـلى عـمق غـير
قـدسـة هى الـتى تـسلى عمق الـعـذاب الـبـشرى ولـيـست الخـرافـة ا
ــا أيــضــاً الــوجه الأرضى والحــركــة والــدرامـا وتــعــمى فــحــسب وإ
الأرضـيـتان الـتى تـتـلـخص فـيـهـما حـكـمـة صـعـبـة وعاطـفـة مـنـفـصـلة

قصيرة العمر".
تـقول: بـهذه الـكـلمـات يوضح "كـامى" لنـا البـعد الـذى لم يكن مـدركا
فاهـيم لعبـثية وضع عـند الإغريق كـما يقـودنا إلى اسـتمرار نـفس ا
الإنسـان على الأرض وبيـكيت يختـار أن يعيد خـلق الواقع الداخلى
لـلـروح بـكل حـركـاتـهـا. وهـذا مـا يـفـسـر اهـتـمـام بـعض الـشـخـصـيات
فهوم عنده بالفن كنـوع من الخلاص وكهدف للحيـاة ويتضح هذا ا
مارسة لديه فى مسرحية "الأيام الـسعيدة" إذ يطرح لنـا اختيارين 
الحـريــة الأول: يـصـوره ويــلـلى الـذى يــوحى بـإرادة الحـيــاة والـثـانى:

وينى التى تجسد انتصار الغريزة على العقل.
صرى سرح ا أثر التراجيديا الإغريقية ومسرح العبث على ا

ـفـاهـيم الــتى كـان من أهـمـهـا تــرى الـبـاحـثـة أنه تــبـلـورت كـثـيــر من ا
وت والـعـبثـيـة بعـد حرب 56 و67 وهى ظروف مـشـابهـة لـلحـركة ا
ا جـعل الأفكار ية الـثانـية  الطـليعـية فى الغـرب بعـد الحرب العـا
شابه كـما أن التراجيديات الإغـريقية كتبت فى نفس ناخ ا تجد ا
الـظـروف تــقـريـبـا والـتى كـان مـحــورهـا الحـرب وسـفك الـدمـاء ومن
حـيث الـكتـابـة والـتألـيف فـإن هـذا الاتجاه الـعـبـثى ظهـر فى كـتـابات
إسـمـاعـيل الـبـنهـاوى وعـبـد الـغـفار مـكـاوى ويـحـيى عـبـد اللـه الزين
وهؤلاء الـكـتـاب من المحـتـمل أن يـكونـوا تـأثـروا بـالرؤيـة الـعـبـثـية فى
الـتــراجـيـديـا الـيــونـانـيـة وبـكــتـاب الـغـرب بـحــكم ارتـبـاطـهم بــالـثـقـافـة
ــتـرجــمـات. هـؤلاء ــيـة من خلال ا الــغـربـيــة وتـتــبـعــهم لـلــحـركـة الــعـا
الــكـــتــاب هم الـــذين عـــزلــوا أنـــفــســـهم بــإرادتـــهم الحـــرة بــعـــيــداً عن
الــصـراعـات الـشــائـعـة - مـثــلـمـا فـعـل كـامى - حـتى لا يــشـكـلـون من
انـدمـاجـهم الـكـامل فى عـبـثـيـة الحـيـاة واقعـاً مـعـاشـا. ولـعـبـد الـغـفار
مـكـاوى مـسـرحيـة "دمـوع أوديب" مـسـتـوحـاة من أوديب مـلـكـا. أيـضاً
يــحــيى الــزيـن أعــمــاله جــمــيــعــاً مــســتـــوحــاة من الأدب الــكلاســيــكى
الإغـريـقى. كـذلك إسـمـاعـيل الـبـنـهـاوى تـبـدأ مـسـرحـيـته "أفـجـيـنـيـا"
بحـوار ب الأمراء الذين يتـنافسون عـلى الزواج من هيليـنا وبينهم
الأمـــيــر أوديــســيـــوس ويــنــتــقــلـــون لــلــحــديـث عن الحــرب والجــنــود..

وتوفيق الحكيم ومسرحيته "أوديب".

غيرهم كـأوديب مثلا الذى يـوضح الصورة العـبثيـة للعدالـة الإلهية
ولــعـل أســطــورة بــرومـــثــيــوس خـــيــر تجــســيـــد لــهــدم فــكـــرة الــعــدالــة
وعـبـثـيــتـهـا لــدى الآلـهـة. فـزيــوس كـمـا تــقـول الأسـطـورة يــحـكم عـلى
بـرومـثـيوس أن يـظل مـصـلـوبـا إلى شـجرة مـلـتـصـقا جـسـده بـصـخرة
ضـخمـة ويـأتيه كل يـوم نسـر زيوس الـضـخم فيـتغـذى على كـبده ثم
يتجدد الكبد من جـديد ليأتى النسر ثـانية ويأكله وهكذا.. إلى ما
لا نهاية! وما ذلك إلا بـسبب لعنة زيوس على بروميثوس لأنه سرق
الـنـار مـن هـيـفـا يـســتـوس وأعـطـاهـا لــلـبـشـر وبـذلـك يـكـون قـد مـنح
الإنـسان الـفـانى سـرا من أسـرار الآلهـة الـذى يـرى زيوس  – كـبـير
الآلـهة – أن لا حق للإنـسـان فـيه. عـلى الـرغم من أن تـلـك الـنار –
الـتى يـدفع بـرومــيـثـوس مـقـابـلـهـا كـل ذلك الـعـذاب الـعـبـثى  – كـانت
الــــســـبـب فى حــــضـــارة الأرض الــــتى أراد لــــهــــا الإله أن تــــكـــون وإلا

لصارت الأرض مقفرة وبدائية وخراب.
ؤلفـة إلى أن قول سقراط (اعرف فى فصل خاص بالحب تـشير ا
نــفــسك) يـكــشف عن الحــنـ بــقـدر مــا يــكـشف عن الجــهل فــقـلب
الإنسـان سـيظل أبـداً غـيـر معـروف لـصاحـبه مـهـما حـاول أن يـفهم
نــفـسـه. وإن مـعــظم الـشــرور بـ الــنـاس تــرجع إلى تـلـك الـعــاطـفـة.
والمحـب - الإيـــروسى - تـــبــــدو صـــورته عـــبــــثـــيـــة فى الــــتـــراجـــيـــديـــا
الـيـونـانـيـة حـيث يـتحـول الحب إلى تـمـلك وغـيـرة هـاتـان الـغـريـزت
ـؤلفة إنه التى تحـكمـهمـا وتهـيمن علـيهـما الـغريـزة الجنسـية تـقول ا
باسم هـذه الصورة «الحب»  ترتكب فى التـراجيديا اليـونانية أبشع
ؤلفة إلى اللعنة الجرائم التى عادة ما تكـون لسبب امرأة. وتشير ا
الــتـى أصــابت أســرة "أتــريــوس" بــســبب امــرأة حــيث حب أتــريــوس
لزوجـة أخيه. كـما كـان السـبب فى الحرب الـطرواديـة حب هـيلـينا
نـون وقتل زوجته له كان بسبب لباريس وهروبهـا معه كذلك أجا
خـيـانــته لـهــا. وهـكـذا فــعـنـدمــا تـتـحــول غـريــزة الإنـسـان إلى تــدمـيـر
نــفــسه وتــدمـيــر الآخــرين فــإن إحــسـاس الــســعــادة يـتــضــاءل عــنـده

إن فكرة الإحـساس بالـعبـثية قـد عولجت دراميـا من قبل من أطلق
سـرح الطـليـعى" غير أن علـيهم الـنقاد فى الـعصـر الحديث "كـتاب ا
فـكـرة الـعـبث لم يـعـبـر عـنـهـا كـتـاب الغـرب فـحـسب  –وإن كـانوا هم
الرواد فى هذا المجال  – بل قدمها كثيرون من كتاب العالم الثالث
ومــنـهم كـتــاب مـصـريـون عــلى رأسـهم تـوفــيق الحـكـيم وعــبـد الـغـفـار
مـكـاوى ومـحـمـود ديـاب وشـوقى عـبـد الحـكـيم وإسـمـاعـيل الـبـنـهاوى

وغيرهم. 
ؤلفـها (بذور الـعبث فى التـراجيديا هـكذا تمـهد د. نادية الـبنهـاوى 
ـتــوسط) والـذى يـحـتـوى عـلى الإغـريـقـيـة 400 صـفـحـة من الحـجم ا
ثلاثــة أبــواب رئــيـــســيــة هى "بــذور مــســرح الــعـــبث فى الــتــراجــيــديــا
عاصر الإغريقية" و "أثر التراجيديا الإغريقية على مسرح العبث ا
عاصر فى فى الغرب" و"أثر التراجـيديا الإغريقية ومـسرح العبث ا
ـؤلـفـة إلى أن مـسـرح العـبث ـصـرى". تـشـيـر ا ـسـرح ا الـغرب عـلى ا
اقــتـرن بـأسـمــاء: يـوجـ يــونـسـكـو صــمـويل بـيــكـيت أدامـوف جـان
جـيـنـيه وآخـرين عـلى الـرغـم من أنـهم لم يـكـونـوا مـدرسـة أو حـركـة
فـنــيـة واعـيـة بــنـفـســهـا بل عـلى الــعـكس كـمــا يـقـول الــنـاقـد "مـارتن
إسلن": كان كل كاتب منـهم متفردا ينظـر إلى نفسه على أنه وحيد
ه الخــاص كـــمــا أن لـــكل مــنـــهم جــذوره لا مـــنــتمٍ مـــنــعـــزل فى عـــا

ومصادره وخلفيته.
وعــلى ذلك فــهــنــاك أقـوال كــثــيــرة حــول الجــذور الــتى يــرجع إلــيــهـا
مسـرح العبث مـنها الـسريالـية والتـجريبـية والوجـودية والتـمردية
عـند كـامى وخـاصة "أسـطـورة سيـزيف" الـتى تعـبـر عن عبـثـية وضع
الإنــــســـان فى الـــكــــون كـــذلك كـــتــــابـــات كـــافـــكـــا وســــتـــرانـــدبـــرج بل

وديستويفسكى نفسه.
جذور العبث عند الإغريق

والبـاحثة فى تمهـيدها تشـير إلى أن العبث عنـد الإغريق يقوم على
ثلاثة عوامل الأول: أسطورة سـيزيف اليونانـية الأصل فهى ليست
ولــيــدة الــقــرن الــعــشــرين عــلـى يــد كــامى. ثــانــيــا: اخــتــيــار أســطـورة
ـعـاصـر يـؤكـد عـلى أن ـسـرح الـعـبث ا سـيـزيف دون غـيـرهـا كـبـذرة 
فــكـــرة الــعــبـــثــيــة هـى فى الأصل يــونـــانــيــة. ثـــالــثــا: أن هـــنــاك بــعض
التـراجـيديـات الـيونـانـية الـتى يـرجع تاريـخـها إلى الـقـرن الرابع ق.م
تـتنـاول عـبثـيـة وضع الإنسـان فى الـكون حـيث الـصراع بـ الإنـسان

والآلهة ونهاية الصراع التى تشى دائمًا بالعبثية.
ـؤلفـة فرضـيتـها وتحـاول إثبـاتهـا من خلال ما بـدا لها وعـليه تـبنى ا
واضــــحــــا فى أســــطــــورة ســـيــــزيف وفـى تــــراجـــيــــديــــات أخـــرى مــــثل
الأورســــتـــــيـــــا وأوديب مـــــلـــــكـــــا وأنـــــتــــيـــــجـــــونى وعـــــابـــــدات بـــــاخــــوس

والطرواديات.. وغيرها.
ـزعج للأذن وكــلـمـة الـعـبث فى الـلـغــة الـيـونـانـيـة واللاتـيــنـيـة تـعـنى ا
ـــعــقــول ـــشــاعـــر الــقـــاسى الأجش وأيـــضــا غـــيــر ا الــذى يـــجــرح ا
ـســرح الإغـريـقى كــمـا يـؤكـد والـفــوضـوى وكل هـذا لـه أصـداء فى ا
الـنـاقد "مـارتن إسـلن" وقـد كـان لكـل ذلك تأثـيـره الـكـبيـر عـلى كـتاب
الـــتـــراجـــيـــديــا الإغـــريـــقـــيـــة الــعـــظـــام إســـخـــيــلـــيـــوس وســـوفـــوكــلـــيس
ــؤلــفــة خلالــهـا ويــوريــبــيـدس. ولأهــمــيــة أســطــورة ســيــزيف تــقــدم ا
مـفهـومهـا للأسطـورة وتعـده مهـما لـفهم وإيـضاح الأمـر. فالأسـطورة
مــا هى إلا رؤيــة مــتـوارثــة لــوضع الإنــســان الـعــبــثى فى الــكــون مــنـذ
عقـول وصراعه مع نفسه ومع فهوم وغـير ا نشـأته وعذابه غيـر ا
ــثــلــون الأغــلـبــيــة أو الآلــهــة. هــذا الــصــراع الـذى الأقــويــاء الــذين 
ــوت الإنـــســـان فــيـــزيـــد الــشـــعـــور بــالارتـــبـــاك والـــفــوضى يـــنـــتــهـى 
ـلـذات الحــسـيــة لـعـدم شــعـوره بـالــعـدالـة الإلــهـيـة. والانـغـمــاس فى ا
فــسـيـزيف الــذى حـكـمت الآلــهـة عـلــيه أن يـدحـرج إلى قــمـة تل عـال
صـخـرة ضـخـمـة مــا إن تـصل إلى الـذروة حـتى تــسـقط إلى الـسـهل
فيـحـملـهـا من جديـد ويـصعـد بـها إلى الـقـمة لـتـسقط ثـانـية وهـكذا
ـثــلـهـا إلى مــا لا نـهــايـة. والــعـبث هــنـا يــكـمن فى اللا جــدوى الـتـى 
ـثـله الكـون وطـبـيعـة الـعلاقـة بـينـهـما الإنسـان واللا مـعـقول الـذى 

والتى تربطمها معا.
وفى الفـصل الخاص بالعـدالة الإلهية تـطرح سؤالا عمـا تعنيه تلك
ب وهـو الــعـنـايــة الإلـهـيــة. فـزيـوس "رب الأربــاب" يـسـكن جــبـال الأو
ـتـحـكم فى مـصائـر الـبشـر عـلى الأرض لـذلك فلا إرادة للإنـسان ا
فى مـولـده أو مـوته كــذلك فـالآلـهـة تحـرك الـشــخـصـيـات وتـدفـعـهم
ـا ارتـكـبـهـا إلى ارتـكـاب الـشـرور كــانـتـقـام أو تـكـفـيـر عـن أخـطـاء ر
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ـا الأخيرة بـاتجاه فهم مـعنى مـسرحيـة ما ككل > الخـطوة الأولى ور
هـي أن نشـعر أين يـقع ثـقلـها وتـوازنـها. وقـد قدم لـنـا آى. آى. ريتـشارد
ؤلف فى ـاحـة قويـة فى مـناقـشـته للـكـيفـيـة التى يـتـأكد بـها قـصـد ا إ

كتابه "النقد التطبيقي".
سرحي جريدة كل ا
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ستثمرين والأهالى»  هشام عطوة يرصد صراع «ا
فى «يا دنيا يا حرامى»

فـاروق فــلــوكس مــاهــر عـصــام إضــافـة
إلى عـــــدد كـــــبـــــيــــر مـن فـــــنــــانـى مـــــســــرح

الشباب.
ويـؤكد هـشام أن الـكـوميـديا فى الـعرض
ـهـا بـشــكل مـخـتـلف وكـذلك سـيــتم تـقـد
الاستعراضات الـتى صممها سامى نوار
مـبـديـا تـفـاؤله بـالـعـمل وبـنـجـاحـه نـقـدياً
وجـــمـــاهــــيـــريــــاً مـــشــــيـــراً إلـى أن غـــيـــاب
ــــســــرح هــــو أكــــثــــر مـــا الجـــمــــهــــور عن ا
يـزعـجه كـمـمـثـل ومـخـرج ومـديـر مـسرح
ويــــرجع هــــشــــام غـــيــــاب الجــــمـــهــــور عن
ــســرح إلى أزمــة الــثــقــة بــ الجــمــهـور ا
سرحية مؤكداً أنه فى حال والأعمال ا
تـقـد أعـمــال تحـتـرم عـقـلــيـة الجـمـهـور
وتـنـاقش مـشـاكــله وهـمـومه سـتـعـود هـذه
الــثــقــة ومـعــهــا لافـتــة «كــامل الــعـدد» إلى

صرية. سارح ا ا

بــحـقـهم فى الأرض والـبــلـد الـتى ورثـوهـا
عن أسلافهم.

ويـضـيف: يـشـاركـنـا تـقـد الـعـرض عـدد
ــــتــــلــــكــــون روحــــاً مـن الــــنــــجــــوم الــــذيـن 
ـصرى كومـيـدية وخـفـة ظل مـثل ماجـد ا
 انتـصـار  مهـا أحمـد سـعيـد طـرابيك

تـقليدى حـول الصراع ب مـجموعة من
رجـال الأعـمـال وأهـالى جـزيـرة الدهب
حـــــــول أرض الجـــــــزيـــــــرة الـــــــتى يـــــــريـــــــد
ـسـتــثـمـرون ورجــال الأعـمـال تحــويـلـهـا ا
إلى مــنــتــجع ســيــاحى ضــخم بــعــد طـرد
أهــلـــهــا مــنــهــا بــيــنــمـــا يــتــمــسك الأهــالى

أيــام قـلــيـلــة ويـرفـع الـســتـار عن الــعـرض
ـــســرحى «يــا دنــيــا يــا حــرامى» جــديــد ا
المخـرج هشـام عـطـوة والـذى يـراهن فـيه
ــرة عــلى الــكــومــيــديــا مــغــيــراً من هــذه ا
جـــلــده بـــعـــد أن تـــعـــامل مع الـــكـــثــيـــر من
الــنــصــوص الــكلاســـيــكــيــة كــان آخــرهــا:
«بـؤســاء» هـوجــو الـتـى حـصــدت الـعــديـد

من الجوائز.
عن هــــذا الـــتــــحـــول يــــقـــول هــــشـــام: هى
مــغـــامــرتى الأولى فى عــالم الــكــومــيــديــا
وأعــــتـــقـــد أن الــــتـــنــــوع والـــتــــغـــيـــيــــر مـــهم
لـلـمـخـرج لأن المخـرج أو الـفـنـان عـمـومـاً
يــحــتـاج لــتــغـيــيــر مـســاره كل فــتــرة حـتى
يـــجـــدد خلايـــا الإبــداع بـــداخـــله ويـــفــتح

مسامه على آفاق وأفكار جديدة.
وعن الــــــعــــــرض يـــــقــــــول عـــــطــــــوة: تـــــدور
الأحـــــداث فـى إطـــــار كـــــومـــــيـــــدى غـــــيـــــر

صرى هشام عطوة   انتصار ماجد ا

الوحش يفترس
ميرفت مكاوى

نـيل وفى إطار سـرح العائـم با على خـشبـة ا
ـعـهد مـهـرجان زكى طـلـيـمـات الـذى ينـظـمه ا

الـــــعـــــالـى لـــــلـــــفـــــنـــــون
ــســـرحـــيــة تـــعــرض ا
بــــعــــد غــــد الأربــــعــــاء
مــســرحــيــة «الــوحش
والـقـاهــرة الجـمـيـلـة»
تـألـيف عـبـدالـلـطـيف
دربـــــــــــالـــــــــــة إخـــــــــــراج

محمد علام.
ـــــــســــــــرحــــــــيــــــــة من ا
بـــــطــــــولـــــة مــــــيـــــرفت
مــكــاوى الـــتى تــلــعب
دور عاهـرة تتشارك

وزوجـهـا فى جـمع ثـروة اسـطـوريـة من تجـارة
الجـــنـس والمخـــدرات ثم تحـــمـل ســـفـــاحـــاً من
رجل غــيـــره لــتــنـــجب ولــداً مـــشــوهــاً يـــســافــر
لـــلـــعلاج فى الخـــارج لـــيـــعــود وقـــد  إصلاح
نـــصف وجــــهه فـــقـط بـــيـــنــــمـــا تـــمــــتـــلئ روحه
بــالـســواد والـرغـبــة فى الـتــدمـيــر ويـشــاركـهـا
الــبـطــولـة عـلاء حـســنى ومـحــمـدعــبـدالــتـواب
وســمــيــر عـــزمى وأحــمـــد الــرافــعـى ومــحــمــد

سمير عامر ومزاحم العليان.

 ميرفت مكاوى

4  على
 «سلم كهربا»

مـن تـــألــيـــفـه وإخـــراجه بـــدأ « أمـــجـــد إمــام»
ــســـرحى «ســلم كــهــربــا» بــروفــات الــعــرض ا
الـذى ينـاقش التـراتب الـطبـقى والاجتـماعى
ويـــجــســـد شــخـــصــيـــات الــنص الـ24 أربـــعــة

ـــثـــلــ فـــقـط هم شـــريف عـــلـى ومـــحـــمــد
عـبـدالـعزيـز وأمـجـد إمـام ومحـمـد الـشـافعى
ــــوســـــيــــقـى والــــديــــكـــــور والإضــــاءة إبــــداع وا

جماعى لفريق العمل.
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مكن أن نكتشف التغيرات التـى تحدث فى ذهن الجمهور أثناء العرض وما يشعر به > مـن غير ا
نـتيجة لتأثير مسرحية عن طريق جمع مجـموع أجزائها بشكل بسيط. فإذا كان الجمهور يتأثر
كنه رء لا  بـوحدة تنـمو تسـتجمع الأجـزاء فيهـا معنى مـضافًا من مـوضعهـا فى النسق فـإن ا

اء نهائي. اء واحد أو حتى إ أن يقرر تأثير مسرحية معتمدًا على دليل إ
سرحي جريدة كل ا
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. دة 15 يوماً > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح قرر استمرار عرض مسرحية فانتازيا الجنون 

د.عمرو دواره

فرقة  « أبيض وحجازى»
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

الجــديــر بــالــذكــر أن الــفــرقــة فى مــحــاولــة مــنــهــا
ـسرحى خـصـصت جائـزة مالـية لـتشـجيع الـنـقد ا
 400 قـــــرش وذلك عــــام  1915 لأفـــــضل مـــــقــــال
نــقــدى عن مـســرحــيــتـهــا الجــديـدة "الحــاكم بــأمـر
ــســرحـيــات الجــديـدة الــله". هـذا وتــضم قــائــمـة ا
لـلــفـرقــة أيـضــا أربع مـســرحـيـات قــدمت عـلى دار
الأوبــــــرا عـــــام  1916 وهـى: خــــــونــــــاتــــــون أو نــــــبى
ـرأة الــفـراعـنــة تـألـيـف مـيـخــائـيل بـشــارة قـلب ا
تــألــيف مـحــمــد لــطـفى جــمــعـة مــدام ســان جـ

تــألـيف سـاردو فـى سـبـيل الــوطن تـألــيف هـنـرى
لافدان.

واســـتــــكـــمـــالا لمحــــاولات جـــذب الجـــمــــهـــور كـــانت
عروض الفرقة تخـتتم عادة بفصل مضحك يقوم
رتجلة ومن ه نخبـة من فنانى الكوميديا ا بتقد
بـينهم: مصطـفى أم أحمد فهـيم الفار محمد
نــاجى وكــان يـصــاحب كـل مـنــهم فــرقــة كــمــا كـان
يـتــخـلل عــروض الـفــرقـة أحــيـانــا عـزف مـوســيـقى
لــلــفــنــان/ ســامى الــشــوا.      كــان لــهــذه الــفــرقـة
الــفــضل فى إحــداث رواج فـــنى بــالحــيــاة الــفــنــيــة
ـــشــاهـــدين والاجــتـــمـــاعـــيـــة حـــيث كـــان مـــعــظـم ا
ــسـرحــيـة قــبل انــدمـاج الــفـرقــتـ من لــلـعــروض ا
الـرجـال وكانت الـسـيـدات قلـة نـادرة يـجـلسن فى
أمــاكن خـاصــة (ألـواج خــاصـة بــهن) وكن يــضـعن
اليشمك عـلى وجوههن ولكن مع توالى العروض
بـدأ عـدد الــسـيـدات يـزيــد تـدريـجـيــا ولـكن ظـلـلن
مــحـجــبــات ويـجــلــسن وراء سـتــار فى الــبــدايـة ثم
رفــعت الــســتــائـر بــعــد ذلك وأصــبــحت الــســيـدات

تشاهد العروض باليشمك فقط.      
للأسف لم تستطع هذه الفرقة "أبيض وحجازى"
أن تـستمـر طويلا وذلك بالرغـم من تلك العلاقة
الحــمــيـــمــيــة الـــتى ربــطـت بــ الــرائـــدين وبــرغم
سرح والارتقاء جهودهما فى سبيل إعلاء شأن ا
به والــتى اتـــضــحت جــلـــيــا من خلال مـــا أنــفــقــاه
بـســخـاء لـتـقـد عـروض الــفـرقـة فى أجـمل إطـار
ـا يـكـون الـسـبب فـنى من ديـكــورات وملابس ور
الأســاسى فى عــدم اســتــمــرار الــفــرقــة يــعــود إلى
ـسـتمـرة بـسبب تحـرش أعـضاء شـاحـنات ا تـلك ا
الفـرقتـ بعـضهـما بـبعض وعـدم قدرة الـرائدين
 –بــرغم حـكـمـتـهــمـا وخـبـراتـهـمــا -  عـلى الـتـوفـيق
بـ آراء أعــضـاء الـفـرقـتــ فـاضـطـر كـل مـنـهـمـا
إلى الانـــفـــصـــال بـــفــــرقـــته مـــرة أخـــرى وذلك فى

أغسطس  .1916

تأسست هـذه الفرقة عام  ?1914وذلك كمحاولة
لـلخـروج من آثار تـلك الأزمة الـعامـة التى تـسببت
سرحية كنتيجة فى كساد ومعاناة جمـيع الفرق ا
ـيـة الأولى ويعـود الـفضل فى لقـيام الحـرب الـعا
تـأسـيس هـذه الـفـرقـة إلـى تـلك الـفـكـرة الـصـائـبـة
الـتى تـقــدم بـهـا عــبـد الـرازق عـنــايت والـذى قـام
بــدعــوة كل من الــشــيخ سـلامـة حــجــازى والــفــنـان
الـقديـر جـورج أبـيض إلى مـكـتـبه واقـترح عـلـيـهـما
دمج فـرقتيـهمـا معا خـاصة وأن طـبيعـة العروض
لــكل فــرقــة تــخــتــلف عـن الأخــرى وبـالــتــالـى فـإن
ـيزات كل مـنهمـا معا ـزج بينـهمـا والجمع ب  ا
ســوف يـكـون لـه أثـر فـعــال فى جـذب الجــمـهـور و

الخروج من الأزمة.
وكان الاتفاق بينـهما ينص على أن تقوم كل فرقة
منـهـما بـأداء ليـلة مـسرحـية ثم تجـتمع الـفرقـتان
مـعـا فـى الـلـيــلـة الــثـالـثــة  وكـان لـهــذا الـتــخـطـيط
الـــقـــائم عـــلى الـــتـــنـــوع الـــفـــضل فى خـــلق جـــو من
الــــتــــنـــافـس الـــفــــنى كــــمـــا لـه الـــفــــضل فـى كـــسب
ـنـافـسـة هـذا وقـد الجـمـهـور الــذى جـذبـته تـلك ا
اعــتــمــدت الــفـــرقــة الجــديــدة عــلى تــقــد بــعض
ــــســـرحـــيــــات الـــتى وقـع عـــلـــيــــهـــا الاخـــتــــيـــار من ا
ــــهــــا بــــكل من ــــســــرحــــيــــات الــــتى ســــبق تــــقــــد ا

. الفرقت
كـان عـمـر الــشـيخ سلامــة حـجـازى عـنــد تـأسـيس
هذه الـفرقة  62عامـا فى ح كـان عمـر الفـنان
جــورج أبـيض  34عـامـا ولم يــكن إعـجـاب "جـورج
أبـيض" بـالــشـيخ "سلامـة حــجـازى" شـيــئـا جـديـدا
فــمـــنـــذ حــضـــوره إلى الإســـكــنـــدريــة ومـــشـــاهــدته
لــعـــروضه أعــجب بــصــوته ومـــســرحه كــمــا أعــلن
الــشـيـخ سلامـة حــجــازى عن إعــجـابه بــالــقـدرات
الأدائـية لـلـفـنـان جورج أبـيض وشـخـصـيته الـفـنـية
الــقـــويــة الــتـى جــعــلـت الجــمــهـــور الــعــربـى يــتــذوق
ـســرحـيـات الجـديــة الـطـويـلــة لأول مـرة بـعـدمـا ا

سرحيات الغنائية.   كان يتذوق فقط ا
ويـعــد الـشـيخ سـلامـة حـجـازى 1852- 1917 رائـد
ــســرح الــغــنــائى وهــو أول فــنــان مــصــرى يــقـوم ا
بـتأسيس فرقـة للمسـرح الغنائى عام  - 1905بعد
محـاولات وتجارب الفـنانـ الشـوام الذين وفدوا
إلى "مـــصــر"فى أواخـــر الــقـــرن الـــتــاسع عـــشــر -
وقــد شـارك  فــيـهــا بـالـغــنـاء والــتـلــحـ والــتـمــثـيل
بـــــالإضـــــافـــــة إلى تحـــــمـــــله مـــــســـــئـــــولـــــيــــة الإدارة.
ـسرحى الـكبيـرجورج أبيض 1880  - 1959يعد وا
ـفهومه الـصحـيح فهو أول رائـد التمـثيل الـفنى 
فـنـان يـتــبع الـقـواعـد والأسـس الـعـلـمـيــة الـسـلـيـمـة
لفـن التمثيل كمـا تعد فرقته التى قـام بتأسيسها
سـرحـيـة فى تـاريخ عـام  1912من أعـرق الـفـرق ا
صـرى والـعـربى وتعـتـبـر هذه الـفـرقة أول الـفن ا
فـرقـة مـسرحـيـة ذات تـقالـيـد ونظـم إدارية وفـنـية
كـــالــفـــرق الأجــنـــبــيـــة وذلك بـــخلاف اهــتـــمــامـــهــا
ـشاركـ بـها عـلى أسس فـنـية ـمثـلـ ا بـتـدريب ا

راقية.
اتـخذت الـفـرقـة من مـسرح "بـرنـتـانـيا" مـقـرا لـها
وبـدأت نشـاطـها الـفـنى بتـقـد مسـرحـية "صلاح

الـــــــديـن الأيـــــــوبـى" ومـــــــثـل "جـــــــورج أبــــــــيض" دور
ريــتــشـارد وقــد أدخــلت الــفــرقــة لأول مــرة نــظـام
الحــفـلات الــنـــهــاريـــة وقــد لاقت هـــذه الحــفلات

إقبالا كبيرا.
قـدمت الـفـرقــة عـدة عـروض نـاجـحــة ومن بـيـنـهـا
مـــســـرحـــيـــة "مـــصـــر الجـــديـــدة" من تـــألـــيـف فــرح
أنطون" و"عايدة" والـتى مثل فيها "جورج أبيض"
دور عـــمــو نـــاصـــر ومـــثل "سـلامـــة حـــجــازى" دور
رادامــــيس  و"الحـــــاكم بــــأمـــــر الــــله" مـن تــــألــــيف
إبـــراهــيم رمـــزى وقــد قــام "جـــورج أبــيض" بــآداء
شـخصية "الحـاكم بأمر الله" و"الأفـريقية" والتى
قـدمـت بـتــيــاتـرو الأوبــرا الــسـلــطــانـيــة من تــألـيف
يـــوسـف حــبـــيـش وقـــام بــوضـع ألحـــانـــهــا الـــشـــيخ
سلامة حجازى الـذى قام بأداء دور "فاسكو دى
غــــــامــــــا" فى حــــــ قــــــام "جــــــورج أبــــــيـض" بـــــأداء
شــخــصــيـة "نــيــلــســكـو الأفــريــقى" و"فــيــروز شـاه"
ـــبــدع ســـيــد ــوســـيــقـــار ا والــتـى وضع ألحــانـــهـــا ا
درويش وشــــارك فى بـــطــــولـــتــــهـــا كل مـن حـــامـــد

مرسى ومحمد عبد القدوس.
قدمت الـفرقة أيـضا عـدة عروض من الريـبرتوار
ــة) من بــيــنــهــا: لـويـس الحـادى (الــعــروض الـقــد
عـــشـــر مـــدرســة الأزواج مـى وهــوراس قـــيـــصــر
وكـليـوباتـره تـليـمـاك على الـبـاغى تدور الـدوائر
عــروس الـنــيل صــدق الإخـاء حــسـنــاء الأنـدلس
الـشــيخ مـتــلــوف تـارات الــعـرب زهــراب ورسـتم
هــنـــاء المحــبــ فـــقــراء بــاريس شـــهــداء الــغــرام

لك.  مضحك ا

نحو مشروع قومى للمسرح (4)
إذا كــان مـسـرح الـهـيـئـة الـعـامــة لـقـصـور الـثـقـافـة هـو
سرحى الـذى تنتهى قمته القاعدة الأساسيـة للهرم ا
فى الــقــاهـرة فــإن هــذه الــقــاعــدة الــواســعــة تحــتـاج
لـتدعـيـمهـا عـدة روافد أخـرى تـستـنـد علـيـها وتـمـدها
ــزيـد من الحـيـويـة والـقــوة والـنـمـو وهـذه الـروافـد بـا
ـسـرح الجـامـعى وهـذا ـدرسى وا ـسـرح ا تـتـمـثل فى ا
يقتـضى منا وضع خـطة علـمية لـبناء مـسرح أو قاعة
ثـابة مـجال على الأقل فى كل مـدرسة وكـليـة تكـون 
ــمـــارســة الـــفــنـــون الـــتــمـــثــيـــلــيـــة والــتـــشــكـــيــلـــيــة
والاستـعراضيـة وأن تخـصص حصـة دراسية لـلتـربية
ـوسيـقى والـرسم والـتـربـية ـسـرحـية أسـوة بـحـصـة ا ا
ـسـابـقـات الـدورية عـلى أن الـبـدنـيـة وأن تـقـام فـيـهـا ا
ـتـفـوقـ ريـاضـيـاً يــعـامل الـفـائـزون فـيـهـا مـعــامـلـة ا
بــإضــافـة درجــات إلى المجــمــوع الـكــلى خــصــوصـا فى

الشهادات العامة.
سـتهدف ـسرحى ا كما أن الـقاعدة الأسـاسية لـلهرم ا
تقـتضى أيـضا خـلق قاعـدة أخرى مـوازية من جـمهور
ــسـرحى ــســرح الــذى يـســتــطـيـع أن يـتــذوق الــفن ا ا
ويـســتـقـبـله اســتـقـبـالا جـيـدا مـن خلال الـتـعـود عـلى
ـسـرح بـصـفة ـسرحـيـة وارتـيـاد ا مـشـاهـدة الـعـروض ا
منـتظمـة. إن الذائـقة الفـنيـة لدى الجمـهور لابد وأن
داومة على رؤية العروض تتكون من خلال استمرار ا
شاهد سرحية فى أوقـات عديدة حتى تتـكون لدى ا ا
سـرح تمامـا مثـلما تـتكون عـادة القراءة عادة ارتـياد ا
ارسـة الرياضـة أو على الأقل عادة مـشاهدة أو عادة 
نـاسـبـة ذكـر الـتـليـفـزيـون فـمـادمـنا الـتـلـيـفـزيـون و
بـصـدد الحـديـث عن مـشـروع قـومى لـلـمـسـرح تـتـبـنـاه
الدولة  فإن مـسئوليـة خطيرة تقـع على عاتق أجهزة
ـرئيـة الـتى تـمـلـكـهـا الـدولة من ـسـمـوعـة وا الإعلام ا
ــســرح بــحــيث يــصـبح أجـل تـرويـج فـكــرة مــشــاهـدة ا
ـسـرح قـاسـمـا مـشـتـركـا فى كـافـة الـقـنـوات الأرضـيـة ا
والفضائـية فكمـا أن للمسلـسل التليـفزيونى تواجدا
يـوميـا ودائـماً عـلى الخـريطـة الإعلامـية فلا أقل من
أن يكون للمسرح وهو أبـو الفنون جميع تواجد يومى
شـاهدة عروض وفى أوقات مـناسـبة لـلكـبار والـصغـار 
ـسرحيـة بكافـة أنواعهـا وليس كمـا هو حادث الفرق ا
سرح الخاص وعلى الآن حيث لا تعرض إلا عـروض ا

فترات متباعدة.
ـصرى دافـع الضـرائب إن من حق جـمـاهـيـر الـشـعب ا
سرحية لكية الـعامة أن يشاهد الـعروض ا وصاحب ا
سـتقـلـة وفرق الـهيـئـة العـامة لـفرق الـدولة والـفـرق ا
ــســرح ــدرسى وا ــســرح ا لــقــصــور الــثــقــافــة وفــرق ا
الجامـعى وهى جمـيعهـا فرق تـدعمهـا الدولـة وتنفق
عليها من أموال الشعب وعليها أن تعود فائدتها على
سـرحية الشـعب فضلاً عن أن إشـاعة ونـشر الـفنـون ا
بـكـافـة الـوسـائل هـو هـدف قـومى وتـربـوى مـهم لـرقى
ـسرحى المجـتمع ونـهضـته ولـنتـذكر مـقولـة الـكاتب ا

برتولد بريخت «أعطنى مسرحاً أعطيك شعباً».

 اختتمت
كل

عروضها
بفصل
مضحك

 جورج أبيض

 سلامة حجازى

 لم تستمر
طويلاً رغم
العلاقة

الحميمة 
ب أبيض
وحجازى

هبة الدرى مريضة نفسياً 
فى «كل الكفوف حمراء»

دى البعيد. على ا
وثــمـنت الــدرى مـشـاركــتـهــا فى مـســرحـيـة
"مـصـاص الـدمـاء" مع الـفـنـان عـبـدالـعـزيز
ــشـاهـد ـســلم وقـالت: كــان من أصـعب ا ا
التى جسدتـها فى مشوارى الـفنى خاصة
أن وزنـى ثـقـيل وكـنت أشـعـر بـالخـفـة عـلى

سرح. ا
ــســرح وأضــافت: إن الأصــعـب الــتــمــثـــيل 
الــطــفل ولــيس الــكــبـار لأن الــطــفل يــتــأثـر
بــالـــفــنــان ولــذلك يــجب أن يــكــون الــفــنــان
حـريصـاً حتى عـنـدما يـتم تقـليـده من قبل

الأطفال يجب أن يقلد صح. 

ـمـثل يــجب أن يـبـحث عن > يــصـر سـتــانـسلافـســكى بـجـرأة عـلـى أن ا
"هــدف مـتـمـيـز" يـقـوم عـلى تـنـفـيـذه كل تـيـار الأهـداف الـفـرديـة الأقل
شـاعر والحركات التى يجب أن يغطيها أهـمية كل الأفكار الخيالية وا

مثل". ا 4
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مثلة الشابة ميناس السيد تشارك حالياً فى بروفات مسرحية العادلون إخراج حازم الصواف لنادى مسرح الجيزة. > ا

 محمد القفاص

هاها بالبحرين.. أول عرض مسرحى
سينمائى فى الخليج

الــفــنــان والمخـرج الــبــحــريــنى مـحــمــد الــقــفـاص يــســتــعــد لافـتــتــاح عــرض مــسـرحى
سيـنمـائى بعـنوان «ها هـا ها هـا ها».. والـذى وصفه الـقفاص بـأنه الأول من نوعه

فى البحرين والخليج.
ــشـاهـد الـتـى حـدفـتـهــا الـرقـابــة من أعـمـال تــلـيـفــزيـونـيـة يـضم الـعــرض عـدداً من ا

شهيرة وهو ما يراه عنصر جذب جماهيرى له اعتباره.
ــســـرحى خــصـــوصــا فى ويــقـــول الــقـــفــاص: أبـــحث عن أفق جـــديــد فـى الــعـــرض ا
ـسرحى فى ح الـبحـرين التى يعـانى جمـهورها من مـسائل مـتعلـقة بـآلية الـعمل ا

توفر السينما سبل الراحة للمشاهدين.
سرحيـات بتقنيات جديدة من وأضاف القفاص: سأواصل وأطور طـريقة عرض ا
قـبلـة أكـبر عـدد من نجـوم البـحرين نـاحيـة الإضـاءة والتـصويـر وسـتضم أعـمـالى ا
والخلـيج الـذين تـتـيح هـذه الـتـقنـيـة جـمـعـهم بـتكـلـفـة تـقل كـثـيرا عن تـكـلـفـة جـمـعهم

تقليدياً.
واستطرد: هى فرصة لخـلق مجالات جديدة فى الفن فلا عـجب من التقاء الفنان
الكوميدى داود حسـ والفنان طارق العلى فى مسرحية واحدة من خلال العرض

سرحى.  السينمائى ا

ثلان بلادهما «تقاسيم قطرية» و«نورة» 
هرجانات الخليجية فى ا

 فالح فايز

مـسـرحـيـة "نـورة" تـألـيف سـعـد بـورشـيـد
ــــهــــرجـــان لــــتــــمــــثــــيل دولــــة قــــطــــر فـى ا
ـسـرحى لـلـفـرق الأهـلـيـة بـدول مـجلس ا
ـــقــرر أن تـــقــام الــتـــعــاون الخـــلــيـــجى وا
دورته الــعـاشـرة فى دولـة الـكـويت خلال

قبل. يناير من العام ا
ووافــــقت أيــــضــــا عـــلـى تــــرشـــيـح فــــرقـــة
ــسـرحــيــة لـلــفـنــان فـالح فــايـز الــدوحـة ا
ـــــــهـــــــرجــــــان لـــــــلـــــــتـــــــكـــــــر خـلال دورة ا

الخليجى. 

الـــلـــجـــنـــة الــــدائـــمـــة لـــلـــمـــســـرح بـــوزارة
الــثــقــافــة والـفــنــون والــتـراث الــقــطــريـة
ـقـبل ـهــرجـان الـثـقــافى ا تـشـارك فى ا
بعمل مسـرحى شعرى عنوانه "تقاسيم
قـطرية" شـعر وإعـداد وإخراج الـشاعر
عــلى مـيـرزا مـحــمـود الـذى قـال إنه لا
يحـبذ تسـمية عـمله بالأوبـريت ويفضل
تــســمـــيــته "بــانــورامــا شـــعــريــة غــنــائــيــة

استعراضية".
ووافـــقت الـــلــجـــنـــة ذاتــهـــا عـــلى تـــرشــيح

ــســرحى الــكــويــتى «عــبـد الــفـنــان ا
ـــســلم» صــدر له مــؤخــراً الــعــزيــز ا
فى الــــــقــــــاهـــــرة كــــــتــــــاب «الإخـــــراج

سرحى». ا
ــســلـم الــذى يــعــتــبــر رائــد مــسـرح ا
الـرعـب تـنـاول فى كــتـابه اتجـاهـات  عبدالعزيز مسلم

تحت إشراف كراكلا .. زايد والحلم
على مسرح أبو ظبى الوطنى

 مسرحية زايد والحلم

شــهـد الــشـيخ مــحـمــد بن زايــد آل نـهــيـان ولى
عـــــهــــد أبــــوظــــبـى عــــرض مــــســــرحــــيــــة ''زايــــد
والحـلم ''عـلى مـسـرح أبــوظـبى الـوطـنى ومـعه
عــــدد من الــــســــفـــراء وكــــبــــار الــــشـــخــــصــــيـــات

. والإعلامي
ــســرحــيــة ضــمـن الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة تــأتى ا
والثـقافيـة التى أعدتـها هيـئة أبوظـبى للـثقافة

ــنــاســـبــة الــعـــيــد الــوطــنـى الــســابع والـــتــراث 
والـثلاثـ وكـأول إنجـاز فـنى ثـقـافى مـسـرحى
من نــوعه  إنجــازهـا بــرؤيــة فـنــيــة مـضــيــئـة
مستـوحاة من مـسيرة الـشيخ زايد بن سـلطان
آل نــهـيـان ومـن تـراث الخـلــيج الـعــربى وسـحـر
نطقة. وبـالتعاون مع مسرح كركلا بإشراف ا

وإعداد عبدالحليم كركلا. 

انطلاق دورة «هانى صنوبر»
سرحى  هرجان إربد ا

ـــاضى فـــعـــالـــيـــات انـــطـــلـــقت الأســــبـــوع ا
ـسـرحى ــهـرجـان أربـد ا الـدورة الـثـانـيـة 
والــــذى تـــــنــــظـــــمه فــــرقـــــة مــــســـــرح الــــفن
الأردنـــيـــة تحت رعـــايـــة وزيـــرة الـــثـــقـــافـــة

نانسى بكير.
عـبد الرحـيم غنام رئـيس فرقة مـسرح الفن
ـهـرجــان تـشـمـل مـسـيـرة قــال إن فـعـالـيــات ا
تـبدأ من شارع الحـصن وصولاً لـبلـدية أربد
حيث يتم افتـتاح معرض لصور الفنان هانى
صـنــوبـر الــذى تحـمل الــدورة اسـمه تــقـديـراً

سرح الأردنى. لدوره فى ا
ـــهـــرجــان وأضـــاف غــنـــام: تـــشــارك فى ا

عـــــــروض «الأســـــــيــــــــر» تـــــــألـــــــيـف ريـــــــاض
طـــبـــيـــشــات إخـــراج مـــحـــمــود بـــطـــايـــنــة
والــعـــرض الــفـــلـــســطـــيــنـى «هــنـــاك» عــلى
الـشــاطئ الآخـر» تــألـيف وإخــراج فـتـحى
عـــبــد الـــرحـــمن «أنـــا لحــبـــيـــبى» تـــألــيف
وإخــراج غـنــام غـنــام «جــمـاجم وعــظـام»
تـــألــــيف شــــعـــبــــان أغـــا إخــــراج عـــمـــران
العـنوز «الـصـرخة» تـأليف حـسن ناجى
إخراج مـحمد الـعساف وتـختتم فـعاليات
ـسـرحيـة الـسوريـة «الـنصف ـهرجـان با ا

الآخر».

وحد» يفتتح أوبريت «طموح ا
درسية بالرياض مهرجان الفرق ا

ــنــافــســات الخــارجــيــة.. ا
وســــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتـم عــــــــــــــــــرض
ــسـرحــيـات عــلى مـسـرح ا
ـلك فهـد الثـقافى مـركز ا
فى فــــتـــرتــــ صــــبـــاحــــيـــة
ومـسائـيـة وتتـبـعـها جـلـسة
نـــقـــديـــة لـــتـــقـــيـــيم الـــعـــمل
بــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــور المخـــــــــــرج

ومساعده.
مـن جـــــهــــة أخـــــرى كـــــشف
الـدكــتـور الـقــرنى أن حـفل
الافـتـتـاح يــتـضـمن أوبـريت
ـــوحـــد" تـــألـــيف "طـــمـــوح ا
وإخراج عـلى الغـوينم ومن
أشـــــعــــــار صـــــالـح الـــــريـــــان
وســتــشــارك فى تجــســيـده
ست إدارات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة. 

وينـبع وجـازان والمخواة
وعـنـيزة تـتـنـافس جـمـيـعاً
لـــلـــحـــصـــول عـــلى جـــوائـــز
ـــــــــهـــــــــرجـــــــــان والـــــــــفــــــــوز ا
بـالـتـرشـيح لـلـمـشاركـة فى

افتـتح نـائب وزيـر التـربـية
والــــــتـــــعـــــلـــــيم الـــــســـــعـــــودى
الدكتـور سعيـد بن محمد
ـاضى ــلـيص الأســبـوع ا ا
سرحية مهرجان الفرق ا
درسيـة التاسع بحضور ا
ــــــــــشــــــــــاركـــــــــة الــــــــــفــــــــــرق ا
ومــســؤولى وزارة الــتـربــيـة
والـتـعلـيم وذلـك فى مـركز
ــــــلك فــــــهـــــد الـــــثــــــقـــــافى ا

بالرياض .
مــــــديـــــر عــــــام الـــــنــــــشـــــاط
الــطلابى الــدكــتـور نــاصـر
بن صالح الـقـرنى قال إن
هـرجـان يضم فى دورته ا
الــــتــــاســــعـــة سـت مـــنــــاطق
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة هى: الـــقــوات
سلـحة ومحايل عسير ا

ليص سعيد بن محمد ا

سرحى» .. «الإخراج ا
 مخرج كويتى فى كتاب قاهرى

ـــيــــا بـــدءاً ـــســــرحى عــــا الإخــــراج ا
بـ«سـتـانــسلافـسـكـى» ومـروراً بـآرتـو
وجــــروتــــوفــــســــكـى وصــــولاً لأحـــدث
ـية الاتجـاهـات عـلى الـسـاحة الـعـا
وخـــــــــصـص فــــــــصـلاً عـن الإخــــــــراج

سرح الطفل.

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

هبة الدرى

الـــفــنـــانــة الـــكــويـــتــيـــة هــبـــة الــدرى
تـــشــــارك فى مــــهـــرجـــان الــــكـــويت
ـسرحية "كل الكفوف سرحى  ا
حــــمـــراء" تـــألــــيف عــــبــــدالـــعــــزيـــز
ـــــســــرح الحـــــشـــــاش مـع فـــــرقـــــة ا
الـشـعــبى وسـتـجــسـد من خلالـهـا
شخصيـة مريضة نفسياً وقالت
الـــــدرى: إن مـــــا جـــــذبــــهـــــا لـــــهــــذا
الـنص صـعـوبـة الـشـخـصـيـة الـتى
تحـــــــتــــــاج إلـى تــــــدريـب وتــــــرى أن
تجــســيـــدهــا لــهـــذه الــشــخـــصــيــة
سـيـفيـدهـا فى مـشـوارهـا الـفنى
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 د. مدحت الكاشف

ـسرحي يـتوقع أن يحـكم علـيه بتأثـيره الـكلي لكـننـا جميـعًا نجفل > الـكاتب ا
ـسـرح يـذعن لـعـادة أن يـجـد مـثلاً فـصلاً أولاً جـيـدًا وفـصلاً مـن هـذا فـمـرتـاد ا

أخيرًا سيئًا وهكذا.

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG
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 العدد76

ركز الإبداع وإخراج خالد جلال. > الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وافق على استمرار تقد مسرحية قهوة سادة 

30
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سرحي جريدة كل ا

22 من ديسمبر 2008 العدد76
سرح > حـتى الكاتب الجـيد قد يـجد نفـسه يكرر فى أجـزاء من مسرحـيته أنسـاقًا من ا

ا يؤدى به إلى البعد عن الخصوصية التى يريدها. بالية 

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

قبل على مسرح العرائس. > مسرحية الأميرة والتن للمؤلف والمخرج محمد كشك يبدأ عرضها منتصف يناير ا

¿É°ùM ∫OÉY

«السيدة التى جاءت فى السادسة» .. وأزمة «تأجيلات» بقاعة الغد

نعم   ناصر عبدا
لن ننسى القناة وسيناء

ـصر إقـلـيم الـقنـاة وسـيـنـاء هو الـبـوابـة الـشرقـيـة 
المحــروسـة.. عــانت مــحـافــظـاته كــثــيـراً من ويلات
الحـرب.. وبـعـد الانـتــصـار الـتـاريـخي فى الـسـادس
من أكتوبر اهـتمت الدولة بـتنميـة هذه المحافظات

عاناة. وتعويض أهاليها عن سنوات التهجير وا
وقــد لـعـبت وزارة الــثـقـافــة دوراً بـالغ الأهــمـيـة فى
تــنـمـيـة مـحـافــظـات هـذا الإقـلـيم ثــقـافـيـًا مـدركـة
الأهمية السياسية الـقصوى لنشر الوعى الثقافى
فى هـذه البـقعـة الـغالـية مـن أرض الوطن فـكانت
ــتـتــالــيـة لــقــصـور وبــيــوت الـثــقــافـة الإنـشــاءات ا
ــكـــتــبـــات فى كل مـــكــان فـــيــهـــا وكــذلك إحلال وا
نشآت التى مضت عـليها سنوات عديدة وتجديد ا

دون أن تمتد إليها يد التطوير.
ومـا زالت هيـئـة قصـور الـثقـافـة تمـارس هـذا الدور
الـــوطــنى ســـواء من خلال الإنــشـــاءات الجــديــدة
ة أو من خلال واقع القد وأعمال التطوير فى ا
الأنـشـطـة الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة الـتى تـخـصص لـها

ملاي الجنيهات سنوياً.
وبــالأمس الــقــريب انـــتــهــيــنــا من مــؤتــمــر "قــنــاة
ــصــرى" الــذي اســتــضـافــته الــســويس فى الأدب ا
ــة من مــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة بــرعــايــة كــر

محافظها اللواء عبد الجليل الفخرانى.
ــؤتـمـر الـذى طـرح الـبـاحــثـون خلاله تـأثـيـر هـذا ا
ــصـرى ـهم عــلى الأدب ا لاحـى ا ذلك الــشــريـان ا

من شعر ورواية وقصة قصيرة.
ـــؤتــمـــر فــرصــة أيـــضـًـا للإجـــابــة عن وكــان هــذا ا
تساؤلات كثـيرة طرحهـا أدباء الإقليم فـيما يخص
واقع الثقافية حيث أخـبرتهم بأن الهيئة رصدت ا
مــلــيـــون جــنــيه لإحـلال وتجــديــد قــصـــر ثــقــافــة
الإسـمـاعـيـلـيـة فـضلاً عن تـطـويـر قـصـر السـويس
وبيت ثقافة فيصل وقصر ثقافة بورسعيد وقصر
ـساعيـد ومكتـبة أبو ثقـافة العـريش وبيت ثقـافة ا
طويلة وقصر ثقافة رفح وقصر ثقافة شرم الشيخ

وهو ما يتكلف عدة ملاي أخرى من الجنيهات.
إن اهــتـمــامـنـا بــهـذا الجــزء الأصـيل والــعـزيـز من
أرض الـوطن لـيس فى حـاجـة إلى تـأكـيـد.. ودائـماً

زيد. زيد وا لدينا له كل يوم ا
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يشـهد حـاليـا عمـليات تحـديث لـتقـنيات
الـــصـــوت والإضـــاءة وتــــطـــويـــر أنـــظـــمـــة
ــوجــودة بــالــقــاعــة لــتــأمــ الــكــهــربــاء ا
ــســرح الــعــروض الــتى يــتم عــرضــهــا بــا

فيما يتعلق بالجانب التقنى.
نـعم أن يكـون لقرار ونفى نـاصر عبـد ا
تـغـيـيـر اسم الـفـرقـة إلى الـغـد لـلـعروض
التراثية علاقـة بتأجيل افتتاح العروض
التـراثية سـوف يبدأ خـلال ينايـر القادم
ومن الـــــطـــــبـــــيــــعـى أن تـــــعــــرض جـــــمـــــيع
الأعـمـال الـتـى سـبق إنـتـاجـهـا لـلـجـمـهـور

دون أى عراقيل.
نـعم أن قـاعـة مـسـرح الـغد وأكـد عـبـد ا
مــــــســــــتــــــوفـــــاة لــــــكــــــافــــــة شــــــروط الأمن
ا ـدنى  الـصنـاعى وتعـليـمات الـدفاع ا
يكـفل لـهـا الـعمل دون أى مـخـاطـر وفور
الانــــتــــهـــــاء من أعــــمـــــال تــــطــــويـــــر نــــظم
الـــكـــهــربـــاء ســـوف يـــتم تحـــديـــد مـــوعــد
نـهائى لافـتـتـاح مسـرحـيـة «السـيـدة التى
جـــاءت فى الــســادســة» لــلــمــخــرجــة ر
حـــجــــاب وعـــدد من الــــعـــروض الأخـــرى

تباعاً. 

نعم نفى «سوء النية» ناصر عبد ا

 ر حجاب

ـسرحى «الـسيـدة التى يواجه الـعرض ا
جــاءت فى الـــســادســة» لــفـــرقــة مــســرح
الــغـد عــدة أزمـات تــسـبــبت فى تــأجـيل

افتتاحه أكثر من مرة.
ر حــجــاب مــخـــرجــة الــعــمل قــالت إن
الـعرض  إنـتاجه خـصيـصا لـلمـشاركة
ــهـرجــان الـتـجــريـبى فى فى فـعــالـيـات ا
دورته الأخــــــيـــــرة الــــــتى عــــــقـــــدت خلال
ــــــاضـى مع وعــــــد من إدارة أكــــــتــــــوبـــــر ا
ه مـرة أخرى مـسرح الـغـد بإعـادة تـقد
ـهـرجـان وهـو مـا لم يـحـدث حـتى بـعــد ا
الآن رغم تحـــــديـــــد أكــــثـــــر من مـــــوعــــد
للافــتــتـــاح ثم إخــطـــارنــا بــالــتـــأجــيل فى

اللحظات الأخيرة.
ــــســـرح وأضــــافـت ر حـــجــــاب: إدارة ا
أخـبـرتـنـا قـبل إجـازة عـيـد الأضـحى أنه
ســـيــتـم افـــتــتـــاح الـــعـــرض عـــقب الـــعـــيــد
ــاضى مــبــاشــرة وحــددت يــوم الأحــد ا
مـوعـداً نـهـائـيـاً للافـتـتـاح إلا أنـهـا عادت

وأجلته مرة أخرى.
وحــــول أســـــبــــاب الــــتـــــأجــــيـل قــــالت ر
حـــجــاب أخـــبــرنى المخـــرج نــاصـــر عــبــد
ـنـعم أن قـاعـة مـسـرح الـغد تـعـانى من ا
خــــلل فـى بـــعـض تـــقــــنــــيـــات الــــتــــشـــغــــيل
والــــكــــهـــــربــــاء وهــــو مــــا يــــهــــدد أجــــهــــزة

ــا يـــحــول دون الإضــاءة بـــالـــقــاعـــة ور
ــجـــرد إنــهــاء عــمـــلــهــا بـــشــكل جـــيــد و
أعـمـال الإصلاحـات سـوف يـتم تحـديـد

موعد افتتاح العرض بشكل نهائى.
ر ذكـرت أنــهـا أصـيـبت بـحـالـة فـقـدان
ـتـكـرر لـلـمـصـداقـيـة وتـســبب الـتـأجـيل ا
ـشارك لل لـفـريق العـمل ا فى تـسـرب ا
فى الـــعــرض وخـــاصــة أنــهـم اضــطــروا
لــــتـــأجــــيل ارتــــبـــاطــــتـــهـم أكـــثــــر من مـــرة
والاعتذار عن أعمـال فنية أخرى خوفا
من تعارض ذلك مع افـتتاح العرض فى
أى وقت بــشـــكل مــفـــاجئ وأضــافت أن
هذا الأمـر يعـنى أن فرق مـسرح الـدولة
تــــعــــانـى من خــــلـل فى نــــظــــام إدارتــــهــــا
إضـــافـــة إلى ضـــعف الـــدعــايـــة وغـــيــاب

نظام تسويقى محترف.
ومـن جــانـــبه قـــال المخـــرج نــاصـــر عـــبــد
ــنـــعم مـــديــر مـــســـرح الــغـــد إن جـــمــيع ا
الــــعــــروض الــــتى أنــــتــــجــــتــــهــــا الــــفــــرقــــة
للـمـشاركـة فى الـتجـريبـى سوف تـعرض
خلال الأيـام الــقـادمــة تـبـاعــا ولا تـوجـد
نوايـا غيـر طـيبـة فى أمر تـأجـيل افتـتاح
مـــســـرحــيـــة «الـــســـيــدة الـــتى جـــاءت فى
الــســـادســـة» مــؤكـــدا أن قــرار الـــتـــأجــيل
ــســرح لـــصــالح الـــعــرض وخــاصـــة أن ا

كرّم أحمد عبد العزيز فى الختام
«قابل للكسر» على قمة مهرجان الاكتفاء الذاتى ويستعد لـ «زكى طليمات»

 أحمد عبدالعزيز

هـمـشون» وحـصد نـفس الـعـرض جـوائز «ا
وسيـقى كما الـديكور بـينـما حجـبت جائـزة ا
منحت شـهادات تـقدير فى الـتمثـيل لعدد من
الــطـلاب. الــنـــجم أحـــمــد عـــبــد الـــعــزيـــز كــان
ه هرجان حيث  تكر ضيف حفل ختام ا
وألــقى كـلـمــته عن مـشــواره الـفــنى الـذى بـدأه
فى فـريق مـسرح كـلـيـة الـتجـارة بـعـ شمس
ومــشـــاركــتـه فى أول مــهـــرجـــان اكــتـــفــاء ذاتى
» عن نص يوسف مخرجا لعرض «المخطط
إدريس وعـقب الكـلمـة عرض فـيلم تـسجـيلى
عن أحـمـد عــبـد الـعـزيــز تـضـمن لــقـطـات من
ـسـرحــيـة والــسـيـنــمـائـيــة وشـهـادات أعـمــاله ا

حوله.

ــركــز الأول فـى الـدورة إضــافــة إلى جــائــزة ا
ـــهـــرجـــان الاكـــتـــفـــاء الـــذاتى الـــذى الـــرابـــعـــة 
نـظمتـه جامعـة ع شـمس وانتـهت فعـالياته
ـسـرحى قـبل أيـام.. تـقـرر مـشـاركـة الـعـرض ا
«قـــابل لــلـــكــســـر» لــفـــريق كـــلــيـــة الــتـــجــارة فى
عهد سرح الـعربى زكى طليمات  مهرجان ا

سرحية. الفنون ا
مــســرحـــيــة «لــيــالى الحـــصــاد» لــفــرقـــة كــلــيــة
ـركـز الـثـانى وجـاءت الحـقــوق حـصـلت عـلى ا
ــركـز «حـلاوة شـمــســنـا» لــكــلـيــة الألــسن فى ا
هـرجان والـتى ضمت الـثالث. لجـنة تحـكـيم ا
فى عـضويـتـها د. مـدحت الـكاشف  د. سـيد
خــطــاب وإسلام الــنــجــدى مــنــحت شــهـادات
تــقـــديــر لــلــمــخــرجــ مــصـــطــفى ســعــيــد عن
ــــدوح جـــاد عن عــــرض «كـــلــــهم أبـــنــــائى» و

أنت حر..
 على الساقية
عن نص "لـينـ الرمـلى» الشـهير
«أنـت حـــــر» يـــــقـــــدم نــــــادر قـــــطب
عــــــرضـــــاً مـن إعـــــداده وإخــــــراجه

على خشبة مسرح الساقية.
سرحيـة بطولة محمود جلال ا
مـــــدحت الــــــشـــــرقـــــاوى أحـــــمـــــد
جــــمــــال آيــــة شــــعــــبــــان إيــــهـــاب
خـــلــــيـــفــــة مـــحـــمــــد مـــصــــطـــفى
إبــــراهــــيم عــــبــــد الــــشــــافى ولاء
جـمــعـة مـحـمـد كـامل أمل عـبـد
الــفــتـــاح حــازم كــارم مــوســيــقى
طه يــــســــرى والــــديــــكــــور إبــــداع

جماعى لفريق العمل.

 نجيب محفوظ

الحب فوق هضبة الهرم.. 
تتحول إلى عرض غنائى راقص

عـن قـــصـــة نجـــيب مـــحـــفـــوظ «الحب
فــــوق هــــضـــبــــة الــــهـــرم» والــــتى ســــبق
وقــدمـهــا سـيــنـمــائــيـا الــراحل عـاطف
الـطـيب يـقـدم مـحـمـود إمـام الطـالب
ــعـــهــد الـــفــنــون بــالـــفــرقـــة الــثـــالــثـــة 
ــســرحــيـــة عــرضــاً غــنــائــيــا راقــصــا ا
بــــــــالاسـم نــــــــفــــــــسـه وذلـك مـن خلال
مــهـــرجـــان زكى طــلـــيـــمــات لـــلــمـــســرح

الــــعـــــربى.الــــعـــــرض إعــــداد مـــــحــــسن
ـــــــيــــــرغــــــنى الـــــــذى نــــــقل الأحــــــداث ا
بـالكامل إلى إحـدى حلبـات السيرك
وبـطولـة مـحمـد عـادل سحـر غريب
أحــــمــــد خـــــالــــد ورامى عــــزب الــــذى

صمم ديكور العرض أيضاً. 

«جودو» الجزائرى فى ليبيا

 عز الدين  عبار

بجائزة أحسن عرض متكامل فى
ـسرح المحـتـرف والذى مهـرجـان ا
ــديـنــة «ســيــدى بــلــعــبـاس» أقــيم 
الجـزائـريـة وهـو من بـطـولـة عـبد
الــقــادر جـريــو عــبــد الإله مــربـوح

ودليلة.

المخــــرج الجــــزائـــــرى «عــــز الــــدين
ــــســـرحــــيـــة «فى عـــبــــار» شـــارك 
انـتــظـار جــودو» لـصــمـويل بــيـكـيت
سـرح اللـيبى الذى فى مـهرجـان ا
بدأت فـعالـياته مـنتـصف ديسـمبر
الحــالى. الــعــرض ســبق له الــفــوز

هزال البيشى غاوى مهرجانات
ثم "الرقص مع الطيـور" كما شارك فى مهرجان
دمـــــشـق الـــــثـــــانى بــــــعـــــرض "الـــــبـــــاب الآخـــــر" وفى
مهـرجان الأردن الـرابع عشـر بعـرض "الرقص مع
الــطـيـور" وفـى مـهـرجــان الـكـويت الــشـبـابى 2006 
شــارك هـزال بــعــرض "الـهــاجس".. كــذلك شـارك
فـى الأيـام الـثــقـافـيــة الـسـعــوديـة فى تـونس 2006 
بـــعــرض "الـــبـــاب الآخـــر" وفى الأيـــام الـــثـــقـــافـــيــة
الـسـعـوديـة بـالجـزائـر  2008 قـدم عـرض "الـرقص

مع الطيور".
اجستير والدكتوراه يطمح هزال أن يحـصل على ا
سرحى من مصر وسوريا. فى الإخراج والتمثيل ا

الــعــروض مـنــهـا "رصــاصــة الـرحــمـة" تــألــيف هـائل
عــقــيل وإخــراج عــثــمــان فلاشــة "حــالى حــالك" و

"البوابة الغربية" تأليف وإخراج خالد الحربى..
وشـارك هــزال أيـضًـا فى عـرض "إيـقـاعـات رمـلـيـة"
بـــثلاثـــة أرواح ; تــــعـــددت أدواره حـــيث قـــام بـــأدوار
ثلاً ومخرجًا ومصممًا للإضاءة.. وله محاولات
نـاجحـة فى الـدراما الـتـليـفـزيونـية فـقـد شارك فى
مـــســـلـــسل 37ْ درجـــة مـــئـــويـــة تـــألــــيف نـــايف فـــايـــز

ومحمد الحبيرى وإخراج سمية عارف.
ــهــرجــانــات هــزال عــضــو دائم فى الــكــثــيــر من ا
فـــقـــد شـــارك فى مـــهــرجـــان الـــقـــاهــرة لـــلـــمـــســرح
الــــتـــــجــــريــــبى فـى عــــدد من دوراتـه وقــــدم خلاله
عدداً من العروض مـنها "ذاكرة التراب" و "الناس
والحـبال" و "الـبـاب الآخـر" و "رصاصـة الـرحـمة"

هــــزال الــــبــــيـــــشى فــــنـــــان ســــعــــودى حــــاصـل عــــلى
ـلك عبد العـزيز تعلق بكالـوريوس أحيـاء جامعة ا
ـارسـته من بـالـتـمـثــيل مـنـذ صـغـره غــيـر أنه بـدأ 

سرح الجامعى.  خلال ا
شــارك فى أول عــرض له وهــو "الأمل" من تــألــيف
وإخـراج أمــيـة الحـســنـاوى وتـتــابـعت عــروضه بـعـد
ذلـك فشـارك فى "كـوابيس" تـألـيف شادى عـاشور
وإخـراج مـحـمـد الجـيـرى ثم "الإنـسـان مـرة أخرى"
تــألـيف وإخـراج شـادى عــاشـور و "الـقـلــعـة" تـألـيف
وإخـــــراج أمــــــيـــــة الحـــــســــــنـــــاوى كـــــمــــــا شـــــارك فى
"الـهاجس" تـأليف مـيسون الـنعيـمى وإخراج عـثمان

فلاتر و"الباب الآخر" ثم "ذاكرة التراب".
شـــــارك هــــزال فى تـــــصــــمـــــيم الإضــــاءة لـــــعــــدد من

رغدة أبو الخير..
وأدوارها
 الصعبة

سرح وائل درويش.. ابن نوادى ا
مــنـذ أن الـتـحـق وائل درويش بـالجـامـعــة فى كـلـيــة الـتـربـيـة
سـرح وعشائر الجوالة الـفنية وهو يـشترك فى حفلات ا
سرح انضم إليها كممثل ومهندس وعندما تكونت شعبة ا
ـنيا ديـكور وقدم عـروضًا ناجـحة ضمن مـهرجان جـامعة ا
ومـــشـــهـــد مـــثل الحـــالــــة جـــيم إخـــراج إســــحق إمـــيل  2002 
الـشـارع إخراج حـسن رشدى 2003 والـنـاعسـة إخراج علاء

سيد عمر .2004
ــــســـرح الــــتى بــــعــــد تـــخــــرجه ســــاهم فـى تجـــارب نــــوادى ا
يـــعــتـــبــرهـــا مـــدرســته الحـــقــيـــقـــيــة إضـــافــة إلى الـــدراســة

ية. الأكاد
وقـد قـدم لـلـنوادى عـدداً من الـعـروض مـنهـا (الـزنـزانة
حسن وعبلة شنق زهـران سر الولد) للمخرج رائد
أبـــو الـــشـــيـخ علاء ســـيـــد عـــمـــر. كــــمـــا قـــام بـــتـــصـــمـــيم
ديـكورات عـروض (أوفـيد الإسـكـافى ملـكـًا حلـقـة نار)
وتـــنـــفــيـــذ عـــرض "الـــطـــوق والإســورة" و "نـــســـاء لـــوركــا"

إسـهــامـًا مــنه وحــبـًا لأصــدقـائه أســامــة طه والحـســيـنى
عبد العال.

ـسـرح  –قـدم بـعــد اعـتـمـاده كــمـهـنـدس ديــكـور لـدى إدارة ا
للثقافة الجمـاهيرية عرض إخراج حسن رشدى وأحمد

عبد الوارث وهما (سر الولد) ) 2005قلب الكون) .2008
ـــوســـيــــقى وعــــزف الـــدرامـــز يــــشـــارك وائل ولأنه يـــهــــوى ا
سـرحية للـفرقة الـقومية درويش فى تسجـيلات الأغانى ا
مـن ألحـــان أحــمـــد خـــلـف حـــسن مـــازن إيـــهـــاب حـــمــدى

يوسف السيد.
ويــرى درويش أن مــصــطــلح (مــهــنــدس ديـكــور) أفــضل من
ـــوضــــة (ســــيــــنــــوجــــراف) وذلك لــــتــــحــــديـــد ــــصـــطــــلـح ا ا
ـصـطـلـحات ـسـئـولـيـة وعدم الخـلـط بـ ا الاخـتـصـاص وا

هنة الإخراج. بوجه عام إحقاقًا 

ـمــثل مــحـمــد أبـو رافــقت رغــدة أبـو الخــيــر أبـاهــا ا
ه فعشقت ـسرح وقاعاته وعا الخير إلى كواليس ا
ــدهش ورغم الــتـــمــثـــيل وارتـــبــطت بـــهــذا الـــعــالـم ا
حــداثـة عــمـرهــا الـذى لم يــتـجــاوز الـعــشـريـن عـامًـا
قدمـت العـديد من الأعـمال للأطـفال مـنهـا "التـعلب
والمحــمــيــة" تــألــيف صــبــرى عــبــد الــرحــمـن إخـراج
يـوسف الـنـقـيب وحــكـايـة الـولـد مـيـشـو والـعـديـد من
عـــروض الأراجــوز وشــاركـت بــالــتـــمــثــيـل أيــضًــا فى
مـســرحــيـات "الــضـهــر الأحــمـر" لــبـيـت ثـقــافـة بــركـة
ـنـوفـيـة الـقـومـيـة لـلـمـسـرح قـدمت الـسـبع ولـفـرقـة ا
"الأرض" و"بــــــــــرمــــــــــا" مـن إخــــــــــراج ســــــــــامـى طه و
ـطـلب ـنـحــوس". إخـراج جـمــال عـبــد ا "مــقـامــات ا
ـســرح "مـأســاة فـويــسك" إخـراج وقــدمت لـنــوادى ا
مـصـطـفـى مـراد "الـفـصـول الأربـعـة" إخـراج راضـية
ـنــوفـيـة طـيــر الـبــر وشـاركت فـى عـروض جــامـعــة ا
بـعــرض "أولــيـفــر تــويـست" إخــراج مــصـطــفى مـراد
ـــرأة قــدمـت "ودى بــنـت مــصـــريــة" ولإدارة ثـــقـــافــة ا
إخـــــراج يـــــوسـف الـــــنـــــقـــــيب ولـــــلـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامــــة
للاستعلامات شاركـت فى مسرحيات انتباه وحكم
عـقـلـك وتـانى يـا عـيــسـوى تـهـوى رغــدة أبـو الخـيـر
ـركــبــة وتــتـمــنى إســنـاد تـمــثــيل الأدوار الــصـعــبــة وا
ـرحلة الـقادمـة لكى تـتمكن من أدوار أكـبر لـها فى ا
إظــهــار قــدراتــهــا ومــواهــبــهــا الــتى تــتــمــنى صــقــلــهـا

بالدراسة.
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نـوفـيـة لم يـتـخيـل أن يقف أحـمـد مـصـطفـى الجنـدى طـالب بـكـلـيـة العـلـوم جـامـعـة ا
ـسـرحـيــات والأكـثـر من ذلك أن ـســرح ويـقـوم بـأداء دور فى إحــدى ا عـلى خــشـبـة ا
يــحـصـل عن هــذا الـدور عــلى جــائــزة فى الأداء الــتــمــثـيــلى غــيــر أن هــذا مــا حـدث
ـسرحى الـذى لم يـخـطط له عـلى الإطلاق ولـكـنه بدأه لأحـمد فى بـدايـة مـشـواره ا
نوفية وكان سرح بكلية العلوم جامعة ا بالصدفة حينما التقى بأحـد أفراد فريق ا
صـديـقًـا له وأقـنـعه أن يـخـوض تجـربـة الـتـمـثيـل تـردد أحمـد فـى البـدايـة لـكـنه وافق
بعـد ذلك على سـبيل الـتجـربة قـال لنفـسه: ما الـذى سأخـسره وقـرر أن يشارك مع
ـهـرجـان الجامـعـة فى ذلك ـشـارك  ـسـرحى ا ـسـرح بـالـكـلـيـة فى الـعـرض ا فـريق ا
تاهة" تأليف فرنـاندو أرابال وإخراج محمد حـامد وحصل أحمد مصطفى العـام "ا
ـا جــعـله ـهــرجــان  ــثل ثــان فى ا عن دوره فى هــذا الــعـمل عــلى جــائـزة أحــسن 
ـسـرح فـشـارك بـعـد ذلك فى مـسـرحيـة "طـيـبـة الـثـائـرة" إخراج يـسـتـمر فى مـجـال ا
ـثل ثــالث فى مـهــرجـان الجـامــعـة لـهـذا مـحـمـد رفــعت ونـال أيــضًـا جـائـرة أفــضل 
العام ثم شارك فى مـسرحية "أوليـفر تويست" لتـشارلز ديكنـز من إخراج مصطفى
مــراد وكـان الـعــرض الأول له كـبـطــولـة وقـد حــصل عن دوره فى هـذا الــعـرض عـلى
جائزة أحـسن عرض فى مـهرجان الجـامعـة كمـا حصل العـرض على جـائزة أحسن
ـصـريـة ــهـرجـان الجـامـعـات ا عـرض فى مـهـرجـان الجـامــعـة لـنـفس الـعـام وشـارك 
ركز الثانى ضمن تقييم العروض الذى أقيم مؤخراً بجامعة الـقاهرة وحصل على ا
ــهــرجــان لم يــشــارك أحــمــد فى أيــة عــروض مــســرحــيــة خــارج الــتى شــاركـت فى ا
الجامـعـة لكـنه يـتمـنى أن يشـارك فى عـدد كبـيـر من العـروض سـواء داخل الجامـعة
ـعـهـد أو خـارجـهــا كـمـا يـتـمـنى بـعـد انـتـهـائه من دراسـتـه بـكـلـيـة الـعـلـوم أن يـلـتـحق بـا
ـسـرحيـة حـيث يـتـمنى أن الـعـالى لـلـفنـون ا
يــصــقـل مــوهــبـــته الــفــنـــيــة بــالـــشــكل اللائق
ثلاً مشهورًا فى يوم من متمنيًا أن يكون 
الأيـــام يــــســـتـــطــــيع أن يـــقـــدم الــــعـــديـــد من
ـــــســــرح أو الأدوار ســــواء عـــــلـى خـــــشـــــبـــــة ا
الـسيـنـمـا أو التـلـيفـزيـون كـما يـطـمح أيـضا
ــســرحى لـلــمـرة بـخــوض تجـربــة الإخـراج ا
الأولى رغـبــة مـنه فى تجـريب نــفـسه عـلى
مسـتوى الـرؤية الإخـراجية وإطـلاق خياله
ـا يـجـد نــفـسه مـخـرجًـا مـثـلـمـا حـدث له ر

على مستوى التمثيل.
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عمرو بهى.. مخرجًا
سينمائيًا

عـمــرو مــحــمـود بــهى الــدين طــالب بــالــفـرقــة الــثــالـثــة بــآداب عـ
شـــمس "إنجـــلــيـــزى" شــارك بــالـــتــمـــثــيـل فى الــعـــديــد مـن الــعــروض
سـرحـية آخـرهـا "على جـنـاح التـبريـزى وتـابعه قـفـة" وهو الـعرض ا
ـســرح الأول لــلــمــتــخــصــصـ وعــلى الــذى شــارك فى مــهــرجــان ا
الـرغم من أنه غيـر متـخصص فـإنه شارك فى هـذا العـرض لعدم

سرحى بالجامعة. شارك من قسم الدراما والنقد ا كفاية ا
ـســرحــيــة فــكــانت فى عــرض "مــيــديــا" الـذى أمّــا أول مــشــاركـاتـه ا
ـثل بسـبب حدوث بعض تحول دوره فيـه من مساعـد مخرج إلى 

شكلات.  ا
وبـــعـــد ذلك شــارك عـــمـــرو فى عـــدد من الــعـــروض مـــثل: "الإكـــلــيل
لائـكة" ـهرجـان الـقومى و "قـدوم ا والـعصـفـور" الذى شـارك فى ا
ـهـرجان الـذاتى.. وهـو الـعـرض الـذى يـعـتـبره الـذى شـارك به فى ا

عمرو نقطة البداية الحقيقية له.
سـرحى تامـر كرم عـمـرو تعـلم التـمثـيل وحـرفيـته على يـد المخـرج ا
وتـلــقى مـنه أول دروسه وأهــمـهـا وهى أنه لــكى يـكـون عــظـيـمًـا فى

مــــجـــال الــــفن فــــإن عــــلـــيه
سرح أولاً. بدراسة ا

عـــمـــرو يــــعـــشق الــــفـــنـــان
محـمد صـبـحى ويتـمنى
أن يــصــبح مــثـــله مــؤلــفـًـا
ــــــــــثلاً ومــــــــــخـــــــــرجـًــــــــا و
مــشــهــوراً.. كـمــا يــتــمــنى
يــــــــــتـــــــــــعــــــــــلـم أصــــــــــول أن 
يــــنـــمــــائى الإخــــراج الــــســـ

ارسه. و
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ثل بالصدفة أحمد مصطفى 
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> غـالـبًـا مـا تغـيب رؤيـة الـهـدف عن كـثيـر من الـكـتـاب ويصـبـحـون بـبسـاطـة تحت اسـتـحواذ
سرح بـضحكـة رخيصـة أو استثارة الحاجـة إلى أن يحدثـوا فرقعـة عاليـة الصوت "لإرضـاء" ا

سريعة.

كـننـا أن نكـتشف > نـحن نحـكم على مـسـرحيـة بكـفايـتهـا كـكل و
ـسـرحـيات الـكـاتب الـذى يكـتب دون أن يـقـول شـيئـًا: فـالـكـثيـر من ا

ليست صياغة "لعاطفة معينة" ولكنها مجرد صياغة.

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

22  من  ديسمبر2008  العدد 2276  من  ديسمبر2008  العدد 76

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

قبل. >المخرج أحمد عبدالحليم يقوم حالياً باجراء بروفات مسرحية شمشون ودليلة للكاتب د. سلطان القاسمى تمهيداً لعرضها خلال الشهر ا

صرى سرح ا  مراد منير فى أغرب حوار: أنا شاعر ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

>الفنان ماهر عصام انضم إلى فريق عمل مسرحية يا دنيا يا حرامى للمخرج هشام عطوة.

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية :  رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
لمجموعة
من الفنان
ي العا

 تشكيلات
حركية مليئة
بالعنف
رصدها
محمود
الحلوانى
 فى عرض
مسافر ليل

صـ13

 من هو ? من
هو? عرض
مسرحى

كويتى شاهده
إبراهيم
الحسينى
 فى الأردن
ويكتب عنه

صـ9

 ليالى
الحصاد..
الحقيقة
لا تموت

اقرأ 
صـ11

 بازل عرض
ترك
للجمهور
ترتيب الزمن
داخل رأسه
.. رؤية

أخرى صـ 14

 عن محمد صديق 
فى ذاكرة مسرحنا يكتب

 د. كمال الدين عيد 
صـ 25

 لوحة  الغلاف « زوج من الأحذية» 1887
 للفنان الهولندى
 فان جوخ

لوحة الغلاف سرحي الذين  عن ا
يطلقون العنان
لخيالهم.. توظيف
سرح الحذاء فى ا

العربى.. 
أقرأ صـ7

 من كتاب: عناصر الدراما تأليف:
ج.لستاين ترجمة: د. أم العيوطى
ركز القومى للمسرح الناشر: ا

وسيقى والفنون الشعبية2008 وا

سرحى ينساه عهد ا وهبة الشرط الأول فى القبول  ولكن ا وهبة.. ا ا

أبطالها الزعيم وغا

... فوق النيل!
ـعـانــاة الـلـى بـنـشــوفـهــا كل يـوم واحـدة تــانـيــة أنـا بــاكـلــمك بـقى مـن ا
ساعـة الصبحية وقت الـذروة" فيسأله أخوه: "نبـنيها ف يا هاشم?"
فـيــجـيــبه مـدبــولى: "مش مــشـكــلـة نــهـد الــبـيـت هـو الــبـيت مش دور
واحد? نبنيه بـقى دورين الدور الأولانى.." ثم يسكت لحظة ويكمل:
آهم قـالـوا لك يـا سـيـدى! كل دورة مـيه الواحـد بـيـقـضى نص عـمره
ــيه يــوم الجــمــعــة بـــقى قــدامك أربع تــمــان دُوَر الــواحــد فى دورة ا
يـخرج من دورة يخش دورة ويـقضى بقى الـيوم الأهم بقى دورة ميه
ـكـشـوف والـلى مـا يـشـتـرى يـتـفـرج" ثم صـيـفى فـوق فى الـبـلـكــونـة ع ا
يسأل شـقيقه: "إيه رأيك بـقى الدور التـانى نعمـله برضه دورة ميه?!
عــشــان نـرتــاح" فــيــجـيب شــقــيــقه: "ده كلام.. الــبـيـت كـلـه دورة مـيه"

ويقتنع هاشم (مدبولى) فى النهاية أن يجعله غرف نوم!
شويكار لم تخطئ!

لم تخـطئ الـفـنانـة شـويكـار كـثـيرًا عـنـدما قـالت لـلـفنـان الـراحل فؤاد
ـهــنـدس "ده شــغل حِـمِــرة خـالص" فى مــسـرحـيــة "إنـهــا حـقًـا عــائـلـة ا
مـحــتــرمـة" لأن جــمع حــمـار هــو "حــمـيــر" أو "أحــمـرة" الــتى نــطــقـتــهـا
شويـكار بـالعـاميـة "حِمِـرة"! وهنـاك جمـوع كثـيرة غـير مـألوفـة للـسمع
فى لغتنا الجميلة فـمثلاً جمع الطبيب فى القلة "أطَبّة" وفى الكثرة
"أطــبـاء" الــقِط جــمـعه قِــطــاط وجـمـع الـرأس فى الــقــلـة أرؤس وفى
الـكثرة رءوس وجـمع الرأى: آراء وأرءاء وجـمع رَجُل: رجال ورجالات

كن أن يقال للمرأة "رَجُلة"!. وأراجل و
د. ألفريد ألفى حبشى
 شبرا  – القاهرة

أدخـل "بـــيـت الـــراحــــة" أو "بـــيـت الأدب" أعـــمل زى الــــنــــاس أو أعـــمل
بـبــيه.. كــلـهــا مـرادفــات لـقــضــاء الحـاجــة الـتى تــكــون أحـيــانـا حــاجـة
ــسـرح تـكــسف ولـكن نجــومــنـا عــلى شـاشــة الـســيـنــمــا وكـذلك فى ا
يـرونــهــا فـرصــة طــيـبــة لـلــكــومـيــديــا وفى مــرات قـلــيــلـة جــدًا ضـرورة

درامية!
ـيـاه قــطـعـة فى مـسـرحــيـة "الــزعـيم" نــتـعـرف عــلى مـحــتـويــات دورة ا
قـطـعـة فى مـشـهـد مـتـمــيـز فـيـأتى لـنـا بـورق الحـمـام ويـقـول إنه مش
مـسطّـر وأنـا مـا اعرفش أكـتب عـلى ورق مش مـسـطّـر فيـجـيـبه نائب
الرئيس (أحمد راتب): ده مش عشان تكتب عليه.. ده عشان تمسح
اللى كـتبـته! وفى مشـهد آخـر يقص عـلى رجل المخابـرات (مصـطفى
مــتـولى) مــا حـدث له عــنـدمــا اكـتـشـف الـنـاس أنـه شـخص آخــر غـيـر
الـرئـيس فـوجد نـفـسه مـلـقى على ظـهـره فى دورة مـيـاه والنـاس كـلـها

بتفك زنقتها عليه!
ــيـــاه ومــعه مــايك ــزنــوق دورة ا وفـى مــشــهــد ثــالـث يــدخل الــزعـــيم ا
فـيسمع ضـيوف الحفل من الـسفراء كـلامه عنهم وتـطول فتـرة تبوله

بينما يغنى: يا حاسدين الناس!
فى مـسـرحـيــة "سـكـة الـسلامـة" يـسـتــأذن الـعـمـدة (أحـمـد الجـزيـرى)
الـسـائـق (شـفـيق نـور الـديـن) فى الـتـبـول أكـثــر من مـرة وسط دهـشـة

! يه دى كلها من وتساؤل الجميع: الراجل ده بيجيب ا
وتــخـتــتم بــأظـرف أعــمــال مـدبــولى "مع خــالص تحــيـاتـى" حـ يــقـرر
مــدبـولى الـراغـب فى الانـتـقــال من «دشـنـا» لـلاسـتـقـرار فـى الـقـاهـرة
عـــنــد شــقـــيــقه فــتـح الــله (سلامـــة إلــيــاس) ويـــنــصــحه عـــدة نــصــائح
يـخـتتـمـها بـقـوله: بيـتك دلـوقتى مـافـيهـوش غـير دورة مـيه لازم نـبنى

المجـال يحصـلون على أمـوال طائلة .. من
ـــوهــــبـــة الــــعـــمل بــــهــــذا الـــفن  لـم تـــعــــد ا
مـطلوبـة لدخـول معـهد الـفن هذا لـتخريج
الـــفـــنــانـــ .. ولـــكن طـــفت عـــلى الـــســطح
عــــوامل أخــــرى غــــيـــر أن يــــكــــون الـــفــــنـــان
موهـوبا وتقـد الفن هـو الهدف وعـندما
الـقى نظـره إلى الـوراء وأحاول مـتـابعـة ما
يحدث  يتبـ لى أن هناك عوامل كثيرة
ــعـهـد تــطل بـرأسـهــا  فى كل عـام يــعـلن ا
ـواهب عن فـتـح أبـوابه لــلــمـتــمــيـزيـن من ا
الــــفــــنــــيــــة ويــــقـــــبل الآلاف عــــلى الــــتــــقــــدم
بأوراقـهم ويـسـددون مـبالغ كـبـيـرة لخوض
مــــرحـــلــــة الاخــــتـــبــــار وبــــعـــد ذلـك لا تجـــد
قبول موهوبا واحدا  قـيده من ب ا

ــقــبــولــ تــكــون مــعــروفــة بل أن أســمــاء ا
مــقـدمــا  حــتى قــبل  فــتح أبـواب الــتــقـدم
وبيـنما يـتقدم الآلاف مـن الشبـاب الواعد
 منـهم من هـو مـوهـوب  يـتم قـبـول بضع
يـزهم سوى وجود الواسطة عشرات لا 
ــا أبــنـــاء الــفــنــانــ ولــيس أو الــنــفــوذ ور
دائـــــــــــمـــــــــــا " ابـن الـــــــــــوز عــــــــــوام " وكـم مـن
ـــــتــــقـــــدمــــ يــــنـــــهــــون فـــــتــــره دراســـــتــــهم ا
ويــــخــــرجــــون إلـى الحــــيــــاة الـــــعــــمــــلــــيــــة ..
ويــظـــهــرون فى الأعـــمــال الــفـــنــيــة بـــنــفــوذ
غـيرهم دون أن يـكون لـهم أى أثر إبداعى
.. ولـــقـــد تـــابـــعت بـــعـــيـــنـى بـــضـــعـــة أعــوام
مـتـتـالــيـة أرى فـيــهـا صـنــاديق مـكـدسه فى
عهـد بأوراق الراغب بالالتحاق به فناء ا

وكــــــلــــــهـــــــا لــــــيس بـــــــهــــــا ورقــــــة واحــــــدة 
تـصحـيـحهـا أو الـنظـر فـيهـا .. وهـذا دليل
عــــــلى أن أحــــــداً لا يــــــهـــــمـه من يــــــدخل أو
ــعــهــد غـيــر أبــنــاء الــصــفـوة  يــخــرج من ا
أصـحـاب النـفـوذ والواسـطـة .. ورحم الله
الــفـــنـــان الــعـــظــيـم زكى طــلـــيـــمــات وكـــافــة
ـوهوب بـالفـطرة الذين فـنانيـنا الـعظام ا
ـــنــا وتـــركـــونــا لـــزمن مـــشــوش غــادروا عـــا

قوت.
راغى سيد خليل ا

حـتى يــكـون لـلــفـنـان قــيـمـته ومــكـانـته فى
المجـــــتــــــمع بـــــعــــــد أن كـــــانت فـى زمن مـــــا
تــــرفض مـــجــــرد شـــهــــادته أمــــام المحـــاكم
ــشـخــصــاتى نــكـرة من ــمــثل أو أ ويــعـد ا
نـكـرات المجـتـمع .. وأنـشـأ زكى طـلـيـمات
ــســرحــيــة وتــقــدم إلــيه مــعــهــد الــفــنــون ا
مـئـات الـفنـانـ الـذين كـانـوا ملء الـسمع
ـسـرحـيـة والـبـصـر فى الحــيـاة الـفـنـيــة وا
عــلى وجه الخــصــوص .. وبــات واضــحــا
ــعـــهــد أعـــد لــتـــخــريج فـــنــانــ أن هــذا ا
للـمـسرح يـكـونون عـلى دراسـة وعـلم بفن
ـســرح وتـنـمـيـة قـدراتــهم الـفـنـيـة .. وان ا
ــوهـبــة هى الأســاس الـذى يــقـوم تــكـون ا
ـــتــقــدم إلــيه .. ورأيــنــا ــســرح بــقــبــول ا ا
أجـــيـــالا تــــلـــو أجــــيـــال تــــتـــخــــرج من هـــذا
ـــســرح ويـــصــلـــون إلى درجــات عـــلــمـــيــة ا
ـــســرح عــالـــيـــة كــالـــدكــتـــوراه فى فـــنــون ا
تخرج المختلفة .. وعـلى عاتق هؤلاء ا
ـعهد قـامت نهـضة مـسرحيـة عظـيمة من ا
ـــســــارح ومـــجــــالات الـــفن وأثـــرت مــــئــــات ا
وهوبـ الذى خلقوا الـتمثيلى فى مـصر با
أسـاسا بفـطرتـهم وموهـبتهم الـفنـية .. قبل
أن يـــكــونــوا دارســ ولــكن فــجــأة .. ومــنــذ
ردح لـيس بقلـيل من الزمن تغـيرت الصورة
ـــعــهـــد الــذى كـــان ومــازال لامح داخل ا وا
عــظــيـــمــا وامــتــدت ظلالـه إلى الجــامــعــات
ـصــريـة حـتى أن كــثـيـرا مـن الـكـلــيـات بـهـا ا
سرحى فى سرح والفن وا أقسام تهتم با
الـســنـوات الأخــيـرة تــغــيـرت الــصـورة داخل
ـعهـد بـدرجـة كبـيـرة .. ولم يـعد الالـتـحاق ا
ـوهـوبـ .. الـذى يـسـكن به قـاصـرا عـلى ا
داخـــلــــهم شــــيـــطـــان أو مـلاك الـــفـن مـــنـــذ
نــعـــومــة أظـــفـــارهم .. صـــار مــعـــهـــد الــفن
ن يشـاء ويستطيع الـعظيم .. باباً مـفتوح 
لك مـالا أو جاهـا أو سطوة أن أى احـد 
يـدفع بـأبـنـائه داخل هـذا الـصـرح الـعظـيم
بلا موهـبـة أو ملـكات أو أى شىء يـذكر..
ــســرحى والــتــمــثــيل بــعــد أن صــار الــفن ا
شامخا فى سمـائنا .. والعاملون فى هذا

ـــســــرحـــيـــ الـــذى مــــئـــات ومـــئــــات من ا
تـــكــــونت مـــواهـــبــــهم وتـــخـــلـــقـت داخـــلـــهم
بــــالــــفـــطــــرة الخــــالـــصــــة .. وكــــان هـــؤلاء
الــفـنــانـون أو الــكـثــيـرون مــنـهم يــحـاولـون
الحـــصـــول عــلـى جــرعـــات من الـــثـــقـــافــة
ـوجـودة ـســرحـيـة ا الـعـامـة أو الــثـقـافـة ا
فى الكـتب بهـذا المجال .. حـتى تسـتقيم
ســلــوكــيــاتـهـم وقـدراتــهـم عـلـى الإبـداع ..
سرح أو لكن  أبدا لم يقل أحد أن فن ا
الــتــمــثــيل عــلى وجه الخــصــوص يــحــتــاج
ـمثل إلى دراسات نـظامـيـة يتـعلم فـيـها ا
ــــثل أو المخــــرج كـــيف يــــخـــرج أو كــــيف 
ــــســـرحـى كـــيف يــــؤلف .. وهل ــــؤلف ا ا
ــبــدع من غــيــر إن تــســـتــطــيع أن يــبـــدع ا
يــكــون مــوهـوبــا ويــسـكـن داخـله شــيــطـان
الإبــداع .. وفى الــعــام   1944 اســتــقــر
ـــســـرحى عـــلى ـــهـــتـــمـــ بـــالـــفـن ا رأى ا
إنـــشــاء مـــعــهـــد لــلـــتــمـــثــيل وأشـــرف عــلى
إنـشائه الـفنـان العـظيم زكى طـليـمات ..

ــوهـبـته وقـوة كـان الــفـنـان دومــا يـنـدفع 
فــنه الــذى يـــقــدمه بـــفــطــرته الـــتى فــطــر
عــلــيــهــا وتــتــخــلق فى داخــله قــدرته عــلى
الأداء  الـذى يـعـمـل دومـا عـلى تحـسـيـنه
وتــهـــذيــبه وتــقــريــبـه إلى الــنــاس قــدر مــا
يـــســـتــطـــيع  حـــتى يـــنـــال اســتـــحـــســـانــهم
وتجــــاوبــــهم مــــعـه  غــــيــــر أنـه فى بــــعض
ـوهـبـة تحـتـاج  إلى الأحـيـان كـانت هـذه ا
ن هـم أصــحــاب الــتـــوجــيه والإيـــضــاح 
الخـبــرة والـقـدامى الـذى صـهـرتـهم حـيـاة
ـسـرحى الــفن واسـتـهــواهم عـشق الــفن ا
.. ولم يــبــخــلــوا بــتــقــد هــذه الخــبــرات
لـلــشــبـاب من الــفـنــانــ ولـو بــشـكل غــيـر
مباشر أو تعـليمى ويكفى أن يعمل بعض
الـــشــبـــاب فى عـــمـل مــســـرحـى مع فـــنــان
كــبــيــر ومــخــضــرم  .. فـــيــبــهــرهم بــأدائه
القوى .. والقـدرة على الإتقان .. ويكون
فى ذلك فـائـدة كبـيرة لـهم .. ولـقد رأيـنا
كــثـيــرا من هـؤلاء الــفــنـانــ الـذين كــانـوا
صـغـارا وهـم يـسـتــلـهــمـون من أســاتـذتـهم
ـــســارح الــكـــبـــار الــذى أثـــروا خـــشــبـــات ا
بـإبـداعـاتـهم أزمـانـا طـويـلـة .. ثم تـمـضى
الأيام ويـصيـر هؤلاء الـذين كانـوا صغارا
إلى كـــبـــار ولــهـم تلامـــيــذهـم ومــريـــدوهم
الـذين يـتـتلـمـذون عـلى أيـديـهم وهـكذا ..
ـســارح الـعـظــيـمـة ـا لا شك فــيه أن ا و
أو التى كانت فى السـن الغاربة .. كان
ـسـرحى لـهـا أثـر كـبـيـر فى تـنـميـة الـفن ا
ـــؤلـــفــ ـــمـــثـــلـــ وا لـــدى عـــشـــاقـه من ا
والمخـــرجـــ .. ولا نـــســتـــطـــيـع إنـــكــار أن
هـــنـــاك مــــدارس مـــتــــكـــامــــلـــة قــــد قـــامت
وأفــــــرخـت وأخــــــرجـت الــــــكــــــثــــــيــــــرون من
ــسـرحـى مـنــذ مــسـرح " أسـاطــ الــفن ا
ـســرح سـلامـة صــنــوع يــعــقــوب "مــرورا 
حـــجــــازى وجــــورج أبـــيض وعــــزيـــز عــــيـــد
ويـــوسف وهـــبى وعـــلى الـــكــســـار ونجــيب
ــســـرح إســـمـــاعــيل الـــريـــحــانـى انــتـــهـــاء 
يـاسـ وتحــيه كـاريـوكـا وغــيـرهم .. لـقـد
ـدارس الــفـنــيـة الــعـظــيـمـة أفـرزت هــذه ا

ـوهـبـة الـفـنـيـة  هـبة ـا لا شك فـيـه أن ا
من عـند الـله  يخـص بهـا بعـضا من خـلقه
 لـتـميـزهم عن الآخـرين  الذين قـد تـكون
عـــنـــدهم مــــواهب ومـــلـــكــــات فى مـــجـــالات
وهـبـة تـتـشـكل أخـرى غـيـر الـفن .. وتـلـك ا
ــغـنى فى الــفـنــان مـنــذ نـعــومــة أظـفــاره فـا
يل إلى الغنـاء يتميـز بصوت شجى الـذى 
 مـغــرد يـشـد إلــيه أسـمـاع الآخــرين  حـتى
وهــو يـــتــحــدث إلــيــهـم دون غــنــاء والــرســام
ــــيـل إلى أمــــســــاك الــــقــــلم أو الــــفــــرشــــاة
ويــشـــخــبـط بــهــا عـــلى الأوراق أو الجــدران
كـيــفـمــا  شـاء ويــرسم أشــكـالا هلامــيـة بلا
مـعـنى ــ هكـذا يـبـدو ــ لـكن الحقـيـقـة أن ما
يـقــوم به يـكـون كــامـنـا فى عـقــله الـبـاطن ..
وتكـون تـلك إرهـاصـات لإخـراج مـا بـداخله
والانـطلاق به والإعـلان عنـه دون أن يدرى
.. ويـسرى ذلك على كـافة المجالات الـفنية

والأدبية والتشكيلية الأخرى ..
ــــســـرح  فـــإن ولأن مـــجــــالـــنــــا هـــنــــا هـــو ا
سـرحى يـولـد وفى داخـله هذا ـوهـوب ا ا
ـسـرح والـتـشـخـيص أو الـنـزوع إلى عـالم ا
سرحية وغيرها .. ويكون دائما الكتابة ا
مــيــالا إلى الــتــقــلــيــد والإبـداع  فـى صـورة
تــثــيــر الــدهــشــة وتــدعــو إلى الإعــجـاب ..
ـوهــبـة شـيـئــا فـشـيـئــا حـتى تـصل وتــنـمـو ا
إلى الــنــضــوج الــكــامـل  فـالــطــفـل يــصــيـر
ثم رجلا كــبــيــرا .. ومع صــيــبــا ثم شـــابــا 
ـوهـبـة فى داخـله قـد مـرور الأيـام تـكـون ا
ه الــــفـــنى انــــطــــلـــقت وصــــارت تــــملأ عــــا
فـيعمل دائـما عـلى تنـميتـها وإظـهارها فى
أجــــلى صـــور الإبــــداع والـــتــــغـــلب عــــلى كل
الــعـــقـــبـــات الـــتى قـــد تـــعـــتـــرض مــســـيـــرته
..ويــبــدو ذلـك واضــحــا عــنـــد تــأمل ســيــر
حـيـاة كل الـفــنـانـ الـعـظــام الـذين اعـتـلـوا
ـسـرح الــعـظـيـمــة مـنـذ سـنـوات خـشــبـة ا
طـــــويــــــلـــــة مـــــضـت ســـــواء فـى بلادنـــــا أو
غــــيـــــرهـــــا  مــــنـــــذ عــــرف الإنـــــســــان فن
ــسـرح وكـافــة الأنـشـطـة الـتــشـخـيص  وا

الفنية الأخرى ..

 زكى طليمات

نعم  مدبولى عادل إمام  عبدا

شويكار

 لم تخطئ
شويكار عندما
قالت: ده شغل
حمرة خالص

 أنتونى كوايل أحد
ى سرح العا عظماء ا
الذين رحلوا ..حكايته

مع هذا الفن صـ24

دربى  ستة أيام 
ومشرفى فرق الفنون

الشعبية اقرأ صـ 6

البقاء لله
 انـــــتــــقـل إلى رحــــمـــــة الــــله
تـــعـــالـى شـــاعـــر الــــعـــامـــيـــة
ـعـروف مـحــمـد الحـسـيـنى ا
بعد مـعاناة مع مـرض الكبد
وقـــــــــبـل أيـــــــــام مـن إجــــــــراء
جــــراحـــــة لـــــزراعــــة كـــــبــــد

جديد.
أســرة تحــريــر «مــســرحــنـا»
تــــــــــنــــــــــعـى إلـى الأوســــــــــاط
الـــثـــقــافـــيــة هـــذا الــشـــاعــر
ـــســـرحى الـــذى والـــكـــاتـب ا
أعـــــطـى الــــــكـــــثــــــيــــــر خلال
مـــــســـــيــــرتـه الإبـــــداعـــــيــــة
الـــطــــويــــلـــة وتــــتـــقــــدم إلى
أســـــرته بــــخـــــالص الــــعــــزاء
وتــدعـــو الـــلـه أن يـــلـــهـــمـــهــا
الــصــبــر والــســلـوان فـى هـذا

الفقيد الغالى.

 تحت التهديد..
والهناجر 
عاد لينبض
 من جديد..
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قـدرة هـائلـة يتـمـتع بهـا الفـنـان محـمد صـبـحى تتـمثل فى
احتـفاظه بكم هائـل من الذكريات والـلحظـات الهامة فى
مــســيـرة حــيــاته. ذاكــرته الحــديـديــة لا تــخـلــو من ملامح
لــشـخـصــيـات هـامــة تـأثـر بـهــا ومـواقف فــارقـة سـاعـدت

عــلى تــكــوين شــخــصـــيــته كــفــنــان ورجل مــســرح من
الطراز الأول. يقول مـحمد صبحى الذكريات
بــالـنـســبـة له تـبــدأ من أرض شـريف فى شـارع
ـنطـقـة التى تـربى بـها مـحـمد عـلى فى هـذه ا
اقتـرب من عالم الـفن يذكـر صبـحى أن شرفة
مــنــزله فى الــدور الــثــانى كـانـت تـطـل عـلى دارى
عـــرض ســـيــنـــمـــائى ســـيـــنــمـــا الـــكـــرنك وبــارادى

الــصــيــفى عــنــدمــا يــجــلس صــبــحى فى "بــلــكــونـة"
شـــقــــته لا فـــارق بـــيـــنـه وبـــ من يـــجـــلـس فى الـــصف

الأخــــيـــر داخل دار الـــعــــرض وكـــانت هـــذه فــــرصـــته فى
ـشـاهـدة أكبـر كم مـن الأفلام الـتى تـعـرضـها الاسـتـمـتـاع 
الـسينما وكـان يصل به الأمر إلى مشاهـدة الفيلم الواحد
أكـثر من مـرة وهـو ما سـاعـد فى تـشكـيـله كعـاشق لـلفن..
مـحــطــة أخـرى يــتــوقف عــنـدهــا مــحـمــد صــبـحى مــشــيـرا
لأهــمــيـتــهــا بـالــنــسـبــة له حــيث كــان والـده يــعــمل كـإدارى
بــفــرقــة رمــســيس "يــوسـف وهــبى" وهــو مــا ســاعــده عــلى
حضور كل مسرحـيات يوسف وهبى وهو فى سن مبكرة
ـــســرح ســـاعـــده عــلى ويــقـــول صــبـــحى إن عـــمل والـــده بــا
ــمـــثــلــ ــســرح والاقـــتــراب من ا الــدخــول إلـى كــوالــيـس ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

مقاسه 43!!
  الاثن 24 ذو  الحجة  1429هـ  22  ديسمبر  2008

تـــضــاربـت الأقــوال حـــول مـــقــاس حـــذاء مـــنــتـــظــر
ــقـاس هــو الـرئــيس بـوش الـزيــدى.. أول من أعـلن ا
ـتـلـك ذكـاء خارقًـا فـقـد رجح أن شـخـصـيًـا.. ولأنه 
يكون مـقاس الحذاء (10).. هذه هى "الهـاها" التى
ـسـرح الكـومـيدى.. اقـفـشهـا يا يبـحث عـنهـا مـدير ا

رجل!!
ــقـاس (45) وأخــرى كـتــبت أنه كــتــبت جــرائـد أن ا
(43) عن نـفسـى أميل إلى (43) إحـسـاسى يـقول
لـى إنه (43) مـــــــقـــــــاس حــــــــذائى (41).. من الآن
فــــصـــاعـــداً ســــأجـــعـــله (43) لـن أُدخل عـــلــــيه أيـــة
تـــعــديـلات.. لا فــرشــة ولا جـــوارب ســمـــيــكــة ولا أى
حـاجـة.. سـأدعه "يـلُق" فى قـدمى.. سـأتـركه يـنـخلع
من تـلقـاء نفـسه أثنـاء السـير.. كلـما «لق» أو انـخلع
تـذكــرت مـنـتــظـر الـزيــدى.. تـذكـرت الــذكـاء الخـارق
ـنـقـضــيـة ولايـته جـورج الـذى يـتــمـتع به الـرئــيس ا
بوش.. تـذكرت أمى وحـركاتـها.. دائـمًا كـانت تصر أن
أرتــدى أكـبــر مـن مــقـاسـى بــنـمــرتــ حــتى يــعــيش
ــكــنـــة.. كــانت تــنــجح هــذه الحــذاء أطــول فــتــرة 
دبرة حـيث لم أكن أغيـر حذائى سوى مرة السيـدة ا

واحدة كل شهرين.
ســاذج من تـصــور أن الــرئـيس بــوش يــصـلح حــارسًـا
هم ـا تكـون ليـاقتـه البـدنيـة جيـدة.. ا لـلمـرمى.. ر
فى الـلـيـاقـة الـذهــنـيـة.. يـصـلح هـذا الـرئـيس «سـرد
باك» لفريق الزمالك.. إمكانياته تليق بهذا الفريق
الـهـابط مـستـواه.. وتـليق أيـضًـا بـفريق الأهـلى بـعد

فضيحته التى بجلاجل فى طوكيو اليابانية.
عـــلى طـــبـق من ذهب جـــاءتـــهـم الـــفـــرصـــة صـــنــاع
الـكـومـيـديا فـى العـالم.. زهـقت الـنـاس من تـوظيف
ـسرح.. نـحن الآن فى مـرحـلـة تـوظيف الـتـراث فى ا
الحـذاء.. فــرصــة لــتــنــشــيط خــيــال الـكــســالى من
الـكـتـاب.. لا حــجـة لـهم  بـعــد الـيـوم.. الحـذاء مـادة

ضروب به فيه ثراء أكثر. ثرية للكتابة.. وا
كــادت الــكــومــيــديــا فى مــصــر والــوطن الــعــربى أن
تـنــدحـر تــمـامًــا.. حـتى جــاء الحـذاء.. الحــذاء فـيه

شفاء لكتاب الكوميديا.. 
من يتوسل به يـتعافى تـمامًا.. جرعـة واحدة يصبح
زى الحـصان ويـنطـلق فى الـتراك.. لـكن حذارى من
الاستسهال والسطحية.. الحذاء فيه عمق وطبقات
تحــتـيــة.. تجـلــيـات الحــذاء لا تـنــفـد أبــداً.. لـكــنـهـا
تحـتـاج إلى صـيـاد مـاهــر يـجـيـد الـقـنص لا الـرفس
يـكــتب مـسـتـعـيـنًـا بـأصــابـعه لا بـحـوافـره.. الـكـتـابـة
بالحوافر خـطر الآن.. ثم إن من يكتـبون بحوافرهم
ـتلـكـون لـيـاقـة الرئـيس بـوش الـبـدنـيـة.. وأنا لا لا 
ا تعرض له هذا الرئيس.. خلع أرضى أن يتعرضوا 
الأحــذيـة صــار مـوضــة.. فـلــيـأخــذ كل مـنــكم حـذره
ا يرضى الله.. الـضرب بالحذاء صعب لو شى  و
تعلمون!!.. اسـألوا من جرب.. أو استعـيدوا اللحظة
الـتى تـفـصل بـ عـصـرين.. عـصـر تـوظيـف الـتراث
وعصر توظـيف الحذاء.. شكرًا لـلرئيس بوش صانع
ـرح وبـاعث نـهــضـة الـكـومـيــديـا.. وأمل الـعـالم فى ا

سخرة!! الحصول على كأس شبرا الخيمة فى ا
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أزمة ب الكوميدى والطليعة بسبب حمام رومانى

 هشام جمعة 

بعد غياب التنسيق ب مديرى مسرح الدولة

مـحــمـود مـديـر الـطــلـيـعـة الــذى أكـد إصـراره عـلى
تقد العرض لأحقيته فى ذلك.

هـذه الأزمة تبرز قضـية فى غاية الخـطورة تتعلق
بــعــدم الــتـنــســيق فــيــمــا بــ مــديــرى فــرق مــسـرح
الــدولـة عــلى الــرغم مـن عـقــد اجــتــمــاع أســبـوعى
يـجمـعهم مع رئـيس البـيت الفـنى للـمسرح لإعلان
كافـة تصوراتـهم وخطط الـفرق الجديـدة إضافة
عوقـات التى تواجه الأعـمال التى إلى الأزمـات وا

تعرض على خشبات مسارح هذه الفرق.
مسـرحيـة حمـام رومانى تـتعـرض بأسـلوب سـاخر
لـــلـــصـــراع بـــ الإنـــســـان الــــشـــريف وبـــ الـــقـــوى
الانـتـهـازيـة الـتى تـضـرب بـسـعـادة الآخـرين عـرض
الحــائـط لــتـــحــقـــيق طــمـــوحــاتـــهم والـــوصــول إلى

مآربهم الشخصية.
ـادة على الحـياة ـسـرحيـة لطـغيـان ا كـما تجـسد ا
الـروحيـة عنـد بـعض الأفراد الـذين لا يفـكرون إلا
سـرحـية هـنا فى مـصالحـهم الـشخـصيـة وبـطل ا
هو الإنـسان الـبسـيط الذى يـتمـسك حتى الـنهـاية
ـبادىء ولا يـحـلم سوى بـالحـياة الـهـادئة بـالقـيم وا

بعيدا عن الصدامات والقوان الجامدة.

الكاتب أبو العلا السلامونى «الحادثة».
ومن جـانــبه أشـار المخــرج هـشـام جــمـعـة لحــقـيـقـة
رغــبــته فى تــقــد مـســرحــيـة حــمــام رومـانى دون
ـصرى تـمـصيـر وذلك لأهـمـيـة تـعـريف الجـمـهـور ا
ـصــرى هـو ـســرح ا بـكــاتب بــلـغــارى جـديــد عــلى ا

ستانسلاف ستراتييف.
وأكـد جـمـعـة عـلـمه بوجـود أكـثـر من تـمـصـيـر لـهذا
الــنص وعـــرضت عـــلــيه لإخـــراجــهـــا ولــكـــنه رفض
بشدة وجارى الآن الإعـداد لبدء البروفات خلال
ــا أيــام وقـــال هـــشـــام جـــمـــعـــة أنه لا علاقـــة لـه 
ه أعـلـنه مـدحت يـوسف فـيـمـا يـرتـبط بـأمـر تقـد
سـرح الـكـومـيـدى والـقـرار هـنـا لمحـمد من خـلال ا

ـــســرح الـــكـــومـــيــدى أزمـــة جـــديــدة بـــ فـــرقـــتى ا
والـطليـعة بدأت مع إعلان الـكاتب مدحت يوسف
ـسرح الـكوميـدى أنه بصدد الإعـداد لبدء مدير ا
ـعـدة عن نص بـروفــات مـسـرحــيـة «إيه الـنـظــام» ا
بـلـغـارى بـاسـم «حـمـام رومـانى» ويـقــوم بـإخـراجـهـا
ــوسم نـــهــاد كــمـــال تــمــهـــيــداً لافــتـــتــاحــهـــا خلال ا

القادم.
أسـباب الأزمـة تـعـود لـقيـام مـسـرح الـطلـيـعـة الذى
يــديـــره الــفــنـــان مــحـــمــد مـــحــمــود بـــإدراج الــنص
الأصـلى «حـمـام رومانى» ضـمن خـطـته مـنـذ أكـثر
من عـــام وتـــأجل تـــنــفـــيـــذه أكـــثـــر من مـــرة بــســـبب
ومن أعــمـــال تــطــويــر وتجــديــد مــســـرح الــطــلــيــعــة
ـقــرر أن يـقــوم بــإخـراجــهـا هــشــام جـمــعـة مــديـر ا
سـرح الـكومـيدى ـسرح الحـديث وجـاء إعلان ا ا
ـفـاجأة ـثـابة ا ـصرة لـلـعمل  عن إنـتـاج نـسخـة 

لكل الأطراف٠
مــحـمــد مـحــمــود مـديــر مـســرح الــطـلــيـعــة أكـد أن
ـسرح موثـقة فى محـاضر اجتـماع مديرى خطة ا
فرق مسـرح الدولـة التى تعـقد برئـاسة د. أشرف
زكى رئيس البيت الفنى للمسرح وضمن هذه
الخـطـة مـشـروع تـقـد «حـمـام رومـانى» لـلـمـخرج
ــقـــرر بــدء بــروفــاتـــهــا الأســبــوع هــشــام جـــمــعــة وا
الــقـادم تـمـهـيــداً لافـتـتـاحـهـا خـلال فـبـرايـر الـقـادم

بقاعة صلاح عبد الصبور بالطليعة.
مــحــمـــد مــحـــمــود قــال إن مـــدحت يــوسـف مــديــر
ـــســـرح الـــكـــومـــيـــدى يـــشـــارك فى حـــضـــور هـــذه ا
الاجـتـمـاعـات بصـفـته مـديـراً لـلمـسـرح الـكـومـيدى
ولم يــســبق له الإعلان عن نــيــته فى إنــتـاج حــمـام
رومــانى خـلال هــذه الاجــتــمــاعــات أو حــتى طــرح
وبــالــتــالى مــسـرح هــذا الأمــر من قــريب أو بــعـيــد
الـطلـيـعـة ليس مـسـئولاً عـن إدراج يوسف لـلـعرض

عدة باسم «ايه النظام». فى نسخته ا
وأكــد مـحـمــد مـحــمـود اتـفــاقه مع د. أشـرف زكى
عــــلى إعـــداد عـــرض «حـــمـــام رومـــانى» و«أرض لا
تــنــبت الــزهــور» لــلــكــاتب مــحــمــود ديــاب والمخـرج
ـهـما فـور الانتـهاء من أعـمال لتـقد شادى سـرور
اضــافــة إلى مـســرحــيـة تـطــويــر مـســرح الــطـلــيــعـة

طموحات ومآرب
شخصية بالبلغارى
فى مسارح الدولة

محمد محمود مدحت يوسف
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 « « شموك
نص مسرحى للشاعر 
العراقى معد الجبورى
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ــراقــبــة أفــعــالــهم ولحــظــات مـا قــبـل بـدء الــعــرض ومن داخـل هـذا
ــيــز الــفــرق ــســرح تــعــلم صـــبــحى الانــضــبــاط والالــتـــزام أهم مــا  ا
ـسـرحيـة  الـناجـحة. ويـؤكـد صبـحى أنه عـانى كثـيـرا طوال سـنوات ا
ـعهـد الـتـمـثيل وخـاصـة أن والـده كان عـمره الأولـى حتى الـتـحـاقه 
فـاجـأة هى اجتـيازه سـنوات الـدراسة رافـضـا لهـذا الأمر وكـانت ا
ـعـهـد بـعـد تـخـرجه لـعـدد من بـنـجـاح مـكـنه من الـعـمـل كـمعـيـد بـا
ـعهد والـتفرغ السـنوات قـرر بعدهـا الابتعـاد عن التـدريس با
لـعـمله كـمـمثل ومـخـرج مسـرحى. ولا يخـجل صـبحى
ـسـرحـيات من فـتـرة عـملـه كومـبـارس فى عـدد من ا
التى يتذكـرها جيدا ففى عام 1968 عمل مع حسن
يــوسف ولـبــلـبــة فى مـســرحـيــة "راجل ومـلــيـون ست"
فـى دور لا يـــتـــعــــدى خـــمس أو سـت جـــمل وعـــروض
أخـرى منـهـا "ثـورة الزنج" و "جـان دارك" و"الـقـاهرة
فى ألف عــام" ثم "الـقــرد ومـلك الــهـيــبـز" مع ســهـيـر
رمــزى إضـافــة إلى قـيــامه بـالــدور الـثــانى أمـام صلاح
مـنصـور فى مـسـرحـية بـرعى بـعـد الـتحـسـيـنـات وكانت أول
فـرصــة حــقـيــقــيـة له وهــنــا يـؤكــد صــبـحـى أنه لا يـســتــطـيع
إنكار فضل الراحل صلاح مـنصور عليه وخاصة عندما كان

وهبتك"  يقول له "أنا مؤمن 
ـســرحـيـة الـتى شـارك فـيـهـا فى مـرحـلـة عـدد كـبـيـر من الأعـمـال ا
الـبدايات لا ينكر صـبحى أنه تعلم منها الـكثير إضافة إلى تجارب
أخرى أكثر أهمية فى سـجل تاريخه كمخرج مسرحى قدم للمسرح

صرى أعمالا يطول الحديث عنها. ا

محمد
صبحى
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